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ً
إقرار منح الإقامة للأجانب بوديعة ٤٠٠ ألف دولار يثير جدلا صمت إيراني على انتقادات صحيفة تابعة للنظام لمستشار خامنئي

ترمب وبوتين ناقشا سوريا وأمن إسرائيل وتدخلات إيران والتسلح النووي... والشأن الداخلي الأميركي حضر بقوة

سلامة دعا إلى تحقيق بشأن الإنفاق الماليتجدد المظاهرات أمام حقول للنفط والغاز في الجنوب

ض توقعاته للنمو الاقتصادي في أوروبا ورفعها في السعودية
ّ
خف

حصانة {مقيدة} لكبار الضباط في مصر روسيا تقصف الجنوب السوري من أجواء إسرائيل

قمة هلسنكي... بداية حوار لتضييق الخلافات

تشكيك أممي في إجراء انتخابات رئاسية بليبياالعراق: وعود واعتقالات لاحتواء الاحتجاجات

«صندوق النقد» يحذر من تأثير الحرب التجارية

القاهرة: محمد عبده حسنين 
ومحمد نبيل حلمي

أقر مجلس النواب المصري، 
بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، قــــانــــونــــاً يــمــنــح 
ضباطاً كــبــاراً بالجيش المصري 
مميزات وحصانات دبلوماسية 

وقضائية «مقيدة».
ووافـــــــــــــق غــــالــــبــــيــــة أعـــــضـــــاء 
المجلس على القانون، بعد أقل من 
أسبوعين على طرحه للمناقشة، 
بــيــنــمــا عـــبـــر ثـــمـــانـــيـــة نـــــــواب عــن 

رفضهم للقانون.
ونـــص الــقــانــون عــلــى أنـــه «لا 

يــــجــــوز مـــبـــاشـــرة أي إجــــــــراء مــن 
اتــخــاذ أي  إجــــراءات التحقيق أو 
إجراء قضائي في مواجهة (كبار 
قادة القوات المسلحة) عن أي فعل 
ارتكب خلال فترة تعطيل العمل 
بالدستور ٣ يوليو ٢٠١٣، وحتى 
تـــاريـــخ بـــدايـــة مـــمـــارســـة مجلس 
الـــــنـــــواب لمـــهـــامـــه يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
أثــــنــــاء تــأديــتــهــم  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ 
لمــهــام مناصبهم أو بسببها، إلا 
بــإذن من المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أثـــــــــارت 
موافقة النواب على السماح بمنح 

الـــجـــنـــســـيـــة والإقــــــامــــــة لــلأجــنــبــي 
مـــقـــابـــل وديـــــعـــــة مـــالـــيـــة بــســبــعــة 
مــلايــين جنيه (أقـــل مــن ٤٠٠ ألــف 
دولار)، جـــــدلاً مــحــلــيــاً. وبــيــنــمــا 
دافــع رئيس لجنة الدفاع والأمن 
القومي، كمال عامر عن القانون، 
 إنــــه «يـــهـــدف إلــــى تشجيع 

ً
قـــائـــلا

الاستثمار غير المباشر»، هاجم 
النائب هيثم الحريري الحكومة 
بــالــقــانــون متهماً  الـــتـــي تــقــدمــت 
«انــتــهــاج سياسة اتخاذ  بـــ إيــاهــا 
أي قـــرار لجلب الأمــــوال حــتــى لو 

كان ببيع الجنسية».
(تفاصيل ص٢)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر ســـوريـــة 
مــعــارضــة أمــــس، بـــأن طــائــرات 
روســـــيـــــة شــــنــــت غــــــــــارات عــلــى 
مناطق بــين درعــا والقنيطرة، 
جنوب البلاد، بعد استخدامها 
أجــــــــواء إســــرائــــيــــل والــــجــــولان 

السوري المحتل.
وتــــســــعــــى قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري منذ أسابيع لاستعادة 
كـــــامـــــل مــــحــــافــــظــــة درعــــــــــــا، ثــم 
القنيطرة المجاورة في جنوب 
الـــــبـــــلاد، حـــيـــث لا تــــــزال هــنــاك 

 عن 
ً
فــصــائــل مــعــارضــة، فــضــلا

«داعش». تنظيم تابع لـ
وقــــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، إن قـــوات 
الــنــظــام سيطرت «عــلــى بلدات 
عــــدة فـــي ريــــف درعـــــا الــغــربــي، 
بعضها بعد معارك مع مقاتلين 
رافضين للتسوية، وأخرى بعد 
موافقة الفصائل المعارضة على 
الانضمام إلى الاتفاق»، مشيراً 
إلـــى مـــعـــارك عــنــيــفــة للسيطرة 
على تل الحارة الاستراتيجي 
في ريف درعا، الذي يطل على 

الجولان.

قـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء  وإذ 
الــســوريــة الرسمية (ســانــا) إن 
قــــــوات الـــنـــظـــام ســـيـــطـــرت عــلــى 
الـــتـــل «أهــــــم الـــنـــقـــاط الــحــاكــمــة 
فـــــــــي الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة 
بــريــف درعــــــا»، أكــــد «المـــرصـــد» 
استمرار «الاشتباكات بوتيرة 
مرتفعة، في محور تل الحارة 
الاستراتيجي، في منطقة مثلث 
المــــــوت، شـــمـــال غـــربـــي درعـــــا»، 
لافتاً إلى قصف المنطقة بنحو 
 
ً
١٣٥٠ غــــارة وقــذيــفــة وبــرمــيــلا

مــتــفــجــراً، بــمــشــاركــة الــطــيــران 
الروسي.

وكـــــان تــســعــة عــنــاصــر من 
المسلحين الموالين للنظام قتلوا، 
فــــي الـــقـــصـــف الــــــذي اســتــهــدف 
مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً قـــــرب حــلــب، 
ليل الأحــد – الاثــنــين، واتهمت 

دمشق إسرائيل بتنفيذه.
من جهة أخــرى، لم يصدر 
تعليق رسمي في طهران حتى 
انـــتـــقـــادات  أمــــــس، إزاء  مـــســـاء 
وجــهــتــهــا صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المقربة من النظام السوري لعلي 
أكبر ولايتي، مستشار المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، أول 
مــن أمـــس. ونــشــرت الصحيفة 

مقالاً بعنوان «عــذراً علي أكبر 
ولايـــتـــي، كــــان لــيَــســقــط الــعــالــم 
وســوريــا لــن تــســقــط»، تعقيباً 
على تصريحات لولايتي، قال 
كـــان ليسقط  الــنــظــام  فــيــهــا إن 
خلال أسابيع، لولا تدخل إيران 
إلـــى جــانــبــه. واعــتــبــر المــقــال أن 
مثل هذه التصريحات «مبالغة 
اعـــتـــدنـــا ســـمـــاعـــهـــا مــــن بــعــض 
وســـائـــل الإعــــــلام، أو المــحــلــلــين 
الـــســـيـــاســـيـــين الإيـــــرانـــــيـــــين، أو 
 
ً
الذين يدورون جملة وتفصيلا

لك الإيراني».
ُ
في الف

(تفاصيل ص٦)

هلسنكي: كميل الطويل
واشنطن: هبة القدسي

ومعاذ العمري

لــم تسفر قمة هلسنكي التي 
انــــعــــقــــدت، أمــــــــس، عـــــن مـــفـــاجـــآت، 
لكنها بعثت برسالة واضحة حول 
انـــطـــلاق حـــــوار أمـــيـــركـــي - روســـي 
الــعــالــقــة بين  الــخــلافــات  لتضييق 
البلدين. وعكس المؤتمر الصحافي 
للرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير 
بــــوتــــين بـــــدايـــــة عــــلاقــــة شــخــصــيــة 
يـــــرجـــــح أن تــشــهــد  مـــــا  بـــيـــنـــهـــمـــا، 
الشهور المقبلة اختبارات للتعاون 

في مجالات عدة.
الــــــخــــــلــــــوة بـــين  ولـــــــوحـــــــظ أن 
الزعيمين، التي كانت مــقــررة لمدة 
ســــاعــــة، امــــتــــدت إلـــــى ضـــعـــف هـــذه 
المـــــــدة. وتــــوقــــع دبـــلـــومـــاســـيـــون أن 
يكون مضمون هذه الخلوة موضع 
تكهنات كثيرة في المرحلة المقبلة.

واعترف الرئيسان باستمرار 

المــــواقــــف المـــتـــبـــاعـــدة بــيــنــهــمــا، من 
الــقــرم والاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
لــكــن لهجتيهما بــدتــا متقاربتين 
فــي الــحــديــث عــن التسلح الــنــووي 
والـــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والتشديد على الحوار طريقاً لحل 

الخلافات.
وكــان لافتاً أن الملف السوري 
حــــضــــر فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
اتــفــاق الزعيمين على توفير  عبر 
مــســتــلــزمــات أمـــن إســـرائـــيـــل، وهــي 
الــتــدخــل الإيــرانــي  تتضمن ضــبــط 
في سوريا، إضافة إلى التعاون في 
الشق الإنساني المتعلق بالنازحين. 
ولـــــم يـــتـــم الـــتـــطـــرق إلـــــى الانـــتـــقـــال 

السياسي أو عملية جنيف.
وظــــــهــــــر بـــــــوضـــــــوح اهــــتــــمــــام 
الــصــحــافــيــين الأمـــيـــركـــيـــين بـــإثـــارة 
الــداخــلــي المتعلق بالتدخل  المــلــف 
الروسي في الانتخابات الرئاسية 
لـــعـــام ٢٠١٦، ولاحــــظ  الأمـــيـــركـــيـــة 
مــراقــبــون قـــدراً كــبــيــراً مــن الــتــقــارب 

فــي مــوقــف الــرئــيــســين، على الرغم 
إلــى ١٢ ضابط  من توجيه التهمة 
بــالــتــورط في  استخبارات روســيــاً 
الــتــلاعــب بــالانــتــخــابــات الأميركية 
(اخــــــــــتــــــــــراق حــــــســــــابــــــات الـــــحـــــزب 

الديمقراطي). 
ولم يتردد ترمب في الخوض 
 إن بــوتــين 

ً
فـــي هــــذا الـــشـــأن، قـــائـــلا

نــفــى لــه الــتــلاعــب فــي الانــتــخــابــات 
الأميركية، وإنه لا يرى سبباً يدعو 
إلـــى تــصــديــق أن روســـيـــا تدخلت 
. كما لــوحــظ أن الــنــزاع 

ً
فيها فــعــلا

الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي غــاب 
تماماً عن المؤتمر الصحافي، ولم 
يتم التطرق إليه لا من الصحافيين 

ولا من الرئيسين.
وأثـــــــــار المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
المشترك الذي عقده ترمب وبوتين 
ردود فعل غاضبة من جمهوريين 
وديــمــقــراطــيــين عــلــى حــد الــســواء. 
واعــتــبــر الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
الـــنـــافـــذ جـــــون مـــاكـــين أن المــؤتــمــر 

الــصــحــافــي المــشــتــرك «كــــان إحــدى 
أســــــوأ لـــحـــظـــات تــــاريــــخ الـــرئـــاســـة 

الأميركية».
وأضــــــــاف الـــســـيـــنـــاتـــور الــــذي 
يحظى باحترام كبير في الولايات 
أنـــه «الأداء الأكـــثـــر عيباً  المــتــحــدة 
لــرئــيــس أمـــيـــركـــي»، وتــــابــــع: «مــن 
الـــواضـــح أن قــمــة هلسنكي كانت 

خطأ مأساوياً».
بــدوره، دعا بول رايــان، زعيم 
الجمهوريين في مجلس النواب، 
الرئيس إلــى أن «يــدرك أن روسيا 
ليست حليفتنا»، وقـــال فــي بيان 
إنــــه «لا يــمــكــن المــــســــاواة أخــلاقــيــاً 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
التي تبقى معادية لمثلنا وقيمنا 
الأساسية»، كما نقلت عنه وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأضـــــاف 
رايــان: «لا شك أن روسيا تدخلت 
في انتخاباتنا، وتواصل سعيها 
لإضعاف الديمقراطية، هنا وفي 

العالم أجمع». (تفاصيل ص٣)

بغداد: حمزة مصطفى

في حين تواصلت المظاهرات 
ضد الفساد في مناطق مختلفة 
بــوســط الـــعـــراق وجــنــوبــه، لليوم 
الـــتـــاســـع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، أمــــس، 
ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة إلــــــى احــــتــــواء 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــبـــر اعـــتـــقـــالات 
ووعود بإصلاحات ومخصصات 

تنموية للمناطق المعنية.
واســــتــــمــــرت المــــظــــاهــــرات فــي 
الــبــصــرة، وتــحــديــداً أمــــام حــقــول 
النفط والغاز وميناء بالمحافظة 
أمس. ونقلت وكالة «رويترز» عن 
أمــنــيــة ونفطية أن نحو  مــصــادر 
٢٠٠ متظاهر تجمعوا عند المدخل 
الــرئــيــســي لــحــقــل الــســيــبــة لــلــغــاز 
الطبيعي للمطالبة بوظائف. كما 
احتشد محتجون من البصرة عند 

المـــدخـــل الــرئــيــســي لــثــلاثــة حــقــول 
نفط رئيسية، هــي «غــرب القرنة 
١» و«غرب القرنة ٢» و«الرميلة». 
وقـــــــال مــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون إن 
الاحـــتـــجـــاج لــــم يـــؤثـــر فــــي إنـــتـــاج 
الخام أو عمليات التصدير. كما 
أغلق المحتجون ميناء أم قصر، 
الــذي يستقبل شحنات الحبوب 
والــزيــوت النباتية والسكر، قبل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــعــهــم على 

إعادة العمل في الميناء.
الــوزراء  وأعلن مكتب رئيس 
حــيــدر الـــعـــبـــادي إصـــــدار تــوجــيــه 
للأجهزة الأمنية باتخاذ «إجراءات 
رادعـــة ضــد المــخــربــين والمــنــدسّــين 
فــي المــظــاهــرات الــشــعــبــيــة». وقــال 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم المـــكـــتـــب ســعــد 
الـــحـــديـــثـــي إن «هــــنــــاك مــســاريــن 
تـــعـــمـــل بــمــوجــبــهــمــا الـــحـــكـــومـــة، 

هما السعي والاستجابة الجدية 
والـــســـريـــعـــة والآنــــــيّــــــة لــــجــــزء مــن 
مطالب المتظاهرين، والعمل من 
خــلال مــســارات أخــرى على المــدى 

المنظور المتوسط».
وألــــقــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
فــــي عـــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات الــتــي 
تشهد احتجاجات القبض على 
من سمتهم «مندسّين من خارج 
المــحــافــظــات» المعنية. وقـــال قائد 
عمليات الفرات الأوسط، المسؤولة 
عــــــن كــــــربــــــلاء والـــــنـــــجـــــف وبــــابــــل 
والــديــوانــيــة، الفريق الــركــن قيس 
خلف المحمداوي، إن «نحو ٩٥ في 
المــائــة مــن المتظاهرين سلميون، 
وكــــــانــــــوا فـــــي خــــنــــدق واحــــــــد مــع 
القوات الأمنية قبل أشهر للدفاع 

عن العراق».
(تفاصيل ص٢)

واشنطن - الرياض: 
«الشرق الأوسط»

ر صندوق النقد الدولي 
ّ
حذ

مـــن تــأثــيــر الـــحـــرب الــتــجــاريــة، 
مــعــتــبــراً أن احـــتـــمـــالات انــــدلاع 
صـــراعـــات تــجــاريــة مــتــصــاعــدة 
ومــــســــتــــدامــــة تـــــهـــــدد بـــــإخـــــراج 
التعافي الاقتصادي عن مساره 
المــدى  وتكبح فــرص النمو فــي 
المــــتــــوســــط، لـــكـــنـــه أبــــقــــى عــلــى 
توقعاته للنمو العالمي عند ٣٫٩ 

في المائة للعام الحالي.

وقال الصندوق في تقرير 
أصــــــدره أمــــس حــــول تــوقــعــات 
نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــنــكــشــفــة 
بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى مــخــاطــر 
حــدوث تباطؤ فــي صادراتها 
الــرســوم الانتقامية  فــي ضــوء 
الـــتـــي ســيــفــرضــهــا شـــركـــاؤهـــا 
التجاريون. وأضاف الصندوق 
أن تصاعد الرسوم الجمركية 
إلـــــى المـــســـتـــويـــات الـــتـــي تــهــدد 
بها الولايات المتحدة والصين 
لــن يؤثر تأثيرا  ودول أخـــرى، 

مــبــاشــرا فـــي الــطــلــب فــحــســب؛ 
بل سيؤجج أيضا عدم التيقن 
ويــــضــــر بـــالاســـتـــثـــمـــار. وقـــــال 
مـــــوريـــــس أوبـــســـتـــفـــيـــلـــد كــبــيــر 
خبراء الاقتصاد في صندوق 
النقد إن «خطر تزايد التوترات 
الــتــجــاريــة الــحــالــيــة أكــثــر - مع 
انعكاسات سلبية على الثقة 
وأســـــواق الاســتــثــمــار - يشكل 
الـــتـــهـــديـــد الأكــــبــــر عـــلـــى الــنــمــو 

العالمي في الأجل القصير».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، خــفــض 
الــــصــــنــــدوق تـــوقـــعـــاتـــه لمــنــطــقــة 

اليورو (- ٠٫٢ نقطة إلى ٢٫٢ في 
المائة)، مع توقعات أقل تفاؤلا 
لألمانيا (- ٠٫٣ نقطة إلى ٢٫٢ في 
المائة)، وفرنسا (- ٠٫٣ نقطة إلى 
١٫٨ في المائة)، وإيطاليا (- ٠٫٣ 

نقطة إلى ١٫٢ في المائة).
فــي المــقــابــل، رفــع صندوق 
النقد توقعاته لنمو الاقتصاد 
السعودي، مشيرا إلى أن أكبر 
اقتصاد عربي سينمو بنسبة 
الـــعـــام  المـــــائـــــة خــــــلال  فـــــي   ١٫٩
الحالي، بعدما كان توقع في 
الــســابــق أن ينمو بنسبة ١٫٧ 

فــــي المــــائــــة. وتـــعـــد هـــــذه المــــرة 
الثالثة منذ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي التي يرفع فيها 
صندوق النقد توقعاته بشأن 
نمو اقتصاد السعودية الذي 
شــهــد انــكــمــاشــاً مــــحــــدوداً في 

٢٠١٧. (تفاصيل اقتصاد)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

ترمب وبوتين يتصافحان خلال اجتماعهما في هلسنكي أمس (رويترز)

 خرسانية لقطع طريق في جنوب البصرة أمس (رويترز)
ً
محتجون يسحبون كتلا

استقبال تاريخي لأبطال 
(عالم الرياضة)العالم في باريس

القاهرة: خالد محمود

شــكــك المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
ليبيا، غسان سلامة، في إمكانية 
إجراء انتخابات بليبيا قبل نهاية 
العام الحالي، وقال إنه «ليس من 
الحكمة إجراء انتخابات في ليبيا 

في ظل الظروف الراهنة».
وجـــــــــــــــاءت إفـــــــــــــــادة ســــلامــــة 
لمــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، أمــــس، 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة فـــقـــط مــن 
إعلان حكومة «الوفاق الوطني» 
في العاصمة طرابلس ميزانية 
لـــــصـــــالـــــح المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات، فيما حدد البرلمان 
الليبي المنعقد فــي طبرق أمس 
جــلــســة نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
مــوعــدا لــلــتــصــويــت عــلــى قــانــون 

«الاستفتاء» على الدستور.
وقــــــــال ســــلامــــة الــــــــذي رســــم 
صورة قاتمة للوضع الراهن في 
ليبيا خلال جلسة إحاطة قدمها 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي عبر 
دائـــرة تلفزيونية مغلقة «البلد 
يــغــرق أمــامــنــا والـــوضـــع الــراهــن 
لا يمكن أن يــســتــمــر». لكنه رأى 
المــقــابــل، أن «البعثة الأممية  فــي 
هيأت منبرا للحوار في الداخل 

الليبي».
وانـــــضـــــم ســــلامــــة إلــــــى طــلــب 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
فــائــز الـــســـراج، مــن مجلس الأمــن 
الــــــدولــــــي بــــشــــأن تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
تــحــقــيــق دولــــيــــة بـــشـــأن الإنـــفـــاق 
المالي في ليبيا، ودعا إلى تنفيذ 
طلب السراج بمراجعة مصاريف 

المصرفين المركزيين في طرابلس 
والبيضاء.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، عــــثــــرت 
السلطات الليبية أمس على جثث 
ثــمــانــيــة مــهــاجــريــن غــيــر شرعيين 
بينهم ٦ أطفال وامرأة لقوا حتفهم 
اخـــتـــنـــاقـــا داخـــــــل شـــاحـــنـــة مــغــلــقــة 
صــحــبــة آخـــريـــن فـــي حـــالـــة حــرجــة 
بــســبــب طــــول فــتــرة بــقــائــهــم داخـــل 
الـــشـــاحـــنـــة الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا فــي 
الــبــلاد. وقالت  مدينة زواره غــرب 
مديرية أمن مدينة زواره في بيان 
لــهــا إنــهــا ضــبــطــت شــاحــنــة كبيرة 
بــجــانــب مــجــمــع مــلــيــتــه لــلــغــاز بها 
١٠٠ مهاجر غير شرعي في حالة 
اخــتــنــاق شـــديـــدة نــتــيــجــة لــوجــود 
بــنــزيــن داخــــل الشاحنة  غــالــونــات 

المغلقة. (تفاصيل ص٩)
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تهديدات بمقاضاة حكومة العبادي بسبب قرار قطع الإنترنت 

انتهاء ثلاثة أيام من «العزلة الإلكترونية» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت حـــكـــومـــة رئــيــس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
أمــس، عن قطع شبكة الإنترنت 
بـــعـــد أن عـــمـــدت إلـــــى تــعــطــيــلــهــا 
لثلاثة أيام عن عموم البلاد. ولم 
تـــصـــدر الــحــكــومــة أي تــوضــيــح 
لــلأســبــاب الــتــي دعتها إلــى هذا 
الإجراء، لكن المسؤولين في وزارة 
الاتــــصــــالات تـــحـــدثـــوا عـــن عطل 
في الكابل الناقل للإنترنت في 
الــجــنــوب، مــا شككت بــه جهات 
سياسية وحقوقية لوجود نحو 
٥ منافذ وبوابات حدودية تمر 
من خلالها خطوط الإنترنت إلى 

البلاد.
وجــــــــاء هـــــــذا الإجـــــــــــراء غــيــر 
المــســبــوق فــي ظــل تــنــامــي موجة 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي مــحــافــظــات 
الـــوســـط والـــجـــنـــوب ضـــد نقص 
الخدمات وتدني معدلات تجهيز 
المــنــازل بالطاقة الكهربائية مع 
اشــــتــــداد مـــوجـــة الــــحــــر. وتــمــيــل 
قــطــع  أن  إلـــــــى  الآراء  غــــالــــبــــيــــة 
الـــنـــت أريــــــد بــــه إضــــعــــاف حــركــة 
الاحتجاجات الشعبية والتأثير 
على فاعليتها من خلال الحيلولة 
دون تواصل المحتجين ونشرهم 
الناقلة  لــلــصــور والــفــيــديــوهــات 
لــــلاحــــتــــجــــاجــــات عــــبــــر الــشــبــكــة 

ومواقع التواصل المختلفة.
ولـــــم يــســبــق أن أقــــدمــــت أي 
حكومة عراقية على هــذا النوع 
مــــن الـــتـــدبـــيـــر بـــاســـتـــثـــنـــاء قــيــام 
الــــوزراء السابق  حكومة رئيس 
نـــــــوري المـــالـــكـــي بـــحـــجـــب مــوقــع 
«فيسبوك» في ٢٠١٣ بعد موجة 
احتجاجات مماثلة ضد حكمه. 
وتـــركـــت عــمــلــيــة قــطــع الإنــتــرنــت 
استياء شعبياً واسعاً وتسببت 
بـــــــــأضـــــــــرار فــــــــادحــــــــة لــــشــــركــــات 
الــــصــــيــــرفــــة والـــــبـــــنـــــوك وحــــركــــة 

الـــــتـــــجـــــارة، إذ أضــــحــــت خـــدمـــة 
الإنــــتــــرنــــت تـــدخـــل فــــي مــخــتــلــف 
مــــجــــالات الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، وأعلنت مجموعة 
محامين وشركات أهلية عزمها 
رفــــــــع دعــــــــــــاوى قــــضــــائــــيــــة ضــد 

الحكومة العراقية.
ويــــــقــــــول المـــــحـــــامـــــي مــحــمــد 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الـــســـاعـــدي لــــ
الــــذي قـــرر رفـــع دعــــوى قضائية 
ضد وزارة الاتصالات بالاشتراك 
مــــع مــجــمــوعــة مـــحـــامـــين، لأنــهــا 
«الجهة المسؤولة عن القطع الذي 
تسبب بأضرار كبيرة للمواطنين 
العاديين وحركة الأسواق وأغلب 
التعاملات المالية والاجتماعية 
بـــين المـــواطـــنـــين». وتــســبــب قطع 
شبكة الإنترنت بإيقاف غالبية 
التعاملات المالية فــي المصارف 
الأهــــلــــيــــة والـــحـــكـــومـــيـــة وأربــــــك 
حجوزات السفر كما أوقف عمل 
المــواقــع المتعلقة بالتسوق  آلاف 
الإلــــكــــتــــرونــــي ومـــــئـــــات المــــواقــــع 
الإعــــلامــــيــــة وحــــركــــة الــصــحــافــة 

بشكل عام.
واعــــتــــبــــرت عـــضـــو الــلــجــنــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــســــابــــقــــة نـــــورة 
الــــبــــجــــاري أن «وقــــــف مــنــظــومــة 
الإنــتــرنــت كــان مــقــصــوداً، وكلف 
الـــشـــركـــات الأهـــلـــيـــة والمــــصــــارف 

مبالغ مالية كبيرة جداً».
المـــــادة ٣٨»  ورأى «تــحــالــف 
من الدستور (تتعلق بالحريات 
قــــطــــع شــبــكــة  الـــشـــخـــصـــيـــة) أن 
الإنــتــرنــت «خـــرق فــاضــح لحرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر ومـــخـــالـــفـــة صــريــحــة 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
ما يؤدي إلى عزل تام للمجتمع 
وعــــــــودة مــــرفــــوضــــة لمـــمـــارســـات 

النظام الديكتاتوري».
وطــــالــــب الـــتـــحـــالـــف المـــؤلـــف 
مــن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ومدنية 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، أمـــــس، 

«محاكمة المسؤولين كافة عن  بـ
ســقــوط الـــشـــهـــداء (بــــين صــفــوف 
المحتجين) في محاكمات علنية 
وتـــعـــويـــض ذويــــهــــم». كــمــا دعــا 
الحكومة إلى الاستجابة لمطالب 

المحتجين.
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس «مــــرصــــد 
الــــحــــريــــات الـــصـــحـــافـــيـــة» زيـــــاد 
الــعــجــيــلــي أن «قـــطـــع الإنـــتـــرنـــت 
غــيــر قــانــونــي ويــجــب محاسبة 
المـــــســـــؤولـــــين عـــــن هـــــــذا الإجــــــــراء 
الــــــظــــــالــــــم». واســـــتـــــغـــــرب لـــجـــوء 
الـــســـلـــطـــات إلـــــى هـــــذا «الإجــــــــراء 
«الــــشــــرق  المــــتــــعــــســــف». وقــــــــال لـــــ
الـــنـــاس  الأوســــــــط» إن «مــشــكــلــة 
هي المطالبة بالخدمات، فتأتي 
السلطات وتضيف إلى همومهم 
قطع خدمة الإنترنت». ورأى أن 
«هذا الإجراء أضر كثيراً بسمعة 
العبادي، وأتوقع أن تؤثر كثيراً 
الــفــوز بولاية  على حظوظه فــي 

ثانية».
الــدفــاع عن  وقالت «جمعية 
حرية الصحافة» إن قطع خدمة 
الإنترنت في العراق «يهدد الأمن 
للصحافيين ويوقف  الوظيفي 
أكـــثـــر مــــن مـــائـــة وكــــالــــة ومـــوقـــع 
إخـــــبـــــاري». وذكـــــــرت فــــي بـــيـــان، 
أمــس، أن «قطع خدمة الإنترنت 
بشكل كــلــي فــي الــعــراق مــن قبل 
الحكومة ينذر بإيقاف عشرات 
المـــــواقـــــع والـــــــوكـــــــالات الـــخـــبـــريـــة 
والــــصــــحــــف الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــن 
العمل»، معتبرة أن قطع خدمة 
الإنترنت «خرق دستوري فاضح 
يــخــالــف المــــادة ٣٨ مــن الــدســتــور 
الذي كفل حرية الإعلام والإعلان 
والنشر بأشكاله كافة». ولوحت 
الــقــانــونــي في  الجمعية بحقها 
ــــــوزراء بعد  «مــقــاضــاة رئــيــس ال
الــتــنــســيــق مــــع وســــائــــل الإعـــــلام 
الإلكترونية، لاتخاذه قرار قطع 

الإنترنت».

الحكومة العراقية تتعهد التجاوب مع المتظاهرين... وتعتقل عشرات
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت تواصلت المظاهرات 
ضد الفساد وتردي الخدمات في 
مــنــاطــق مختلفة مــن محافظات 
وســــط الـــعـــراق وجـــنـــوبـــه، لــلــيــوم 
التاسع على التوالي، أمس، سعت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى احــتــواء 
الاحتجاجات عبر اعتقالات في 
صفوف المتظاهرين بالتوازي مع 
وعود بإصلاحات ومخصصات 

تنموية للمناطق المعنية.
وأكــــد مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
إصـــــــــــــدار الـــــتـــــوجـــــيـــــه لــــلأجــــهــــزة 
الأمنية باتخاذ «إجــراءات رادعة 
ضــــد المـــخـــربـــين والمــــنــــدسّــــين فــي 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة». وقـــــال 
الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم المــــكــــتــــب ســعــد 
الـــحـــديـــثـــي إن «هــــنــــاك مــســاريــن 
تـــعـــمـــل بــمــوجــبــهــمــا الـــحـــكـــومـــة، 
وهـــــمـــــا الــــســــعــــي والاســــتــــجــــابــــة 
الجدية والسريعة والآنيّة لجزء 
مــن مطالب المتظاهرين، وأيضاً 
العمل مــن خــلال مــســارات أخــرى 

على المدى المنظور المتوسط».
وأضــــــــــاف: «تــــوجــــد مــطــالــب 
أخــــــــــــــــرى تـــــــحـــــــتـــــــاج إلـــــــــــــى وقـــــــت 
وتـــخـــصـــيـــصـــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
وهذا المسعى الحكومي للتفاعل 
ى من خلال قرارات 

ّ
الإيجابي تجل

مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء فـــــي جــلــســتــه 
الأخـــيـــرة وتــشــكــيــل لجنة وزاريـــة 
عــــطــــيــــت صــــلاحــــيــــات لـــلـــذهـــاب 

ُ
أ

إلـــــى الـــبـــصـــرة والـــبـــحـــث فــــي حــل 
الإشــــــكــــــالات المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــطــالــب 

المواطنين فيها».
ورغـــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــراجــــــــــــــع حـــــــــدة 
الاحتجاجات نسبياً، أمــس، في 
شـــوارع البصرة، فــإن المظاهرات 
أمام حقول النفط والغاز استمرت، 
وإن لم تؤثر على الإنتاج. ونقلت 
وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية 
ونــفــطــيــة أن نــحــو ٢٠٠ متظاهر 
المــدخــل الرئيسي  تــجــمــعــوا عــنــد 
لــلــغــاز الطبيعي،  الــســيــبــة  لــحــقــل 

أمس، للمطالبة بوظائف.
كــمــا احــتــشــد مــحــتــجــون من 
الــبــصــرة عــنــد المـــدخـــل الــرئــيــســي 
لــثــلاثــة حــقــول نــفــط رئيسية هي 
«غـــرب الــقــرنــة ١» و«غــــرب القرنة 
٢» و«الرميلة». وقــال مسؤولون 
لــم يؤثر  محليون إن الاحــتــجــاج 
عــلــى إنـــتـــاج الـــخـــام أو عــمــلــيــات 
التصدير. وإلى جانب احتجاجهم 
عند حقول النفط الثلاثة، أغلق 
المــحــتــجــون مــيــنــاء أم قــصــر الــذي 
يـــســـتـــقـــبـــل شـــــحـــــنـــــات الــــحــــبــــوب 
والــزيــوت النباتية والسكر، قبل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــعــهــم على 

إعادة العمل في الميناء، أمس.
وكشف قائد عمليات الفرات 
الأوســـــــط المـــســـؤولـــة عــــن كـــربـــلاء 
والـــنـــجـــف وبــــابــــل والــــديــــوانــــيــــة، 

الــــــفــــــريــــــق الـــــــركـــــــن قـــــيـــــس خـــلـــف 
المحمداوي، عن إلقاء القبض على 
«مندسّين من خارج المحافظات» 
الـــــتـــــي تـــشـــهـــد المـــــظـــــاهـــــرات ضــد 
ســـــــــوء الــــــخــــــدمــــــات والـــــبـــــطـــــالـــــة. 
وقــــــال المــــحــــمــــداوي فــــي تــصــريــح 
صحافي إن «القطعات العسكرية 
بصنوفها كافة تعمل على حماية 
المــتــظــاهــريــن المــطــالــبــين بــحــقــوق 
مـــشـــروعـــة»، مــطــالــبــاً المــســؤولــين 
«دراسة المطالب بجدية والعمل  بـ

على تلبية ما هو ميسّر منها».
واعــتــبــر أن «نــحــو ٩٥٪ من 
المــتــظــاهــريــن ســلــمــيــون، وكــانــوا 
فـــــي خــــنــــدق واحــــــــد مـــــع الــــقــــوات 
الأمــنــيــة قــبــل أشـــهـــر لــلــدفــاع عن 
الــعــراق، وملتزمون بتوجيهات 
المرجعية»، مشيراً إلى أن «هناك 

مـــــــن يــــــركــــــب المـــــــوجـــــــة لـــتـــصـــفـــيـــة 
الحسابات والإساءة إلى العراق 
وخــلــط الأوراق لإضــاعــة حقوق 
إلــى «إلقاء  المتظاهرين». وأشــار 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أشــــخــــاص داخــــل 
المظاهرات من خــارج محافظتي 
ون بصلة 

ّ
النجف وكربلاء ولا يمت

إلى مطالب المتظاهرين وليسوا 
معنيين بأي أمر سوى أنهم جاءوا 
لاســتــهــداف القطعات العسكرية 
ورميها بالحجارة وحتى إطلاق 
نــار على المتظاهرين والقطعات 

الأمنية».
وأعــــــلــــــنــــــت قــــــــيــــــــادة شــــرطــــة 
اعـــــتـــــقـــــال ٦٥ شـــخـــصـــاً  المـــــثـــــنـــــى 
وصــفــتــهــم بـــأنـــهـــم «مـــــن مــثــيــري 
الشغب والمتهمين بحرق الدوائر 
الحكومية ومــقــرات الأحـــزاب في 

أثــنــاء المــظــاهــرات الــتــي شهدتها 
المحافظة» أول من أمس، مشيرة 
إلـــــــــى ضـــــبـــــط أســـــلـــــحـــــة بـــــحـــــوزة 

بعضهم.
وفــــــي ســــيــــاق حــــــرق مـــقـــرات 
الأحــــزاب، اتهمت «منظمة بــدر» 
مَــن سمّتهم «المــنــدســين»، بحرق 
مـــقـــرهـــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة المـــثـــنـــى. 
وطــــالــــب مـــمـــثـــلـــون عــــن المــنــظــمــة 
خــلال وقــفــة فــي المــثــنــى، الجهات 
الأمنية والمسؤولين والمتظاهرين 
«كـــشـــف هــــويــــات مــــن شـــاركـــوا  بــــ
بحرق المقر وتسليمهم للعدالة». 
وأكـــــــــدوا «الـــــوقـــــوف مــــع مــطــالــب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن المــتــمــثــلــة بــتــوفــيــر 
الخدمات وفرص العمل للعاطلين 
وإلـــــــغـــــــاء مــــــشــــــروع خــصــخــصــة 

الطاقة».

 محتجون يقطعون طريقاً جنوب البصرة أمس (رويترز)

محافظات تحجم عن الاحتجاج خشية اتهامها بموالاة «داعش» و«البعث»

جنوب العراق يغلي... وغربه هادئ
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي وقــــــت تـــشـــهـــد مــحــافــظــات 
الــــــــعــــــــراق ووســـــــطـــــــه ذات  جــــــنــــــوب 
الأغــلــبــيــة الشيعية غلياناً شعبياً 
غير مسبوق ضد نقص الخدمات 
وسوء الإدارة، طال بعض المنشآت 
الــنــفــطــيــة والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
ومــــقــــرات الأحـــــــزاب والمــيــلــيــشــيــات، 
تــعــيــش مـــحـــافـــظـــات غـــــرب الـــعـــراق 
وشـــمـــالـــه (صـــــلاح الـــديـــن والأنـــبـــار 
ونــيــنــوى) هــــدوءاً لافــتــاً، عــلــمــاً بــأن 
صــعــود تنظيم داعـــش بعد يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤ في تلك المحافظات 
ترك دماراً كبيراً فيها، ما زال أهلها 

يعانون من آثاره الكارثية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية 
إيـــاد العنبر أن «خـــروج مظاهرات 
فــــي الـــجـــنـــوب وغـــيـــابـــهـــا فــــي غـــرب 
الـــبـــلاد وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان يكشف 
عـــن حـــالـــة الانـــقـــســـام الـــتـــي تــعــانــي 
الــبــلاد، خــصــوصــاً أن جميع  منها 
المــــحــــافــــظــــات تـــعـــانـــي مـــــن مــشــاكــل 
الــخــدمــات». وقــال  الكهرباء وبقية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «يــــبــــدو أن  لـــــ
داعش لم يكتف بتدمير المحافظات 
الغربية بعد سيطرته عليها لفترة 
مــن الــزمــن، إنــمــا أســهــم فــي حرمان 
المواطنين هناك من حقهم الطبيعي 
فــي الاحــتــجــاج الـــذي كفله دســتــور 

الـــبـــلاد». وأضـــــاف: «أكــــدت الحركة 
الـــبـــلاد منقسمة  الاحــتــجــاجــيــة أن 
نــفــســيــاً إلــــــى ثــــــلاث كـــتـــل رئــيــســيــة 
مـــؤلـــفـــة مــــن عـــــرب الــــبــــلاد الــشــيــعــة 
فــــي الــــوســــط والــــجــــنــــوب والــــعــــرب 
السنة في محافظات شمال العراق 
وغربه، إضافة إلى الأكراد في إقليم 
كــــردســــتــــان». ويــعــتــقــد الــعــنــبــر أن 
«حالة الانقسام هذه تضعف الحراك 
الاحتجاجي وتقوض فرص نجاحه 
في تعديل أوضاع البلاد بشكل عام، 
ولن يتحقق أي نجاح إلا في نطاق 

محدود جداً».
وكـــــــــان مــــواطــــنــــو مـــحـــافـــظـــات 
الأنــــبــــار وصــــــلاح الــــديــــن ونــيــنــوى 

خــــرجــــوا فــــي مــــظــــاهــــرات مــطــلــبــيــة 
تتعلق بالخدمات وإطلاق المعتقلين 
في السجون وقــامــوا باعتصامات 
كثيرة مطلع عام ٢٠١٣، لكن أطرافاً 
مختلفة وظفتها سياسيا بحيث 

مهدت بقوة لصعود «داعش».
ويــرى المتحدث باسم مجلس 
شيوخ صلاح الدين مروان الجبارة 
المـــحـــافـــظـــات  فـــــي  أن «المـــــظـــــاهـــــرات 
الــســنــيــة شــكــلــت نــقــطــة فـــارقـــة عــام 
أثــرت على مجمل الأوضــاع   ،٢٠١٣
هــــنــــاك بـــعـــد اســـتـــغـــلالـــهـــا مــــن قــبــل 
«الشرق  داعــش الإرهــابــي». وقــال لـ
الأوســـــط»: «المـــؤســـف أن السلطات 
اعتبرت حينذاك أن الفشل الأمني 

وصــعــود داعـــش كــان أحــد النتائج 
المــبــاشــرة المرتبطة بالاحتجاجات 

المطلبية».
وأكـــد أن «المــجــتــمــع الــســنــي ما 
زال متخوفاً مــن ربــط أي مظاهرة 
مطلبية بموضوع الإرهاب، لذلك لا 
أحــد يفكر باحتجاجات رغــم حالة 
الـــتـــردي فـــي الــخــدمــات وتــراجــعــهــا 
كثيراً قياساً بمحافظات الجنوب، 
حتى إن الناس لا تحصل إلا على 
نــحــو ٨ ســـاعـــات تــجــهــيــز بــالــطــاقــة 
الكهربائية في اليوم». وأضاف أن 
«الأهالي هنا يدعمون احتجاجات 
الــــــجــــــنــــــوب، لـــكـــنـــهـــم يــــــــــرون أنـــهـــم 
يــعــامــلــون كــمــواطــنــين مـــن الـــدرجـــة 

الـــثـــانـــيـــة. المــــظــــاهــــرات هـــنـــا تــعــتــبــر 
فــيــمــا تعتبر  لــلــســلــطــات،  مـــعـــاديـــة 
الــجــنــوب. هــذه مسألة  مطلبية فــي 
مقلقة ومحيرة للكثيرين لأنهم لا 
يملكون الوسيلة المناسبة للتعبير 

عن مطالبهم».
ويـــشـــيـــر الــــجــــبــــارة إلـــــى ســبــب 
آخــر يحول دون خــروج الــنــاس في 
مظاهرات احتجاجية وهو «الرقابة 
الشديدة التي تفرضها السلطات، 
خــصــوصــاً فــي صـــلاح الـــديـــن، على 
الـــنـــشـــطـــاء فـــــي مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حــتــى إنـــهـــا اعــتــقــلــت 
قــبــل أيـــام أحـــد الــشــبــاب لأنـــه انتقد 
ســوء الــخــدمــات فــي المحافظة على 

صفحته الشخصية في «فيسبوك».
ويــســتــعــبــد المــــرشــــح الـــســـابـــق 
للبرلمان عن «ائتلاف الوطنية» في 
الأنبار زياد العرار إمكانية خروج 
مــظــاهــرات مطلبية فــي المحافظات 
المـــتـــضـــررة مـــن الإرهــــــاب عــلــى رغــم 
الأوضـــاع الخدمية المنهارة هناك. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  وأوضـــــــح لـــــ
«أهــل أحــد الأحــيــاء فــي الفلوجة لم 
يــحــصــلــوا الــلــيــلــة المــاضــيــة إلا على 
نــحــو ســاعــتــي تــجــهــيــز مـــن الــطــاقــة 
فــقــط عــلــى امـــتـــداد ســـاعـــات الــلــيــل، 
ومـــع ذلـــك لا يــفــكــرون بــالاحــتــجــاج، 
قــــانــــون  مــــــن  الـــــرابـــــعـــــة  المـــــــــــادة  لأن 
الإرهـــــــاب حـــاضـــرة وتــهــمــة مــــوالاة 

داعــش والبعث جــاهــزة، ولــو خرج 
الــســنــة الـــيـــوم بــمــظــاهــرات لانــصــب 
تركيز السلطات عليهم وتركت أهل 

الجنوب».
واســتــبــعــد «ســـمـــاح الــســلــطــات 
وقوى الأمن في المحافظات الغربية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــالـــتـــظـــاهـــر حـــتـــى لــو 
تقدموا بطلبات رسمية». وأضاف: 
«لا ننسى أن بقايا داعــش ما زالت 
مــوجــودة وأتــصــور أنها ستستغل 
أي احــتــجــاج مــطــلــبــي لمصلحتها. 
الناس تدرك هذا الأمر، لذلك فإنهم 
لا يفكرون بالتظاهر، بل لا يفكرون 
بدعم مظاهرات الجنوب، لأن ذلك 
قد يؤثر على الجنوبيين أنفسهم».

جدل في مجلس النواب بعد إقرار منح الجنسية والإقامة للأجانب مقابل وديعة مالية

«تحصين» كبار قادة الجيش مصر: البرلمان يقر قانوناً لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين 

ومحمد نبيل حلمي

وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
بــشــكــل نــهــائــي، أمــــس، عــلــى مــشــروع 
قـــانـــون تــقــدمــت بـــه الــحــكــومــة يمنح 
كــبــار قـــادة الــجــيــش المــصــري «المــزايــا 
والــحــقــوق المــقــررة لـــلـــوزراء» لــكــل من 
لم يشغل من بينهم المنصب، وكذلك 
المــقــررة للدبلوماسيين»،  «الحصانة 
 عن عدم جواز التحقيق معهم 

ً
فضلا

عــــن أي فـــعـــل ارتــــكــــبــــوه خـــــلال فــتــرة 
حددها القانون إلا بإذن من «المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة».
وتـــــــأتـــــــي مــــــوافــــــقــــــة «الــــــــنــــــــواب» 
النهائية على قــانــون «معاملة كبار 
ضــبــاط الـــقـــوات المــســلــحــة»، بــعــد أقــل 
من أسبوعين على طرحه للمناقشة 
أمــام الجلسة العامة لمجلس النواب 
في الثالث من يوليو (تموز) الجاري، 
وشهدت الجلسة تصويت الأعضاء 
بالموافقة وقوفاً، فيما رفض ٨ نواب 

القانون.
وحــــســــب نــــص الــــقــــانــــون، الــــذي 

ينتظر موافقة الرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، والــــنــــشــــر فـــــي الـــجـــريـــدة 
الـــرســـمـــيـــة لـــدخـــولـــه حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
فــــــإنــــــه «يُـــــســـــتـــــدعـــــى الــــــضــــــبــــــاط مـــن 
كـــبـــار قـــــادة الــــقــــوات المــســلــحــة الــذيــن 
يـــصـــدر بــأســمــائــهــم قـــــرار مـــن رئــيــس 
الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة 
مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن 
يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج 
الـــقـــوات المــســلــحــة فـــور انــتــهــاء شغله 

لهذا المنصب أو تلك الوظيفة».
وكــــــانــــــت مــــســــألــــة الاســـــتـــــدعـــــاء 
لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــعـــد مــــغــــادرة 
المــنــصــب عــقــبــة قــانــونــيــة حـــالـــت مع 
غــيــرهــا دون تــرشــح رئــيــس الأركــــان 
الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، 
لرئاسة الجمهورية، في الانتخابات 
جريت في مارس (آذار) الماضي.

ُ
التي أ

ووفق المادة الثانية من مشروع 
القانون فإنه «يعامل بالمعاملة المقررة 
للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة 
القوات المسلحة (يحددهم الرئيس) 
مــنــصــب الــــوزيــــر أو مــنــصــبــاً أعـــلـــى، 
ويــتــمــتــع بــجــمــيــع المــــزايــــا والــحــقــوق 

المقررة للوزراء في الحكومة».
وفي أثناء مناقشة مواد القانون 
للمرة الأولــى، مطلع الشهر الجاري، 
قال رئيس مجلس النواب، علي عبد 
العال، عنه إنه «إذا كان به تمييز فإن 

هذا التمييز إيجابي».
وجـــــاء بــالــقــانــون كـــذلـــك أنــــه «لا 
يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات 
التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي 
في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام 
كب خلال فترة 

ُ
القانون عن أي فعل ارت

تعطيل العمل بالدستور (٣ يوليو 
«تــمــوز» ٢٠١٣)، وحتى تاريخ بداية 
ممارسة مجلس النواب مهامه (يناير 
أثــنــاء  فـــي  الـــثـــانـــي» ٢٠١٦)  «كــــانــــون 
تأديتهم مهام مناصبهم أو بسببها، 
إلاّ بــإذن مــن المجلس الأعــلــى للقوات 

المسلحة».
وبــمــوجــب الــقــانــون، فـــإن «كــبــار 
قادة القوات المسلحة الذين سيحددهم 
الــــرئــــيــــس، ســـيـــتـــمـــتـــعـــون فـــــي أثـــنـــاء 
الــبــلاد بالحصانات  ســفــرهــم خــــارج 
الــخــاصــة المـــقـــررة لـــرؤســـاء وأعــضــاء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة طـــــوال مــدة 

خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم».
إلـــــى ذلـــــك أقـــــر مــجــلــس الــــنــــواب، 
تعديلات على قانون إقامة الأجانب 
والـــدخـــول والـــخـــروج مــن مــصــر، بما 
يسمح للأجنبي بــالإقــامــة فــي مصر 
لمدة ٥ سنوات بعد وضع وديعة مالية 
في أحد البنوك، تبلغ ٧ ملايين جنيه 
ألــــف دولار)،  (أقـــــل مـــن ٤٠٠  مـــصـــري 
وبعدها يستطيع التقدم للحصول 
على الجنسية المصرية، على أن تؤول 
قيمة الوديعة للدولة، حال تقرر منحه 

الجنسية».
وأثار إقرار التعديلات أمس جدلاً 
كبيراً، بعد اتهامات وجهها معارضو 
«بيع الجنسية  القانون إلى الحكومة بـ
المصرية مقابل الأموال»، وهو ما أثار 
الــبــرلمــان.  حفيظة الحكومة ورئــيــس 
فــيــمــا أوضــــــح رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
والأمــــن الــقــومــي كــمــال عــامــر، فلسفة 
«الشرق الأوسط» إنه   لـ

ً
القانون، قائلا

«يهدف إلى تشجيع الاستثمار غير 
المباشر»، مؤكداً أنه «هو ليس بدعة، 
ويوجد مثيله في نحو ٢٠ دولة على 

مستوى العالم».

وأثـــار الــنــائــب هيثم الــحــريــري، 
المـــعـــارض،  عــضــو تــكــتــل (٢٥ - ٣٠) 
حــالــة مـــن الــصــخــب داخــــل المــجــلــس، 
إقــــراره،  أثــنــاء مناقشته وقــبــيــل  فــي 
: «إن الحكومة 

ً
قــائــلا أول مــن أمـــس، 

لا ترى عيباً في هــذا»، متهماً إياها 
بأنها «تنتهج سياسة اتخاذ أي قرار 
لــجــلــب الأمــــــوال حــتــى لـــو كـــان ببيع 
الــجــنــســيــة، ولــكــل مــن مــعــه وديــعــة»، 
وقال إن «التحجج بزيادة الاستثمار 
هو ابتزاز، فهناك فــارق بين الإقامة 
والــــجــــنــــســــيــــة، وكــــــــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
يــطــلــبــون تسهيل إجــــــراءات الإقــامــة 

والفيزا، وليس الجنسية».
فــيــمــا اعــتــبــر الــنــائــب مصطفى 
بكري أن هذا القانون «خطر»، وقال 
إنـــــه رغـــــم ثــقــتــه بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
أنها ستدقق في من سيحصل على 
الــجــنــســيــة، فـــإن الــجــنــســيــة المــصــريــة 
ــشــتــرى، وتــابــع: «كيف 

ُ
ــبــاع ولا ت

ُ
لا ت

أفهم أن مواطناً يضع وديعة لمدة ٥ 
سنوات ثم يحصل على الجنسية؟».

حديث المعارض هيثم الحريري 
تــســبــب فـــي غــضــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 

والـــــحـــــكـــــومـــــة، حــــيــــث طـــــالـــــب الأول 
بـــحـــذفـــه مــــن المـــضـــبـــطـــة، بــيــنــمــا قـــال 
ممثل الــحــكــومــة عــمــر مــــروان، وزيــر 
لــلــشــؤون النيابية: «نرفض  الــدولــة 
تماماً ما قاله النائب، فمصر جاذبة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، وهـــــــذا الــــقــــانــــون لا 
يأتي بــجــديــد»، مــؤكــداً أن «مُكتسب 
الجنسية لا يمكنه ممارسة الحقوق 
السياسية قبل انقضاء ٥ ســنــوات، 
أنــه لا يــعــينّ بمؤسسة مصرية  كما 

قبل مرور ١٠ سنوات».
إقــرار  وفــي كلمته، أمـــس، عقب 
الــقــانــون بشكل نــهــائــي، قـــال رئيس 
مجلس الــنــواب علي عبد الــعــال، إن 
القانون «لا يمثل بدعة من البرلمان 
وإنــمــا يتفق مــع قــوانــين مماثلة في 
الــعــالــم»، موضحاً: «هــنــاك أولاً  دول 
منظومة قانونية منظمة لإجــراءات 
قــــانــــون  كــــمــــا أن  الـــجـــنـــســـيـــة،  مــــنــــح 
الــجــنــســيــة الــحــالــي المــعــمــول بـــه في 
مصر منقول مــن القانون الفرنسي 
وبـــعـــض الـــقـــوانـــين الــوضــعــيــة الــتــي 
تــجــيــز مــنــح الــجــنــســيــة بــعــد قــضــاء 

إقامة طويلة في البلاد».

السيسي يزور الخرطوم الخميس
القاهرة: سوسن أبو حسين

قال السفير السوداني في القاهرة، عبد المحمود عبد 
الحليم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور 
الخرطوم يوم الخميس المقبل، في إطار «التواصل المستمر 
بين قيادتي البلدين»، وردا على الزيارة التي قام بها نظيره 
السوداني الرئيس عمر البشير للقاهرة، قبل أربعة أشهر 
«الــشــرق  تــقــريــبــاً. وأضــــاف عــبــد الحليم فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط»، أمس، أن «كل القضايا ذات البعد الاستراتيجي 
التي تخدم العلاقات الثنائية وحتى الثلاثية مع إثيوبيا 

ستكون محل اهتمام قمة الخرطوم بين الرئيسين».
وتعد زيارة السيسي للسودان، هي الأولى من نوعها 
للخرطوم منذ انتخابه لولاية رئاسية ثانية، في مارس 

(آذار) الماضي.
وأوضــح عبد الحليم، أن القمة المصرية - السودانية 
ستناقش «ما أنجزته اللجنة الرباعية المكلفة من الرئيسين 
والمــكــونــة مــن وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن ورؤســـــاء أجــهــزة 
المـــخـــابـــرات، والـــتـــي قــدمــت تــقــريــرهــا بــشــأن نــتــائــج بحث 

القضايا العالقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات».
المــنــاقــشــات ستتطرق  بـــأن  الــســودانــي،  وأفــــاد السفير 
كذلك إلى «مناقشة وتبادل وجهات النظر حول استئناف 
عمل اللجنة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والري 
ورؤســـاء المــخــابــرات مــن الـــدول الــثــلاث (مــصــر، والــســودان، 

وإثيوبيا)».
«المتميزة في توقيتها  الزيارة بـ ووصــف عبد الحليم 
ومضمونها»، وأنها «تأتي في إطار التواصل المستمر بين 
قيادتي البلدين، وتعكس حيوية وخصوصية العلاقات 
بــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين، وتــضــاف إلـــى سلسلة الــزيــارات 

واللقاءات الكثيرة التي تمت بين الرئيسين».
الــســودانــيــة -  إلــى أن القمة  وأشـــار عبد الحليم كــذلــك 
«استعراض موقف العلاقات المتطورة  المصرية ستعنى بـ
بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في 
المــجــالات وســوف يقف الرئيسان على سير ونتائج  كافة 
الاجتماعات الكثيرة لآليات التعاون الثنائي التي شهدتها 
الفترة المنصرمة منذ عقد اجتماع الرئيسين بأديس أبابا 
على هامش القمة الأفريقية مؤخرا، ومرورا بزيارة الرئيس 
البشير لمصر، وغيرها من آليات التعاون المشترك وصولا 
إلــى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين، 
والتي ستستضيفها الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) 

القادم».
وبحسب السفير السوداني، فإن الرئيسين سيتبادلان 
«وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن الـــتـــطـــورات الــجــاريــة فـــي المنطقة 

والإقليم، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

معارك الدول العربية ضد الإرهاب {أثرت على أوضاعها الحقوقية}
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكـــد المــســتــشــار مــحــمــد جمعة 
فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان 
الــــعــــربــــيــــة «لــــجــــنــــة المـــــيـــــثـــــاق» فــي 
الجامعة العربية، أن الطريق لا تزال 
طويلة أمام الإعمال الفعال والكامل 
للحقوق والحريات المتضمنة في 
المــيــثــاق الــعــربــي لحقوق الإنــســان، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن هـــنـــاك ثـــمـــانـــي دول 

عربية لم تصادق على الميثاق.
جاء ذلك في كلمته، أمس، أمام 

الاحتفالية التي عقدتها الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــقـــرهـــا بـــالـــقـــاهـــرة، 
بمناسبة اليوبيل الذهبي للجنة 
العربية الدائمة لحقوق الإنسان. 
وقـــــال فـــزيـــع إن المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
شــهــدت خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
تطورات متلاحقة ومتعاقبة وغير 
مسبوقة أثرت بشكل مباشر على 
مـــســـتـــوى تــنــفــيــذ الـــــــدول الأطــــــراف 
لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب المـــيـــثـــاق، 
مشيراً إلى أن الإرهاب الذي تعاني 
مـــــن ويـــــلاتـــــه الــــعــــديــــد مـــــن الــــــدول 

العربية يشكل أحد أشد انتهاكات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان عـــلـــى الإطـــــــلاق، 
 عن تقويضه للأمن وللسلام 

ً
فضلا

الاجتماعي.
الــــــدول  وأضـــــــــاف أن مـــعـــركـــة 
الـــعـــربـــيـــة لمــــواجــــهــــة الإرهــــــــــاب قــد 
أثــــرت بـــدورهـــا بــشــكــل كــبــيــر على 
مـــــجـــــمـــــل حـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان فـــي 
الــــدول الــعــربــيــة، ســـواء المــدنــيــة أو 
السياسية، بسبب التضييق الذي 
طــال العديد مــن الــحــريــات، وكافة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية، نتيجة تقويض القدرة 
لــلــدول التي تخوض  الاقتصادية 
حــربــاً شــرســة ضــد الإرهــــــاب، كما 
أن نشوء أزمــة كبرى فيما يخص 
الــلاجــئــين والــنــازحــين فــي العديد 
من الدول العربية أثر على مستوى 
التمتع بحقوق الإنسان في الدول 
المصدرة للاجئين، وكذلك في دول 
الــــجــــوار الـــتـــي اســتــقــبــلــت الــنــســبــة 

الأكبر من اللاجئين والنازحين.
وقـــــــال إن هـــــذا الــــعــــام يــشــهــد 
مـــنـــاســـبـــتـــين هـــامـــتـــين مــتــصــلــتــين 

بـــالـــجـــهـــد الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك فــي 
مجال حقوق الإنسان، فبالإضافة 
إلــــى مـــــرور ٥٠ عـــامـــاً عــلــى إنــشــاء 
الــلــجــنــة الــعــربــيــة الــدائــمــة لحقوق 
الإنـــــســـــان، فـــــإن هـــــذا الــــعــــام أيــضــاً 
يــشــهــد مـــــرور ١٠ ســـنـــوات كــامــلــة 
على دخول الميثاق العربي لحقوق 
الإنسان حيز النفاذ، فبعد موافقة 
مــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــمـــة فـــــي مـــايـــو 
(أيـــار) ٢٠٠٤ على إصــدار الميثاق، 
دخل حيز النفاذ في مارس (آذار) 

٢٠٠٨ عند استيفاء العدد اللازم من 
التصديقات.

وأشار إلى أن الميثاق العربي 
أبــرز معالم  لحقوق الإنــســان يعد 
الــــتــــطــــور الـــــــــذي شــــهــــدتــــه جـــهـــود 
الجامعة العربية في مجال احترام 
وحــمــايــة حـــقـــوق الإنــــســــان، حيث 
إنــه الوثيقة الأساسية والوحيدة 
ــعــنــى 

ُ
فــــي إطــــــار الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي ت

بــمــخــتــلــف فـــئـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
المدنية والسياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية.
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ترمب وبوتين عقدا اجتماعاً ثنائياً استمر ساعتين... وبحثا سوريا وإيران ومزاعم تدخل موسكو

قمة هلسنكي تطبّع العلاقات الأميركية ـ الروسية
هلسنكي: كميل الطويل

في أقوى مؤشر إلى أن العلاقات 
الأميركية - الروسية قد تكون مقبلة 
عـــلـــى مـــرحـــلـــة انـــــفـــــراج، انـــتـــهـــت قــمــة 
هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترمب 
وفــلاديــمــيــر بــوتــين، أمــس (الاثــنــين)، 
بما بــدا أنــه اتــفــاق على التعاون في 
المـــجـــالات الــكــثــيــرة المــمــكــن الــتــعــاون 
فيها، مثل مكافحة الإرهاب، وسباق 
التسلح، وأزمتي سوريا وأوكرانيا، 
وحتى في قضية التحقيق في مزاعم 
تــدخــل الاســتــخــبــارات الــروســيــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، مـــع إبــقــاء 
الملفات المختلف عليها تحت «خيمة 
الحوار» بين البلدين من أجل الوصول 

إلى اتفاق حولها في المستقبل.
وكـــان لافــتــاً أن الــرئــيــســين أدلــيــا 
بــــــمــــــواقــــــف قـــــريـــــبـــــة فـــــــي خــــصــــوص 
المـــــوضـــــوع الـــــســـــوري، لا ســـيـــمـــا فــي 
شأن ضمان أمن حدود إسرائيل، في 
إشــارة إلــى الضغوط من أجــل إبعاد 
إيــــران وميليشياتها عــنــهــا، وأيــضــاً 
في شأن ضــرورة مساعدة النازحين 
السوريين في داخــل البلد وفــي دول 

الجوار.
وفـــــي حــــين ظـــهـــر اخــــتــــلاف بــين 
الـــزعـــيـــمـــين حـــــول مــــوضــــوع الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، كـــان لافــتــاً أيــضــاً 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي انــتــقــد مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بــي آي)، 
وســانــد الــرئــيــس الـــروســـي فــي نفيه 
تــــدخــــل أجـــــهـــــزة اســــتــــخــــبــــاراتــــه فــي 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٦. 
لـــكـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي بـــــدا وكـــأنـــه 
قــد قــدم أيــضــاً تــنــازلاً لافــتــاً، إذ أعلن 
ســــمــــاحــــه لـــلـــمـــحـــقـــقـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
بــحــضــور اســتــجــواب ١٢ مــن ضباط 
الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــيــــة اتــهــمــهــم 
الادعاء الأميركي باختراق حسابات 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي مــن أجـــل إيـــذاء 
حظوظ هــيــلاري كلينتون، منافسة 
تــــرمــــب الـــــخـــــاســـــرة. لـــكـــنـــه اشــــتــــرط، 

فـــي المــقــابــل، أن يــســمــح الأمــيــركــيــون 
للمحققين الروس باستجواب عملاء 
تـــشـــتـــبـــه مـــوســـكـــو فـــــي أنــــهــــم قـــامـــوا 

بمؤامرات ضدها.
وعُـــــــقـــــــد المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي 
لــلــرئــيــســين بــعــد الــظــهــر، فـــي القصر 
الفنلندي، بعد يــوم طويل  الرئاسي 
من المحادثات، بدأت بلقاء ثنائي على 
انفراد، لم يضم سوى ترمب وبوتين 
ومـــتـــرجـــمـــين خـــاصـــين بـــهـــمـــا. وبــعــد 
ذلك، عُقد اجتماع موسع بين وفدي 
الــبــلــديــن، ضـــم عــــدداً مـــن المــســؤولــين 
الــــكــــبــــار، مـــثـــل وزيـــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
مـــايـــك بــومــبــيــو وســيــرغــي لافـــــروف، 
الــقــومــي الأميركي  ومستشار الأمـــن 
جون بولتون، والجنرال جون كيلي 

كبير موظفي البيت الأبيض.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي، في 
بــدايــة المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أن هناك 
مــــجــــالات يــمــكــن لــــبــــلاده والــــولايــــات 
المتحدة التعاون فيها، مثل «متابعة 

الـــــتـــــعـــــاون ضــــــد الإرهــــــــــــــاب والأمــــــــن 
السيبراني»، مضيفاً أن أجهزة الأمن 
الــروســيــة والأمــيــركــيــة يــمــكــن لــهــا أن 
تتعاون بالفعل، معطياً مــثــالاً على 
ذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون الأمــــنــــي فــــي مــجــال 
التحضير لأولمــبــيــاد روســيــا، ولفت 
إلـــى أنـــه ذكـــر نــظــيــره الأمــيــركــي بــأن 
هـــنـــاك هــيــئــة خـــاصـــة لــلــتــعــاون ضد 
الإرهـــــــــــاب، يـــمـــكـــن إعـــــــــادة إحـــيـــائـــهـــا 

وتحريك التعاون من خلالها.
أما في شأن سوريا، فقد أوضح 
بــوتــين أن مهمة اســتــعــادة الأمـــن في 
البلد قد تكون مجالاً يمكن لأميركا 
وروســـــيـــــا أن تـــتـــعـــاونـــا فــــيــــه، ومـــن 
ضـــمـــنـــهـــا مـــهـــمـــة إعـــــــــادة الـــســـوريـــين 
الــنــازحــين إلــى بــلــدهــم، ولــفــت إلــى أن 
أميركا وروسيا «اختبرتا التنسيق 
العسكري في سوريا، وتجنبا وقوع 
صــدام» بين قواتهما، في إشــارة إلى 
خط التنسيق الذي تستخدمه القوات 
الأميركية والــروســيــة لتجنب وقــوع 

مواجهة غير مقصودة بين قواتهما 
على أرض سوريا أو فوق أجوائها.

وفي موقف لافت، تحدث بوتين 
عـــن الـــوضـــع فـــي «جـــنـــوب ســـوريـــا»، 
 إنه «يجب العودة إلى التطبيق 

ً
قائلا

الكامل لاتفاق فصل القوات (السورية 
والإســرائــيــلــيــة فــي الـــجـــولان)، وهــذا 
سيعيد السلام (إلى المنطقة)، ويؤمن 
أمـــن إســرائــيــل». وعــلــى الــرغــم مــن أن 
بوتين لم يدخل في التفاصيل، فإن 
حــديــثــه عــن أمـــن إســرائــيــل والــحــدود 
في منطقة الجولان يتعلق بضرورة 
الأخذ في عين الاعتبار مخاوف الدولة 
العبرية من نشاط ميليشيات إيرانية 
الـــســـوري، ومطالبتها  الــجــنــوب  فــي 
بإبعادها عشرات الكيلومترات عنها.
أنــه شكر الرئيس  وتابع بوتين 
ترمب خلال القمة لأنه «اختار الحوار 
(مــــــع روســـــيـــــا) عــــــوض المــــواجــــهــــة»، 
موضحاً أن ذلك لا يعني عدم وجود 
اختلافات في وجهات النظر، وتحدث 

هنا عن «انسحاب أميركا من الاتفاق 
الــــــنــــــووي الإيــــــــرانــــــــي. الأمــــيــــركــــيــــون 
يــعــرفــون مــوقــفــنــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الاتفاق النووي نجح في تأمين «أن 
يـــكـــون الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
سلمياً»، مــدافــعــاً عــن الاســتــمــرار في 

العمل به.
وكــــــــرر الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فــي 
حــديــثــه الــتــمــســك بــالــعــمــل عــلــى حل 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة مـــن خــــلال اتــفــاق 
مينسك. ثم تحدث عن مزاعم التدخل 
الروسي في الانتخابات الأميركية، 
 إنه كرر للرئيس ترمب ما قاله 

ً
قائلا

سابقاً، وهو أن «روسيا لم تتدخل، 
ولــن تــتــدخــل، فــي الــشــؤون الداخلية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وإذا كــــان هـــنـــاك (أدلـــــة) 
فيمكن أن نتعاون في شأنها»، مشيراً 
 إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال 

ً
مثلا

لجنة التعاون في الأمن السيبراني، 
في إشــارة إلى أن هذه اللجنة يمكن 
أن تحدد من اخترق حسابات الحزب 

الــــديــــمــــقــــراطــــي، ووزع مــــراســــلاتــــه 
الإلكترونية قبل الانتخابات». وختم 
كلامه بالقول إن ما تحقق اليوم كان 
«خطوة أولى في مسار حل» القضايا 

الخلافية بين البلدين.
أما ترمب، فقال إنه عرض على 
بــوتــين «الـــحـــوار عـــوض المــواجــهــة»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــهــــمــــا نــــاقــــشــــا المــــجــــالات 
المـــمـــكـــن الـــتـــعـــاون فــيــهــا بــحــثــاً «عـــن 
إلــى أن  مصالحنا المشتركة». ولفت 
الــولايــات المتحدة وروسيا (الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق) «قـــاتـــلا جنباً 
إلى جنب في الحرب العالمية الثانية. 
وحتى في الحرب الباردة، كان هناك 
تعاون. علاقتنا الحالية هي الأسوأ 
إطــلاقــاً، ولكن منذ ٤ ســاعــات، تغيّر 
هـــــذا الـــــوضـــــع»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن 
مــحــادثــاتــه مــع بــوتــين الــتــي دامــــت ٤ 
ساعات (بينها ساعتان على انفراد) 
فــتــحــت المـــجـــال أمــــام إطــــلاق عــلاقــات 

تعاون من جديد.

وقال إنه لا يستطيع أخذ قرارات 
فـــي شــــأن الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة لمــجــرد 
أرضــــاء «الإعــــلام أو الــديــمــقــراطــيــين» 
المــعــارضــين لــســيــاســة الانــفــتــاح على 
روســــيــــا، وأضـــــــاف أنـــــه يــفــضــل أخـــذ 
«مخاطرة سياسية من أجل السلام»، 
وتــــابــــع أنـــــه أثــــــار مــــع بـــوتـــين قــضــيــة 
التدخل الروسي في الانتخابات، وإن 

سمع منه نفياً لذلك.
واستطرد أنهما ناقشا الإرهاب 
الإســـــلامـــــوي المـــتـــشـــدد، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الإرهــــــاب «يــطــال 
بـــلـــديـــنـــا»، وقـــــــال: «اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى أن 
تتعاون أجهزة استخباراتنا في هذا 
المـــجـــال»، مـــذكـــراً بـــأن الاســتــخــبــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســــاعــــدت الـــــــروس الـــعـــام 
الماضي في إحباط مؤامرة إرهابية 

في سان بطرسبرغ.
وبــــعــــدمــــا قـــــــال إنــــهــــمــــا نـــاقـــشـــا 
الموضوع الإيراني، أضاف أن «سوريا 
مشكلة مــعــقــدة»، ســتــتــعــاون أميركا 

وروســـيـــا فـــي شـــأن إيـــجـــاد حـــل لــهــا، 
لكنه أضــاف: «لــن نسمح لإيــران بأن 
تستفيد مــن حملتنا الناجحة ضد 
داعــش (فــي ســوريــا). نكاد أن ننهي 
داعــــش كــلــيــاً الآن»، وتــابــع أن «لــقــاء 

اليوم هو بداية لعملية أطول».
ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن تحميله 
الــولايــات المتحدة مسؤولية تدهور 
الأوضــاع مع روسيا «نتيجة الغباء 
الأمــيــركــي»، قــال إنــه يحمل الطرفين 
الـــروســـي والأمـــيـــركـــي مــســؤولــيــة ما 

حصل.
وفي الشأن الأميركي الداخلي، 
ســــانــــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي نــظــيــره 
الــــــروســــــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة اتـــهـــامـــات 
مــوســكــو بــالــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، وشـــدد عــلــى نــفــي بوتين 
«بــــشــــدة» أي تــــدخــــل. وقــــــال تـــرمـــب: 
«لـــدي ثــقــة كــبــيــرة فــي الاســتــخــبــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، لـــكـــنـــنـــي أقـــــــول لـــكـــم إن 
الرئيس بوتين كان شديداً وقوياً في 
نفيه اليوم، وقدم عرضاً لا يصدق». 
كما انتقد ترمب التحقيق الذي يقوده 
المــحــقــق الـــخـــاص روبــــــرت مـــولـــر في 
الــروســي، واعتبره  ادعـــاءات التدخل 
«كارثة (...) لها عواقب سلبية على 
عـــلاقـــات أول دولـــتـــين نـــوويـــتـــين في 
العالم»، وأضــاف: «ليس هناك تآمر 
(...) الجميع يعلم. لقد قمنا بحملة 
انــتــخــابــيــة مــمــيــزة؛ لــهــذا الــســبــب أنــا 

رئيس».
من جهته، قال بوتين إن «هناك 
اتفاقاً بين الولايات المتحدة وروسيا 
يعود إلــى ١٩٩٩، حــول المساعدة في 
القضايا الإجرامية، ولا يزال سارياً. 
فــي هــذا الإطـــار (الــنــيــابــة الأميركية) 
يمكنها رفع طلب لاستجواب هؤلاء 

الأشخاص المشتبه بهم».
وتشتبه الاستخبارات الأميركية 
بــأن بــوتــين كــان وراء حملة قرصنة 
ودعــــايــــة لــلــتــدخــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية في ٢٠١٦ من أجل ترجيح 

فوز ترمب.

بوتين أهدى كرة قدم لترمب وميلانيا (رويترز) الرئيسان الأميركي والروسي عقدا مؤتمراً صحافياً بعد اجتماعهما في هلسنكي أمس (إ.ب.أ)

ر على هامش القمة
ّ
فنلندا تذك

بأهمية «المناخ والديمقراطية»
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

اختارت فنلندا بوضوح «معسكر» 
المـــنـــاخ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عــبــر سلسلة 
تـــغـــريـــدات وجــهــهــا وزيـــــر المـــالـــيـــة إلــى 
الــرئــيــســين الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
والروسي فلاديمير بوتين قبل قمتهما 

في هلسنكي أمس.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن الـــلـــقـــاء الـــذي 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى رهـــــانـــــات كــــبــــرى بــين 
الــرئــيــســين، عـــرض بــيــتــيــري أوروبــــو 
فــــي حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» «قـــيـــم» 
الدبلوماسية الفنلندية. وذكــر أولا 
بأن فنلندا، التي اختيرت لاستضافة 
أول قمة بــين ترمب وبــوتــين، ليست 

إطلاقا «بلدا محايدا».
وأوضــــح رئــيــس الـــــوزراء المــحــافــظ 
أنها بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي 
عام ١٩٩٥، بدون الانضمام إلى الحلف 
الأطـــلـــســـي، «اخــــتــــارت مــعــســكــر حــقــوق 
القانون  الإنسان والديمقراطية ودولة 

ونظاماً عالمياً يقوم على التعددية».
وتابع: «إن كان النظام الحالي غير 
مثالي إطــلاقــا، فــإن الــحــل لا يكمن في 
الــهــروب، بــل فــي حــل المشكلة»، مشيرا 
إلــى الأمــم المتحدة ومنظمة  خصوصا 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــضـــررتـــين مــن 
التوترات الدولية القائمة حاليا. وشدد 
على حقوق المرأة ومكافحة الاحتباس 
الـــــحـــــراري، بــاعــتــبــارهــمــا مــوضــوعــين 

تتمسك بهما هذه الدولة.
وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس حــــــــزب الائـــــتـــــلاف 
الــــوطــــنــــي المــــحــــافــــظ، الــــــــذي يــــأمــــل فــي 
الـــوزراء بعد الانتخابات  تولي رئاسة 
المـــقـــبـــلـــة عــــــام ٢٠١٩، أن  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
«السياسة الخارجية الفنلندية تقوم 
عـــلـــى الـــتـــرويـــج لـــهـــذه الـــقـــيـــم والــــدفــــاع 
عنها»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. أمــــــــا رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الوسطي، يوها سيبيلا، فلزم الصمت 
في الأيــام الأخيرة، واكتفى بالترحيب 
«بحرارة» ببوتين وترمب على «تويتر»، 
معتبرا أن «الــحــوار فــي غــايــة الأهمية 

لأمن فنلندا وأوروبا».

إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي 
لرفع العقوبات عن روسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
سالفيني، أمــس، خــلال زيــارتــه لموسكو 
إنـــــه يــــريــــد لـــلـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي يــفــرضــهــا 
رفع 

ُ
الاتحاد الأوروبــي على روسيا أن ت

«بحلول نهاية هذا العام».
وقــــــال ســالــفــيــنــي إنـــــه ســيــلــجــأ إلـــى 
كـــل الـــوســـائـــل المــتــاحــة لإقـــنـــاع الــشــركــاء 
الأوروبــيــين بإلغاء العقوبات المفروضة 
عــلــى روســيــا، عــلــى خلفية ضمها شبه 
جزيرة القرم في ٢٠١٤، وما تلا ذلك من 
أنــشــطــة وعــمــلــيــات فـــي شـــرق أوكــرانــيــا. 
وتــابــع وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، وفــق 
وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «استخدام 
حق النقض هو المــلاذ الأخير، لكنني لا 
أستبعد شيئا»، مضيفا أن «إيطاليا هي 
البلد الأوروبــــي الأكــثــر تــضــررا مــن هذه 

العقوبات المفروضة على روسيا».
وقـــــــال ســـالـــفـــيـــنـــي إنــــــه يــــريــــد خــلــق 
فــرص للتعاون بين الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم في البلدين.
وفـــي ٢٠١٤، فــرضــت روســيــا حظرا 
المـــواد الغذائية المستوردة  على غالبية 

من الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات 
التي فرضها التكتل على موسكو، وقال 
سالفيني إن عودة روسيا إلى مجموعة 
السبع «مشروعة تماما». وكان الرئيس 
الــذي عقد قمة  الأميركي دونالد ترمب، 
الــروســي فلاديمير  تاريخية مع نظيره 
بـــوتـــين، أبـــــدى اقـــتـــراحـــا مــمــاثــلا الــشــهــر 

الماضي.
والـــتـــقـــى ســالــفــيــنــي أمـــــس مــمــثــلــين 
الــروســي، وبحث  لمجلس الأمــن القومي 
مـــعـــهـــم فــــــرص الــــتــــعــــاون بـــــين إيـــطـــالـــيـــا 
وروســــيــــا، بــمــا فـــي ذلــــك «المـــعـــركـــة ضد 
الإرهــــاب» والــهــجــرة. وحــضــر سالفيني 
الأحد نهائي كأس العالم لكرة القدم في 

موسكو.
بـــــــدوره، اســتــنــكــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــجــري فــيــكــتــور أوربـــــان، الــــذي حضر 
بـــــدوره نــهــائــي المـــونـــديـــال، الــعــقــوبــات 
الأوروبية خلال لقائه الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وقــــال ســالــفــيــنــي إن 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي جــوزيــبــي 
كــونــتــي ســـيـــزور روســـيـــا لــلــقــاء بــوتــين 
«فــي النصف الثاني مــن شهر أكتوبر 

(تشرين الأول)».

الاستخبارات تدافع عن اتهاماتها لموسكو... وماكين اعتبر القمة «خطأ مأساوياً» 

استياء أميركي من تصريحات ترمب حول مزاعم التدخل الروسي 
واشنطن: هبة القدسي ومعاذ العمري

أثـــــار المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي المــشــتــرك 
الــــذي عــقــده الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
فــي هلسنكي أمـــس، ردود فــعــل غاضبة 
مــن جمهوريين وديــمــقــراطــيــين على حد 
الــســواء، فيما دافــع مدير الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة دان كـــوتـــس عـــن اســتــنــتــاجــه 
«الواضح» بتدخل روسيا في انتخابات 

.٢٠١٦
واســتــنــكــر ســيــاســيــون أمــيــركــيــون، 
كــــــان فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم بــــــول رايــــــــان زعــيــم 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
والـــســـيـــنـــاتـــور جـــــون مـــاكـــين ولــيــنــدســي 
النافذان في الحزب الجمهوري،  غراهام 
تعزيز الرئيس موقف بوتين من التدخل 
في الانتخابات الأميركية وانتقاده لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي. وقد هاجم ترمب 
الــذي يقوم به المدعي الخاص  التحقيق 
روبرت مولر بشأن تدخل روسي محتمل 
في الانتخابات الرئاسية، وبــدا مقتنعا 

بنفي بوتين لأي تدخل من هذا النوع.
واعتبر ماكين أن المؤتمر الصحافي 
المشترك «كــان أحــد أســوأ لحظات تاريخ 
الــــرئــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة». وأضـــــــــاف هـــذا 
السيناتور الذي يحظى باحترام كبير في 
الولايات المتحدة، أنه «الأداء الأكثر عيبا 
لرئيس أمــيــركــي»، وتــابــع: «مــن الواضح 

أن قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويا».
بـــــدوره، دعـــا رايــــن الــرئــيــس إلـــى أن 
«يـــــــدرك أن روســــيــــا لــيــســت حــلــيــفــتــنــا». 
وقــــال فـــي بــيــان إنــــه «لا يــمــكــن المـــســـاواة 
الــولايــات المتحدة وروسيا  أخلاقيا بــين 
الــــتــــي تـــبـــقـــى مــــعــــاديــــة لمـــثـــلـــنـــا وقــيــمــنــا 
الأســـاســـيـــة». وأضــــاف رايــــن: «لا شــك أن 
روسيا تدخلت في انتخاباتنا، وتواصل 
سعيها لإضعاف الديمقراطية هنا وفي 
النائب عن ولاية  العالم أجمع». واعتبر 
ويسكونسن، أن «جهود الولايات المتحدة 
يـــجـــب أن تـــتـــركـــز عـــلـــى تــحــمــيــل روســـيـــا 
المسؤولية، ووضع حد لهجماتها المشينة 
ضد الديمقراطية»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
مــن جهته، اعتبر السيناتور بوب 
كوركر أن بوتين خرج «منتصرا إلى حد 
بــعــيــد» مــن هـــذا الــلــقــاء مــع تــرمــب. وقــال 
السيناتور الجمهوري المعارض لترمب: 
«على الأرجح إنه الآن يتذوق الكافيار»، 

وفق الوكالة الفرنسية.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي 
الــذي غالبا مــا يدعم سياسات  غــراهــام، 
الــرئــيــس تـــرمـــب الـــخـــارجـــيـــة، فـــقـــال على 
«تــويــتــر»: «فــــوّت الــرئــيــس تــرمــب فرصة 
لـــيـــحـــمّـــل روســـــيـــــا بـــــوضـــــوح مـــســـؤولـــيـــة 
انــتــخــابــات ٢٠١٦. وتوجيه  تدخلها فــي 
تحذير حازم بشأن الانتخابات المقبلة». 
وأضــــاف: «ســتــرى روســيــا فــي رد ترمب 

علامة ضعف».
كما قال جيف فليك، وهو سيناتور 
جمهوري آخر معروف بانتقاداته المتكررة 
لــتــرمــب، إن تــصــريــحــات الأخـــيـــر «عــــار». 

وكتب في تغريدة: «لــم أكــن أتصور أبدا 
أن يأتي يوم وأرى فيه رئيسنا الأميركي 
يقف إلى جانب الرئيس الروسي، ويحمل 
الولايات المتحدة المسؤولية عن الاعتداء 

الروسي».
ومـــن عــالــم الاســتــخــبــارات، قـــال دان 
كـــوتـــس فــــي بــــيــــان: «كـــنـــا واضــــحــــين فــي 
تقييمنا للتدخل الروسي في انتخابات 
لـــتـــقـــويـــض  ٢٠١٦ وجـــــهـــــود (روســـــــيـــــــا) 
ديــــمــــقــــراطــــيــــتــــنــــا، وســـــنـــــواصـــــل تـــقـــديـــم 
معلومات استخبارية دقيقة وموضوعية 
لدعم أمننا القومي». وكان كوتس، الذي 
يشرف على أنشطة أجهزة الاستخبارات 
الأميركية، صرح في أمام مجلس الشيوخ 
أن مــمــا لا شـــك فــيــه أن روســـيـــا تـــرى في 
الــولايــة في نوفمبر  انتخابات منتصف 
(تشرين الثاني) المقبل «هدفا لعمليات 

تحقق نفوذا».
المـــديـــر  بــــرنــــان  بـــــــــدوره، رأى جـــــون 
«سي آي إيــه» بين عامي ٢٠١٣  السابق لـ
هلسنكي  فـــي  تـــرمـــب  «أداء»  أن  و٢٠١٧ 

«ليس أقل من عمل خيانة». وغرد «لم تكن 
تصريحات ترمب حمقاء فحسب، بل بدا 
ألعوبة بأيدي بوتين» وتساءل «أين أنتم 

أيها الوطنيون الجمهوريون؟».
وكــانــت آراء المــشــرعــين فــي مجلسي 
قــبــل انعقاد  الــنــواب والــشــيــوخ متباينة 
الــقــمــة، بــين داعـــم للقاء تــرمــب مــع بوتين 
وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة ســلــوكــه الإقــلــيــمــي 
وفي العالم، ومشكك في قــدرات الرئيس 

الأميركي على مواجهة نظيره الروسي.
وكــــــــان غــــــراهــــــام قـــــد قـــــــدم نـــصـــائـــح 
كثيرة للرئيس ترمب للتحضير للقائه 
مع بوتين. ونصحه بعدم تكرار أخطاء 
الرئيس باراك أوباما مع روسيا وإخلاء 
الساحة السورية لروسيا، بذريعة إبقاء 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي آمـــنـــاً مــــن الـــحـــروب 
والأخـــــــطـــــــار، مـــــشـــــدداً عـــلـــى عــــــدم الــثــقــة 
بالرئيس بوتين فيما يقول حول رئيس 
النظام السوري بشار الأسد، إذ أن الدعم 
الــروســي لــقــوات الأســد متواصل وسبب 
كارثة إنسانية، مثل استخدام الكيماوي.

وقال كريس فان هولن، السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــــة مــــاريــــلانــــد، إنـــه 
ســــيــــتــــقــــدم إلــــــــى مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ مــع 
الـــســـيـــنـــاتـــور مـــــاركـــــو روبـــــيـــــو بــتــشــريــع 
لــلــتــحــقــيــق فـــــي الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي فــي 
الانتخابات، وأشار إلى أن الرئيس ترمب 
يريد علاقات جيدة مع روسيا «وهذا أمر 
جيد، لكنه يصدق الرئيس بوتين في نفيه 
للتدخل الروسي أكثر من تأكيدات أجهزة 

الاستخبارات الأميركية».
وإلــــى جــانــب الــجــمــهــوريــين، تــوالــت 
إدانـــــات الــديــمــقــراطــيــين لمــواقــف الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي. وقــــالــــت زعـــيـــمـــة المـــعـــارضـــة 
الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي 
بيلوسي: «كــانــت لدونالد ترمب فرصة 
لمــواجــهــة بــوتــين. الــيــوم بــعــد أقـــل مــن ٧٢ 
الــعــدل التهم  ســاعــة عــلــى تــوجــيــه وزارة 
إلى ١٢ مسؤولا روسيا جديدا بالتدخل 
في انتخابات عام ٢٠١٦، يحمّل البلدين 
المــــســــؤولــــيــــة»، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. بــدوره، قال النائب 

الــديــمــقــراطــي جــيــمــي غــومــيــز: «يستمر 
الــولايــات المتحدة لبوتين  ترمب في بيع 
وروسيا. عدم الدفاع عن الولايات المتحدة 

أقرب إلى الخيانة».
بدوره، اعتبر النائب داريل العيسى 
الــنــواب  الــجــمــهــوري فــي مجلس  العضو 
من ولاية كاليفورنيا، خلال مقابلته مع 
شبكة «سي إن إن» الأميركية بعد المؤتمر 
الصحافي، أن الحكم بعدم تدخل روسيا 
في الانتخابات الأميركية لعام ٢٠١٦ أمر 
صعب، ويجب انتظار نتائج التحقيقات 
الــتــي مــا زالـــت الــجــهــات المختصة تعمل 

عليها منذ أكثر من عام ونصف.
مــن جــهــتــه، عــبّــر الــســيــنــاتــور تشاك 
شــومــر زعــيــم الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مجلس الشيوخ، عن استيائه بتغريدات 
حادة وغاضبة عبر حسابه على «تويتر» 
أمــس. وقــال إن «الشعب الأميركي وعبر 
تـــاريـــخـــه الـــطـــويـــل لـــم يــســبــق لـــه أن رأى 
رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة يــؤيــد خصماً 
بالطريقة التي ساند بها الرئيس ترمب 
الــرئــيــس الــروســي بــوتــين». وأضــــاف أنــه 
«بــالــنــســبــة لــرئــيــس الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فـــإنـــه يــقــف إلــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس بــوتــين 
ضــــد إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون الأمــــيــــركــــي، وضـــد 
مـــســـؤولـــي الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي ووكــــــالات 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة الـــذي أظهرها 
خطيرة وضعيفة. الرئيس ترمب يضع 

نفسه أعلى من بلدنا».
تـــرمـــب خـــلال  وانـــتـــقـــد شـــومـــر أداء 
رحـــلـــتـــه الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي هـــاجـــم فــيــهــا 
حلفاءه فــي «الــنــاتــو»: «والــتــي اختتمها 
بأدائه المخزي في المؤتمر الصحافي مع 
بـــوتـــين». وأضــــف شـــومـــر: «هـــنـــاك ســـؤال 
واحـــد معلق الآن حـــول الــبــيــت الأبــيــض، 
لمــــاذا يــضــع تــرمــب مــصــالــح روســيــا قبل 

مصالح الولايات المتحدة؟».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة 
الديمقراطية إليزابيث وارن إن الرئيس 
تــــرمــــب «أحـــــــــرج مــــــرة أخــــــــرى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فـــي الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وقـــوض 
مــــؤســــســــاتــــنــــا وأضـــــــعـــــــف تـــحـــالـــفـــاتـــنـــا 
واحتضن ديــكــتــاتــورا». وأضــافــت: «فقد 
تدخلت روسيا في انتخاباتنا، وهاجمت 
ديمقراطيتنا ولا بد من محاسبة بوتين 

وليس مكافأته، هذا أمر مشين».
ووصــــف الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
تيم كين المؤتمر الصحافي وتصريحات 
ترمب ودفــاعــه عــن بوتين بأنها «لحظة 
حـــزيـــنـــة لأمـــتـــنـــا الـــعـــظـــيـــمـــة». وقــــــال عــبــر 
«تـــويـــتـــر»: «ســنــســتــعــيــد قــيــمــنــا، ونــعــيــد 
تأكيد قيادتنا العالمية، وسنقوم بتحويل 
الصفحة في هذا الفصل المظلم، وعلينا 
جميعا أن نقف إلى جانب تطبيق القانون 

في الولايات المتحدة».
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بمجلس  وأصــــــدر 
النواب بيانا قالوا فيه إن الرئيس ترمب 
كــــان لـــديـــه الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرصـــة ليظهر 
الولايات المتحدة في مظهر غير المتسامح 
مــع التدخلات الروسية فــي الانتخابات 
الديمقراطية الأميركية وفشل في القيام 

بذلك في كل فرصة قدمت له.
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التحالف: الحوثيون همشوا دور القبيلة 
وعبثوا بمقدرات الشعب اليمني

الرياض: نايف الرشيد

أكـــد الــعــقــيــد ركـــن تــركــي المــالــكــي 
المــتــحــدث بــاســم قـــيـــادة تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن أنـــــه مــــع بـــدايـــة 
الـــحـــوثـــي ٢٠١٤ اســتــولــت  الانــــقــــلاب 
الميليشيات الحوثية التابعة للنظام 
المــقــدرات اليمنية  الإيــرانــي على كافة 
إضـــافـــة إلـــى كــافــة الأســلــحــة اليمنية 
وعملت على تهميش الأطياف اليمنية 
وسعت لمحو الإرث التاريخي لليمن، 
مــنــوهــاً أن هــنــاك رفــضــا للتصرفات 
الحوثية من قبل أبناء محافظة صعدة 
الـــتـــي عــمــلــت عـــلـــى تــمــثــيــل عــنــصــري 

بغيض لرموز القبيلة اليمنية.
وتـــطـــرق الــعــقــيــد المـــالـــكـــي خــلال 
المـــؤتـــمـــر الأســــبــــوعــــي لـــقـــيـــادة قــــوات 
إلــى اجتماع  التحالف دعــم الشرعية 
قـــائـــد الـــقـــوات المــشــتــركــة مـــع مــشــايــخ 
صعدة الذي تم فيه وضع الإطار العام 
لعمليات التحرير ونقل طلبات أبناء 

المحافظة.
ونــــــــوه المــــالــــكــــي إلــــــى اســـتـــنـــكـــار 
الــحــكــومــة اليمنية ورفــضــهــا لتدخل 
ودعم «حزب الله» اللبناني الإرهابي 
للميليشيا الحوثية الإيرانية، مؤكداً 
اســــتــــمــــرار مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص لــكــافــة 
المنافذ اليمنية، موضحاً أن الميليشيا 
الحوثية تعرقل وصــول سفينة لمدة 
عشرين يوما. وأشار إلى أن مجموع 
التصاريح بلغ ٢٧٤٧١ تصريحا وعدد 
الــرحــلات الجوية بلغت ١٠٨ رحــلات 
تــحــمــل ٥ آلاف راكــــب طــيــلــة الأســبــوع 
المــــاضــــي، وعـــــدد الـــتـــصـــاريـــح الــبــريــة 
بلغت ١٢ تصريحا وعدد التصاريح 
البحرية بلغت ٢٣ تصريحا، مؤكدا 
أن ميناء عدن لا يزال الميناء الرئيسي 
لليمن مع استمرار إصدار التصاريح 

لميناء الحديدة.
المـــالـــكـــي أن نحو  الــعــقــيــد  وأكـــــد 
٥٫١ مليون مستفيد بالداخل اليمني 
اســـتـــفـــادوا مـــن بـــرنـــامـــج مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية 
فيما تستمر الميليشيا الحوثية في 

تجنيد الأطفال.
ولفت المسؤول بقوات التحالف 

إلــــى الـــوضـــع الــعــمــلــيــاتــي الــعــســكــري 
عـــلـــى مــــحــــاور تـــعـــز وصــــعــــدة وبـــاقـــم 
والمــلاحــيــظ، مــشــيــراً إلـــى قــيــام الــفــرق 
الــهــنــدســيــة بــنــزع الألـــغـــام فــي محيط 
مــطــار الــحــديــدة، مــؤكــداً وجـــود تقدم 
ملحوظ فــي محور تعز فيما يجري 
تقدم واضــح فــي محور قبة حجازي 

التي تم السيطرة عليه.
وعــــــــرض بـــعـــض الـــفـــيـــديـــوهـــات 
التي تظهر استهداف منصة إطــلاق 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة فــــي مــحــافــظــة 
صــعــدة بمديرية ســحــار واســتــهــداف 
ومــهــاجــمــة خــطــوط الإمــــــداد الــتــابــعــة 
للميليشيا الحوثية التابعة لإيــران 
واستهداف ومهاجمة برج اتصالات 
عــســكــري تــابــع للميليشيا الحوثية 
التابعة لإيران واستهداف ومهاجمة 
شاحنات إمــداد للميليشيا الحوثية 
واســــتــــهــــداف ومـــهـــاجـــمـــة عـــربـــة نــقــل 
أسلحة وذخيرة للميليشيا الحوثية 
الــتــابــعــة لإيـــــران بــمــيــدي واســتــهــداف 
ومــهــاجــمــة عــنــاصــر حــوثــيــة مسلحة 
تحاول التقدم للجبهات واستهداف 
قــوات التحالف ومهاجمة عربة نقل 
الــحــوثــيــة التابعة  إمــــداد للميليشيا 

لإيران.
المــالــكــي أن عــدد  وكــشــف العقيد 
الــتــي أطلقت  الــصــواريــخ الباليستية 
على السعودية حتى يــوم أمــس بلغ 
١٦١ صــاروخــا وعـــدد المــقــذوفــات بلغ 
قــــرابــــة ٦٦ ألـــــف مــــقــــذوف، وإجـــمـــالـــي 
الــتــي خــســرتــهــا الميليشيا  الــخــســائــر 
كــمــوقــع وســـــلاح بــلــغــت ٢٤٧ مــوقــعــا 
وســلاحــا، فيما بلغ عــدد القتلى من 

العناصر الحوثية ٧٠٣ قتلى.
المـــالـــكـــي أن دور  الــعــقــيــد  وأكـــــد 
التحالف يأتي لبحث أوجه التعاون 
مــــع شــــيــــوخ قـــبـــائـــل صــــعــــدة وأنـــهـــم 
يــرفــضــون الــتــدخــل الإيــــرانــــي فــيــهــا، 
الــفــريــق الــركــن فهد  مبيناً أن الأمــيــر 
بن تركي بن عبد العزيز قائد قوات 
المـــشـــتـــركـــة قــــد اجـــتـــمـــع مــــع مــشــايــخ 
صــعــدة، وجـــرى مناقشة الكثير من 
المــواضــيــع الــتــي تهم أبــنــاء محافظة 
صـــــعـــــدة، ووضــــــــع آلــــيــــة لـــلـــتـــواصـــل 
مـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة، ومــــن نــتــائــج 

الاجتماع، دعم الإطار العام للتعاون 
مــــا بــــين قــــيــــادة الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، 
وكـــذلـــك نــقــل الــطــلــبــات فــيــمــا يخص 
أبناء محافظة صعدة، وأكــد العقيد 
أن الاجتماعات ستستمر مــع أبناء 
ومــشــايــخ مــحــافــظــة صــعــدة، مــشــدداً 
على أن النظام الإيراني أتى إلى اليمن 
الــتــي استهدفت  بــالــســلاح والألـــغـــام 

أبناء الشعب اليمني.
ولــفــت الــعــقــيــد الــتــركــي أن الحل 
السياسي هو الحل الأفضل والأنسب 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث المــتــفــق 
عــلــيــهــا دولـــيـــاً، مــشــيــراً إلــــى أنــــه عند 
جلوس القبائل اليمنية سيكون لها 
أجــنــداتــهــا الــخــاصــة وســيــكــون هناك 
حــــوار يــمــنــي يــمــنــي مــشــتــرك، مــؤكــداً 
اســــتــــمــــرار الـــتـــحـــالـــف فــــي دعـــــم كــافــة 

الجهود السياسية.
ولفت العقيد المالكي أنه لا يوجد 
مــنــع لــلــعــربــات ذات الـــدفـــع الــربــاعــي 
إنما هناك تقنين لدخولها من وإلى 

السعودية.
إلى ذلك أوضح عبد الخالق فايز 
بشر أحــد شــيــوخ صــعــدة، أن صعدة 
يــمــثــلــهــا أبــــنــــاؤهــــا مـــقـــدمـــاً مــنــاشــدة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
استمرار معركة التحرير وعــودة كل 
الحقوق وتحرير كل شبر في صعدة. 
وشــــدد بــشــر عــلــى أن هــنــاك تهجيرا 
قــســريــا يـــمـــارس مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة ضـــد أبـــنـــاء صـــعـــدة والــتــي 

ترفض التدخل الإيراني فيها.
في حين أوضح فهد الشرفي أحد 
شيوخ محافظة صعدة أن محافظة 
صعدة السلة الغذائية لليمن ولم تكن 
يوماً تكره السعودية وأن امتدادها 
امتداد تاريخي للجزيرة العربية، إلا 
أن إيران وبدعمها الميليشيا الحوثية 
المــقــدرات وتهدم  أرادت أن تــهــدم تلك 

الأواصر المشتركة.
وأشــار الشرفي إلى أن رسالتنا 
أن صــعــدة لــيــســت لــلــحــوثــيــين وأنــهــا 
تعيش وسط أطياف فكرية متعددة، 
منوهاً أن الأجــنــدات الإيــرانــيــة سعت 
لاستقطاب آلاف الشباب وتأهيلهم 

في إيران وسوريا ولبنان.

مطالبات خليجية ـ يمنية للأمم المتحدة 
{تحري المصداقية في تقاريرها} بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني 
مــــع خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي وزيــــــر الــخــارجــيــة 
اليمني في مكتبه بمقر الأمانة العامة 
بــــالــــريــــاض أمـــــس تـــــطـــــورات الأوضـــــــاع 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والإنــســانــيــة في 
اليمن والجهود التي تقوم بها الحكومة 
الــيــمــنــيــة لــتــعــزيــز الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
وإعادة الإعمار في المحافظات اليمنية 
إلــى جهود إيصال  المــحــررة، بالإضافة 
إلـــى محافظات  المــســاعــدات الإنــســانــيــة 

اليمن كافة.
وعـــبـــر الـــجـــانـــبـــان عــــن تــأيــيــدهــمــا 

للبيان الذي أصدره تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة بــخــصــوص 
مــا ورد فــي تــقــريــر الأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة من بعض المعلومات المغلوطة 
بــشــأن الأطـــفـــال الـــذيـــن فـــقـــدوا حياتهم 
الــنــزاع المسلح فــي اليمن، مؤكدين  فــي 
أهمية أن تستند مثل تلك التقارير إلى 
معلومات موثقة ومن مصادر معتمدة، 
لا أن تــســتــقــي مــعــلــومــاتــهــا مـــن جــهــات 
مـــشـــكـــوك فــــي صــدقــيــتــهــا ودأبـــــــت عــلــى 
الــدولــيــة بمعلومات  المــنــظــمــات  تــزويــد 
وبيانات غير صحيحة خدمة لأهدافها 

السياسية.
كــــمــــا تـــــــــــدارس الــــجــــانــــبــــان خــــلال 

الاجــتــمــاع أوضـــاع حــقــوق الإنــســان في 
الـــيـــمـــن والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي ضــــد أبــــنــــاء الــشــعــب 
اليمني، وأكد الدكتور الزياني مساندة 
مجلس التعاون للحكومة اليمنية في 
جهودها لاستعادة الشرعية والحفاظ 
على أمن واستقرار وسيادة اليمن بدعم 

من تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأطلع الأمين العام، وزير الخارجية 
اليمني على برامج إعادة الإعمار التي 
تمولها دول مجلس التعاون في اليمن 
مــن خــلال التعاون والتنسيق المشترك 
بـــــين الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة وصـــنـــاديـــق 

التنمية الخليجية.

الجيش اليمني: فرار ٢٥ خبيراً إيرانياً 
من الحديدة إلى صنعاء

جدة: سعيد الأبيض

الــيــمــنــي بتنفيذ  الــجــيــش  لـــــوّح 
عملية إنـــزال بــحــري وجـــوي لتحرير 
مدينة الحديدة، في وقت قياسي، من 
الــحــوثــيــة، وذلــك  قبضة الميليشيات 
رداً على تلكؤ ومراوغة الانقلابين في 
تسليم الميناء، ورفضهم كل المساعي 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــطــالــبــهــم بـــضـــرورة 
المــديــنــة دون مواجهات  الــخــروج مــن 

عسكرية لضمان سلامة المدنيين.
الله  وأوضــح العميد عبده عبد 
مــجــلــي، المــتــحــدث الــرســمــي للجيش 
«الشرق  اليمني، في اتصال هاتفي لـ
مـــــؤشـــــرات أن  الأوســـــــــــط»، أن هــــنــــاك 
الميليشيات الحوثية لا تعتزم تسليم 
المــديــنــة والمـــيـــنـــاء، إذ رصــــد الــجــيــش 
الــراهــن  الــوقــت  قــيــام الميليشيات فــي 
بــحــفــر الـــعـــديـــد مــــن «الــــخــــنــــادق» فــي 
المدينة، ونشر القناصة بشكل واسع 
لاستهداف المدنيين، وهذا الأعمال لن 
يسكت عنها الجيش الذي من مهامه 
حــمــايــة المـــدنـــيـــين مـــن كـــافـــة الأعـــمـــال 
الإجرامية. وقال مجلي، إنه في حال 
تلكأت الميليشيات الحوثية بأسباب 
الــقــرارات والمساعي  واهية في تنفيذ 
الــــــدولــــــيــــــة لـــــلـــــخـــــروج مــــــن المــــديــــنــــة، 
واســـتـــمـــرارهـــا فـــي انـــتـــهـــاك الــقــانــون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي ضـــــد المـــدنـــيـــين 
الــعــزل، فــإن الجيش لديه العديد من 
الــخــيــارات، ومــنــهــا الإنــــزال الــبــحــري، 
والجوي، والجيش قــادر على تنفيذ 
هــذه الأعمال بكل اقتدار وسرعة في 
الــتــنــفــيــذ، مــشــدداً عــلــى أن الحوثيين 
يــكــذبــون، ولـــن يسلموا المــديــنــة، كما 
القرارات الدولية،  فعلوا بعدم تنفيذ 
والــــتــــزامــــهــــا بــــالمــــخــــرجــــات الـــثـــلاثـــة، 
ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك حـــل ســــوى الــعــمــل 

الــتــي تنفذها  الــعــســكــري. والأعـــمـــال 
الميليشيات بحق المدنيين والتنكيل 
بهم، كما يصف العميد مجلي، الهدف 
مــنــهــا جــــرّ الــجــيــش الـــوطـــنـــي لــحــرب 
داخل المدينة بأي شكل من الأشكال، 
خصوصاً أن المدينة يطوقها الجيش 
من عدة جهات، وهذا سيكون عاملاً 
مساعداً في الضغط على الميليشيات 

لتنفيذ كافة القرارات الدولية.
واســــتــــطــــرد، أن الـــجـــيـــش يــعــمــل 
على عــدة جبهات لتحرير الحديدة، 
انطلاقاً من المدن والمديريات الواقعة 
على الخط الساحلي الغربي للبلاد، 
ومـــنـــهـــا الـــتـــحـــيـــتـــا الــــتــــي تـــمـــكـــن مــن 
تطهيرها، كذلك «بيت الفقيه»، وهذه 
الأعمال العسكرية تزيد من عمليات 
الــضــغــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات لــلــخــروج 
أعــــمــــال عــســكــريــة ومـــواجـــهـــات  دون 
مـــبـــاشـــرة، ولــــن يــتــوقــف الــجــيــش في 
عملية التوغل باتجاه ميناء الحديدة، 
لافتاً إلى أن الجيش لديه قوات مدربة 
«خـــاصـــة»، لاقــتــحــام المــديــنــة وتنفيذ 
أعمال عسكرية، والقتال داخل المدن، 
مـــع قـــدرتـــهـــا عــلــى تــجــنــيــب المــدنــيــين 

الأعمال العسكرية المباشرة.
تــــأتــــي هــــــذه الأعــــــمــــــال، بــحــســب 
الــعــمــيــد مــجــلــي، وفـــقـــاً لــلــخــطــة الــتــي 
ينفذها الجيش للوصول إلى الهدف 
الرئيسي، والمتمثل في تحرير المدينة 
ومينائها الاســتــراتــيــجــي مــن قبضة 
الميليشيات التي تتخذه ممراً لتهريب 
السلاح بكافة أشكاله لضرب الشعب 
اليمني، ونهب المساعدات الإنسانية 

التي تأتي إلى ميناء الحديدة.
وعــــن تــأخــر عــمــلــيــة الــتــقــدم إلــى 
مــركــز مــديــنــة الــحــديــدة، أكـــد العميد 
يـــســـيـــر وفــــق  مـــجـــلـــي أن «الــــجــــيــــش 
الــخــطــة المــعــدة مــن قــبــل رئــاســة هيئة 

الأركــان العامة، وهذه الخطة تقضي 
بالتحرير الكامل لمحافظة الحديدة 
والميناء، وكافة المدن التي تقع تحت 
الــحــوثــيــة التي  ســيــطــرة الميليشيات 
تــنــفــذ فـــي كـــل يــــوم أعــــمــــالاً إجــرامــيــة 
متنوعة ضد الشعب اليمني»، مشدداً 
على أن الجيش على تخوم الحديدة، 
ولا يفصل بين المدينة والجيش سوى 
١٠ كيلومترات، إلا أننا وفي كل تحرك 
عسكري يكون هناك حرص على عدم 
الــدخــول بشكل مــبــاشــر حــفــاظــاً على 

حياة المدنيين.
وأشار متحدث الجيش إلى «أن 
هــنــاك خــبــراء إيــرانــيــين، وآخــريــن من 
حزب الله (الإرهابي) كانوا في المدينة، 
وهـــــم الآن يــــفــــرون بــشــكــل كــبــيــر مــن 
الحديدة باتجاه صنعاء»، موضحاً 
أن الجيش رصد فرار قرابة ٢٥ خبيراً 
من إجمالي ٥٠ خبيراً إيرانياً تواجدوا 
في وقت سابق داخل المدينة، وكانوا 
يقومون بأعمال تدريب ونشر الألغام 

على امتداد الساحل الغربي.
وعن الوضع الميداني، قال العميد 
مــجــلــي إن قــــــوات الـــجـــيـــش مــدعــومــة 
بطيران التحالف العربي، تمكنت من 
تحرير العديد من المناطق في مديرية 
حــيــران بمحافظة حــجــة، ونــجــح في 
السيطرة على مواقع رئيسية وتحرير 
قــريــة الــخــوالــيــة وعــزلــة بــنــي فــاضــل، 
كما أن الجيش أصبح على مقربة من 
الخط «الــدولــي» الــرابــط بــين مديرية 
حرض ومحافظة الحديدة، التي تبعد 
قرابة ١٢ كيلومتراً عن الخط الدولي، 
فيما نجح في كسب العديد من المواقع 
فــي جبهة صــعــدة، وهـــذا تسبب في 
انهيار وخسائر كبيرة داخل صفوف 
الميليشيات ومقاتليه على الجبهات 

المباشرة.

الجيش اليمني يفتح جبهة خامسة في صعدة ويصد هجمات في تعز والبيضاء

هادي يتوعد باقتراب «ساعة الصفر» ويؤكد أن الحوثي استنفد أوراقه

عدن - صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

قـــوات الجيش اليمني،  تــقــدم  على وقــع 
والمــقــاومــة الشعبية المــســنــودة بتحالف دعم 
الشرعية، على أكثر من جبهة، وسط تهاوي 
صفوف الميليشيات الحوثية، كشف الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي عن أن الجماعة 
الموالية لإيران استنفدت كل أوراقها العسكرية 
أمام ثبات وقوة الجيش، الذي قال إنه يستعد 
لتحديد «ساعة الصفر» لشن عمليات شاملة 

للقضاء على الوجود الحوثي.
الــرئــيــس اليمني، فــي تصريحات  وأكـــد 
رســمــيــة خـــلال لــقــاء عــقــده فــي عـــدن مــع كبار 
قادته العسكريين، أن الحوثي بدأ في استقدام 
مـــــارس (آذار)  احــتــيــاطــي مــيــلــيــشــيــاتــه مــنــذ 
الماضي، وهو ما يعني طبقاً للقواعد القتالية 
والمفاهيم العسكرية أنه بدأ - بحسب هادي - 
مرحلة الانهيار والاستعداد لتلقي الهزيمة، 
بعد أن استنفد القدرات الأساسية لميليشياته.

وقــــال هــــادي إن الــجــيــش الــيــمــنــي، الــذي 
أعــيــد بــنــاءه مــجــدداً بــعــد الانــقــلاب الــحــوثــي، 
بــدأ استدعاء وجمع احتياطياته استعداداً 
لتحديد «ساعة الصفر» لبدء المعركة الفاصلة 
مع الميليشيات الحوثية، دون أن يشير إلى 
توقيت محدد لبدء إطلاق العمليات المرتقبة.
ميدانياً، أعلن الجيش اليمني، المسنود 
بقوات تحالف دعم الشرعية، أنه فتح جبهة 
جــديــدة فــي مــديــريــة شـــدا، خــامــس مــديــريــات 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، وحـــــرر فــيــهــا ســلــســلــة من 
المــواقــع، بإسناد جــوي مــن طــيــران التحالف، 
كما أعلن عن صد هجمات حوثية، وخوض 
مــواجــهــات مــتــفــرقــة فـــي جــبــهــات محافظتي 
البيضاء وتعز، أسفرت عن قتل وجرح عشرات 

الحوثيين.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل فــيــه قـــوات 
الـــجـــيـــش والمـــــقـــــاومـــــة عـــمـــلـــيـــات الــتــمــشــيــط 
ومــلاحــقــة الــجــيــوب الــحــوثــيــة فـــي الــســاحــل 
الــغــربــي، حــيــث مــديــريــات حــيــس والتحيتا 
وزبيد والدريهمي، الواقعة جنوب الحديدة، 
استعادت القوات أسلحة ثقيلة ومتوسطة، 
مـــع اســـتـــمـــرارهـــا فـــي نــــزع شــبــكــات الألـــغـــام 
الحوثية التي زرعتها على الطرق وفي المزارع 

لإعاقة تقدم قوات الشرعية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفـــــــــادت المــــصــــادر 
العسكرية الرسمية، أمس، بأن قوات الجيش 
الوطني أطلقت عملية عسكرية واســعــة في 
مــديــريــة شـــدا، غـــرب صــعــدة، وفــتــحــت جبهة 
جــــديــــدة فــــي خــــامــــس مـــديـــريـــة بــالمــحــافــظــة، 
حيث خاضت معارك عنيفة مع الميليشيات 
الــحــوثــيــة، مــســنــودة بــمــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 

الشرعية.
وتمكنت قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، وفــق 
الــيــمــنــي (سبتمبر  الــرســمــي للجيش  المــوقــع 
نـــت)، مــن تــحــريــر جــبــال كــعــب الــجــابــر وقــريــة 
الحصامة، وهــي أولــى مناطق مديرية شدا. 
وفي حين لا تزال المعارك على أشدها، وسط 
انـــهـــيـــارات كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، أفادت المصادر بأن المعارك والغارات 
الــجــويــة خــلــفــت عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى 
آلــيــات وأطقم  إلــى تدمير  الحوثيين، إضــافــة 

قتالية.
وتخوض قــوات الجيش اليمني معارك 
الـــحـــوثـــيـــين الأول، فــي  فــــي مــعــقــل  مــســتــمــرة 
محافظة صعدة، في ٤ مديريات، هي: الظاهر، 
ورازح، وكتاف، وباقم، قبل أن تضاف مديرية 
شــــدا إلــــى الــقــائــمــة لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، ضــمــن الــعــمــلــيــات الــتــي 
أطلقت عليها القوات الحكومية «قطع رأس 

الأفعى».
وفـــــي تـــعـــز، شـــهـــدت الــجــبــهــة الــغــربــيــة، 
أمـــس، اشتباكات بــين الجيش والميليشيات 
تركزت شمال غربي معسكر الدفاع الجوي، 
غرب مدينة تعز. وذكرت المصادر العسكرية 
انــدلــعــت بــعــد مــحــاولات  المـــعـــارك  اليمنية أن 
تسلل للميليشيات الحوثية إلى قرب الخطوط 

الأمامية في الدفاع الجوي وتبة الخزان.
وبـــالـــتـــزامـــن، دارت مـــعـــارك مــمــاثــلــة في 
مــحــيــط مــعــســكــر الـــلـــواء ٣٥ مـــــدرع، فـــي حين 
شهدت هذه الجبهة تبادلاً للنيران في مواقع: 
جبل القارع، والدفاع الجوي، ووادي الزنوج، 
امتد إلى تبة ياسين، وقريتي الصرة والدار، 
شـــمـــال جــبــل هـــــان، بــحــســب مـــا ذكـــــره المــوقــع 

الرسمي للجيش اليمني.
وفـــي مــديــريــة جــبــل حــبــشــي، غـــرب تعز، 

اندلعت - بحسب المصادر - مواجهات عنيفة 
تركزت في منطقة العنيين، في جبل الخضر، 
وتبة الجبورية، والتبة الصفراء. وبالتزامن، 
دكـــــــت مـــدفـــعـــيـــة الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مــــواقــــع 
فــي قرية  الحوثية  وتجمعات للميليشيات 
شرف العنيين، موقعة في صفوف الميليشيا 

قتلى وجرحى.
وجـــــــاءت الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي وقـــــت تــدفــع 
فيه الميليشيات الحوثية بتعزيزات، وتقوم 
باستحداث مواقع جديدة في منطقتي مكائر 
وهــيــجــة ســجــنــبــة، فـــي أطـــــراف مــديــريــة جبل 

حبشي.
وفـــــي تـــعـــز نــفــســهــا، قـــالـــت المــــصــــادر إن 
معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «فــــي مـــواقـــع الــخــط 
الأمـــامـــي بــمــحــيــط جــبــل الـــعـــويـــد، وتــبــة عبد 
الـــقـــوي، والــبــركــنــه، وأطـــــراف عــزلــة القحيفة، 
بمديرية مقبنة»، قبل أن تسفر عن قتل وجرح 
عشرات الحوثيين وتدمير آليات قتالية لهم.

المــيــدانــي نفسه، أحبطت  على الصعيد 
قــــــــوات الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي، أمــــــــس، هـــجـــومـــاً 
للميليشيات عــلــى مــواقــع فــي جبهة نــاطــع، 
بــمــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء. وقـــــــال قــــائــــد كــتــائــب 
النصر، العقيد ناصر علي القحيح الحارثي، 
فــي تــصــريــحــات رســمــيــة: «إن قـــوات الجيش 
فــي محور بيحان تمكنت مــن إفــشــال هجوم 
للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش 

في جبهة ناطع، وكبدتها قتلى وجرحى».
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، انــــتــــزعــــت الــــفــــرق 
الهندسية التابعة للجيش الوطني بمحافظة 
الجوف قرابة مائة لغم وعبوة ناسفة، كانت 
قد زرعتها الميليشيات الحوثية بمديرية خب 
الــذي  الــوقــت  الشعف قبل دحــرهــا منها، فــي 
أفادت فيه مصادر محلية في جبهة الساحل 
الــغــربــي بــأن لغماً حوثياً انفجر فــي منطقة 
عرفان، جنوب مدينة حيس، بسيارة مدني 
يدعى فيصل مقبول عوضه، في أثناء مروره 

بالطريق، ما أدى إلى إصابته بشظايا.
الــحــوثــيــة،  لــلــمــيــلــيــشــيــات  وأدى قــصــف 
إلـــى مقتل ٥ مــدنــيــين، منهم ٣ نساء  الأحــــد، 
وطفلين، وإصابة آخرين، جميعهم من النساء 
والأطفال، جراء سقوط صــاروخ «كاتيوشا» 

أطلقته الميليشيات على حفل زفــاف بمدينة 
الحزم، مركز محافظة الجوف.

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســبــأ) 
عــن مــديــر مستشفى الــجــوف الــعــام قــولــه إن 
«المــســتــشــفــى اســتــقــبــل ٥ وفـــيـــات مـــن الــنــســاء 
والأطــفــال، وعـــدداً مــن الجرحى، بعضهم في 

حالة حرجة».
وأدانــــــت الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة والــحــكــومــة 
الــقــصــف الــحــوثــي الــــذي اســتــهــدف المــدنــيــين، 
في حين قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، 
فــي بــيــان رســمــي تابعته «الــشــرق الأوســـط»، 
إن «هــــذه الــجــريــمــة تــأتــي ضــمــن سلسلة من 
الانــتــهــاكــات الــتــي تــرتــكــبــهــا المــيــلــشــيــات ضد 

المدنيين منذ ٣ سنوات».
وأضــــاف الــبــيــان الــحــكــومــي فــي معرض 
الــصــواريــخ على المدنيين  تذكيره أن «إطـــلاق 
والمـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة بــالــســكــان جــريــمــة ضد 
الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف 
الـــدولـــيـــة، ولــــقــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
الــذي تضمن أحد بنوده  القرار ٢٢١٦  ومنها 
حماية المدنيين، وعدم تعريضهم لأي خطر، 

واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني».
وعلى نحو متصل، أصيب ١٠ مدنيين 
على الأقل، في انفجار ألغام حوثية أخرى في 
أثناء مرورهم في الطريق العام في مديرية 
الــتــحــيــتــا، جــنــوب الــحــديــدة، عــلــى الــرغــم من 
الــجــهــود المــكــثــفــة لـــقـــوات الــجــيــش والمــقــاومــة 
الــتــي زرعــتــهــا الميليشيات  نـــزع الألـــغـــام  فـــي 
بكثافة، وهو ما يجعل المدنيين عرضة للموت 

والإصابة، جراء هذه الألغام.
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  وأفـــــاد شــهــود لــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أمـــــرت ســـكـــان الــقــرى 
الواقعة جنوب شرقي مدينة الحديدة بإخلاء 
مــنــازلــهــم لــلــتــمــركــز فــيــهــا واتـــخـــاذهـــا مــواقــع 
قتالية، وســط رفــض مــن قبل الأهــالــي الذين 
يرفضون النزوح. وكانت قوات ألوية العمالقة 
قد أفادت، في بيان، بأنها استعادت أسلحة 
ومعدات ثقيلة وخفيفة في أثناء تمشيطها 
للمزارع الفاصلة بين مدينتي التحيتا وزبيد، 
ألــغــام زرعتها  كما كشفت عــن عثورها على 
ميليشيات الحوثي في الطريق العام لمدينة 

التحيتا.

الرئيس اليمني في اجتماع ضم كبار قادته العسكريين في عدن أمس (سبأ) 

ضغوط غربية على الحكومة اليمنية للقبول بمقترحات المبعوث الأممي

بن دغر يشدد على مرجعيات السلام ويدعو لوقف التدخلات الإيرانية
صنعاء - الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر مطلعة في 
«الــشــرق  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لـــ
الأوسط» أن عدداً من السفراء 
الغربيين لدى اليمن يحاولون 
الشرعية  الضغط على قيادة 
من أجل تقديم تنازلات تخدم 
مــــقــــتــــرحــــات مــــبــــعــــوث الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة، مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، 
بــــــــشــــــــأن وقــــــــــــف الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الحديدة،  لتحرير  العسكرية 
واســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات مــع 

الحوثية. الميليشيات 
إن  المـــــــــــصـــــــــــادر  وقـــــــــالـــــــــت 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــغــــربــــيــــة، 
مــدفــوعــة بــمــزاعــم الــتــداعــيــات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــــــروج لــهــا 
المنظمات  الحوثيون وبعض 
الـــدولـــيـــة، تــســعــى إلــــى إعــاقــة 
تـــــقـــــدم الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الشعبية، المسنودة  والمقاومة 
مــــن تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة، 
الحديدة، وانتزاع  إلى مدينة 
مـــيـــنـــائـــهـــا، وتـــــحـــــاول عــوضــاً 
عــــن ذلـــــك الـــضـــغـــط لــلــمــوافــقــة 
عــــلــــى مــــقــــتــــرحــــات غـــريـــفـــيـــث 
الــــــــــتــــــــــي تــــــــعــــــــطــــــــي، بــــحــــســــب 
للميليشيات  المصادر، فرصة 
للاستمرار في تلقي الأسلحة 
المهربة من إيران، غرب سواحل 

الحديدة على البحر الأحمر.
وكــشــفــت المـــصـــادر عـــن أن 
رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن 
دغـــر، شـــرع بــعــد وصــولــه إلــى 
أيـــام، على رأس  الــريــاض قبل 
الرئيس عبد  لجنة مكلفة من 
ربـــه مــنــصــور هـــادي، فــي عقد 

ات  ســلــســلــة مـــقـــررة مـــن الــلــقــاء
مع عدد من السفراء الغربيين 
لمــــنــــاقــــشــــة الأفـــــــكـــــــار الأمــــمــــيــــة 
المــــطــــروحــــة، والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
المــــوقــــف الـــحـــكـــومـــي المــتــمــســك 
بــمــرجــعــيــات الــســلام المــتــوافــق 
عــلــيــهــا، عــنــد الــحــديــث عــن أي 
التفاوض مع  مساعي لعودة 

الحوثية. الميليشيات 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفــــادت 
المصادر اليمنية الرسمية بأن 
رئيس الحكومة اليمنية أحمد 
ـــــر نـــاقـــش أمـــــس، فــي  ـــ ـــ ـــ ـــ بــــن دغـــ
الرياض، مع السفير الأميركي 
مـــــاثـــــيـــــو تــــــولــــــر المــــقــــتــــرحــــات 
الأمـــــمـــــيـــــة بـــــشـــــأن الـــــحـــــديـــــدة، 
كــمــا اســتــعــرض مــعــه الجهود 
الحكومية لتطبيع الأوضــاع 
ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، إضــافــة 
المتصاعد  الإيراني  الــدور  إلى 
الحوثية  الميليشيات  في دعم 

بالأسلحة والصواريخ.
وذكــــرت وكــالــة «ســبــأ» أن 
بن دغر أشاد بموقف الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ودعــمــهــا 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، مــمــثــلــة 
بــالــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هــــادي، ووقــوفــهــا مـــع الإرادة 
في  اليمني  للشعب  الوطنية 
الحوثية  الميليشيا  مــواجــهــة 

المدعومة من إيران.
وتـــحـــدث رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــيــــمــــنــــي عــــــن الأوضــــــــــــاع فــي 
المحافظات المحررة، خصوصاً 
فـــي الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــدن، 
مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــى أنــــــهــــــا شــــهــــدت 
تحسناً في كثير من الجوانب 
الأمنية والخدمية، مع صدور 

أوامـــر رئــاســيــة بــاعــتــمــاد عــدد 
مــن المــشــاريــع الــخــدمــيــة، التي 
قـــال إن الــحــكــومــة تــعــمــل على 
تــــنــــفــــيــــذهــــا، رغـــــــــم الــــــظــــــروف 
الــصــعــبــة الــتــي تــعــيــشــهــا، من 
شحة الموارد وقلة الإمكانيات 
جـــــــراء الــــحــــرب الـــظـــالمـــة الــتــي 
شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، 
واســتــحــواذهــا عــلــى أكــثــر من 

نصف موارد البلاد.
وأشــــــــــار بـــــن دغــــــــر، خــــلال 
لقائه السفير الأميركي، إلى أن 
الميليشيات الحوثية سيطرت 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى ٨٤٠ 
(الــــدولار يساوي  ريـــال  مليار 
لم تصرف  ريـــالاً)، وأنها   ٤٩٥
ريــال،  منها ســوى ١٤٠ مليار 
بينما ذهبت ٧٠٠ مليار ريال 

لصالح المجهود الحربي.
وشــــــــدد رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
اليمني على ضــرورة تسخير 
كل موارد البلاد وتوريدها إلى 
البنك المركزي في عدن من أجل 
الحكومة بواجباتها  أن تقوم 
الــوطــنــيــة فــي صــرف المــرتــبــات 
لجميع الموظفين، مع تأكيده 
دعـــم حــكــومــتــه لمــســاعــي الأمـــم 
المــتــحــدة ومبعوثها لتحقيق 
الـــــســـــلام، وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات 

المتفق عليها.
وبــحــســب وكـــالـــة «ســـبـــأ»، 
اليمني  الـــــوزراء  جـــدد رئــيــس 
دعوته للأمم المتحدة للضغط 
على إيران للكف عن التدخلات 
فـــــي الـــــشـــــأن الـــيـــمـــنـــي، ومـــنـــع 
تــــهــــريــــبــــهــــا لــــلأســــلــــحــــة، بـــمـــا 
الباليستية،  فيها الصواريخ 
الدولية،  وإلــزامــهــا بالقوانين 

مــــؤكــــداً أنـــــه لــــن يـــتـــم الــســمــاح 
أمن  لإيــران ونظامها بتهديد 
الــيــمــن، حــيــث يــســعــى الــنــظــام 
الإيـــــــرانـــــــي جــــــاهــــــداً لــتــقــســيــم 
الـــــيـــــمـــــن، والـــــنـــــيـــــل مــــــن أمـــنـــه 
ووحدته، عبر مشروع طهران 

العنصري. الطائفي 
واســـتـــعـــرض بـــن دغــــر مع 
تـــولـــر «الــــرؤيــــة» الـــتـــي قــدمــهــا 
المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــــمـــــــي مـــــارتـــــن 
غــــريــــفــــيــــث بـــــشـــــأن الــــحــــديــــدة 
الــســلام فيها، مؤكداً  وعملية 
بــأي مساعٍ  الحكومة  ترحيب 
مـــــن شــــأنــــهــــا تـــحـــقـــق الــــســــلام 
الذي يتطلع  العادل والشامل 
إليه الشعب، وفقاً للمرجعيات 
الثلاث، والالتزام بالانسحاب 
وتــــســــلــــيــــم الــــــســــــلاح وعــــــــودة 

الشرعية. السلطة 
وشـــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة عـــــلـــــى «ضـــــــــــــرورة 
إبـــــداء حــســن الــنــيــة، قــبــل بــدء 
أي مــــشــــاورات قــــادمــــة، وذلـــك 
مــــن خـــــلال إطـــــــلاق ســـــــراح كــل 
الأســـــــــــــــرى والمـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين فـــي 
الــــــســــــجــــــون، وبــــــــإشــــــــراف مـــن 
المــتــحــدة، وتسهيل  الأمـــم  قبل 
وصــول المساعدات الإنسانية 
الجمهورية  والإغاثية لمناطق 
كافة، وعلى وجه الخصوص 

مدينة تعز».
وفــــــي حــــين عـــبـــر الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي - طــبــقــاً لــلــمــصــادر 
عـــن   - الــــيــــمــــنــــيــــة  الـــــرســـــمـــــيـــــة 
ســـــعـــــادتـــــه بــــلــــقــــاء بــــــن دغــــــر، 
التي حققتها  أشاد بالجهود 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــشــــــرعــــــيــــــة فـــي 
المــــحــــافــــظــــات المــــــحــــــررة خــــلال 

الفترة الماضية، في ظل وجود 
الرئيس هادي والحكومة في 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، مما 
ساعد على الاستقرار في تلك 
المحافظات، مؤكداً دعم بلاده 
للحكومة الشرعية، والتعاون 
مــعــهــا فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 

وإنهاء الانقلاب.
إلــى  تــولــر  السفير  وأشـــار 
أن «التدخلات الإيرانية تشكل 
خــــطــــراً عــــلــــى الأمــــــــن الـــعـــربـــي 
والإقــلــيــمــي والـــدولـــي»، وقـــال: 
قـــضـــيـــة مــشــتــركــة  هــــنــــاك  «إن 
فيها،  النجاح  علينا تحقيق 
وهـــــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب فــي 
الـــيـــمـــن الــــــذي يـــعـــد جــــــزءاً مــن 
معركة العالم في القضاء على 
الــتــنــظــيــم، ومـــحـــاربـــة أفـــكـــاره 
وثــــقــــافــــتــــه». وكــــــــان الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي، عــقــب لــقــائــه الأخــيــر 
المبعوث الأممي في عدن،  مع 
قـــد كــلــف رئــيــس حــكــومــتــه بن 
عــلــى رأس لجنة وزاريـــة  دغـــر 
مــقــتــرحــات غريفيث،  بــدراســة 
والـــــــرد عــلــيــهــا بـــمـــا يــتــنــاســب 
المتمسك  الــحــكــومــي  والمـــوقـــف 
الــقــرار  بالمرجعيات، لا سيما 

.٢٢١٦
إلـــى ذلـــك، زعــمــت مــصــادر 
إعلامية موالية للميليشيات 
الفرنسي  السفير  أن  الحوثية 
لدى اليمن يعتزم زيارة صنعاء 
للقاء قيادات في الجماعة، في 
المراقبون في  - يعتقد  مسعى 
 - الحوثية  المزاعم  حال صحة 
لإقــنــاع الــجــمــاعــة بــالانــصــيــاع 
للخطة الأممية التي اقترحها 

غريفيث.
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الدول الأوروبية أمام تحدٍ جديد لوقف فرق الموت الإيرانية

طهران والاغتيالات السياسية... ماكينة قمع لا تتوقف

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقال عناصر إيرانية متورطة 
بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية 
فـــــي أوروبــــــــــا وطــــــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين 
إيرانيين من هولندا الأسبوع الماضي، 
أعاد إلى الأذهان ماكينة القمع التي 
انطلقت مع بداية النظام الإيراني بعد 
الإطاحة بحكم الشاه محمد رضا عام 
١٩٧٩ حيث أخذت أوجها خطيرة في 
مواجهة معارضي النظام في الخارج 
بتصفيات سياسية شملت أطيافا 

مختلفة.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة 
قد أعلنت في ٢ يوليو (تموز) ٢٠١٨ 
عــن اعــتــقــال دبــلــومــاســي إيـــرانـــي مع 
اثــنــين آخــريــن للاشتباه بالتخطيط 
لــشــن هـــجـــوم بــقــنــبــلــة عــلــى اجــتــمــاع 
لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 
باريس كان يحضره سياسيون من 
مختلف أنحاء العالم بينهم عدد من 
الوزراء الأوروبيين والعرب السابقين. 
واعـــتـــقـــل ثـــلاثـــة آخـــــــرون فــــي فــرنــســا 
وأخلي سبيل اثنين منهم فيما بعد. 
بيان مشترك للادعاء والمخابرات في 

بلجيكا كــشــف عــن اعــتــقــال الــشــرطــة 
لــشــخــصــين وبــحــوزتــهــمــا ٥٠٠ جـــرام 
مــــن بـــيـــروكـــســـيـــد الأســــيــــتــــون، وهـــي 
مادة متفجرة يمكن صنعها منزليا 
من كيماويات متاحة، كما عثر على 
البيان  جهاز تفجير في سيارتهما. 
أوضــــــح أن رجـــــلا يـــدعـــى أمـــيـــر إس. 
(٣٨ عــــامــــا) وامــــــــرأة تـــدعـــى نــســيــمــة 
إن. (٣٣ عــامــا) اتــهــمــا بــالــشــروع في 
القتل المتصل بالإرهاب والتحضير 
لعمل إرهابي. وقال مصدر قضائي 
فرنسي إن ثلاثة أشخاص من أصل 
إيــرانــي اعتقلوا فــي فرنسا لتحديد 
صلتهم بالمشتبه بهما المعتقلين في 
بروكسل. وأفاد البيان البلجيكي أن 
دبــلــومــاســيــا فــي الــســفــارة الإيــرانــيــة 
النمساوية فيينا جرى  بالعاصمة 

اعتقاله في ألمانيا.
لم تمض أيام من الحادث حتى 
أعلنت هولندا عن طرد دبلوماسيين 
إيـــرانـــيـــين كـــانـــا يــعــمــلان فـــي ســفــارة 
فـــي لاهـــــاي دون أن تعلن  بـــلادهـــمـــا 
الأســــبــــاب. الــــحــــادث جــــاء بــعــد نحو 
ثمانية أشهر مــن اغتيال السياسي 
الأحــــــــوازي أحـــمـــد مـــولـــى نــيــســي في 
لاهـــــــــاي، وتــــــزامــــــن مـــــع الـــكـــشـــف عــن 
تفاصيل اغتيال مواطن إيراني يدعى 
علي معتمد ويعتقد أنه محمد رضا 
كلاهي - عضو منظمة مجاهدي خلق 

- والذي تتهمه طهران بتنفيذ عملية 
تفجير في مبنى حزب «الجمهورية 
الإسلامية» عام ١٩٨١ أدى إلى مقتل 
٨٠ شخصا من كبار مسؤولي النظام.

في الاتجاه نفسه، ذكر الناطق 
بـــاســـم الأمــــــن الـــهـــولـــنـــدي هــولــبــرت 
بــريــده مــايــر أن بــــلاده طــــردت اثنين 
الــســفــارة الإيرانية  مــن العاملين فــي 
فـــي لاهـــــاي فـــي الـــســـابـــع مـــن يــونــيــو 
(حزيران)، من دون التطرق لأسباب 
الـــطـــرد واكــتــفــى بــقــولــه: «لـــلأســـف لا 
نستطيع الكشف عن تفاصيل أكثر 

عن القضية».
لكن تفاصيل الطرد تسربت في 
تقرير لصحيفة «كيهان الرسمية» 
المــقــربــة مــن مــكــتــب المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي إذ أكــدت أن السلطات 
الهولندية استدعت السفير الإيراني 
قــبــل طـــرد الــدبــلــومــاســيــين وأبــلــغــتــه 
أنها تملك وثائق دامغة تثبت تورط 
الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي اغــتــيــال أحمد 
مولى وعلي معتمد لذلك قررت طرد 
دبلوماسيين إيرانيين من العاملين 

في السفارة الإيرانية في لاهاي.
إلــى أن هولندا  ويــنــوه التقرير 
طالبت وزارة الخارجية بعدم نشر 
تفاصيل الإجــراء وحــذرت من اتخاذ 
قـــــــرار مـــمـــاثـــل ضــــد مــنــتــســبــيــهــا فــي 
الـــطـــرف الإيــــرانــــي قبل  طـــهـــران وأن 

بشروط الجانب الهولندي، مما أثار 
حفيظة صحيفة كيهان التي وصفت 
«المـــذل» و«المـــســـيء» بحق  الإجـــــراء بــــ
إيـــران وتباهت باغتيال المعارضين 
أحمد مولى وعلي معتمد في هولندا.

وكـــــــــان الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي قــد 
أحــــكــــم قـــبـــضـــتـــه الــــحــــديــــدة بــحــمــلــة 
إقـــــصـــــاء شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع الــــتــــيــــارات 
الــتــي شــاركــت فــي الــثــورة ضــد نظام 
الشاه منهم القوميون واليساريون 
والـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــون. وبــــيــــنــــمــــا نــصــب 
الــــقــــائــــمــــون عــــلــــى جـــــهـــــاز الـــقـــضـــاء 
المــشــانــق فــي الــداخــل ونــفــذوا أحكام 
الإعـــدام بحق الآلاف مــن المعارضين 
طــــارد جــهــاز المــخــابــرات المــعــارضــين 
في الخارج ونفذ اغتيالات متعددة 
في أوروبا والولايات المتحدة شملت 
المئات من منتسبي النظام السابق 

ومعارضي النظام الجديد.
لا توجد إحصاءات شاملة عن 
عدد الاغتيالات التي نفذها النظام 
فـــي الـــخـــارج لــتــنــوع أســالــيــب القتل 
التي انتهجها النظام لكن مناصرون 
بــبــعــض العمليات  تــبــاهــوا  لــلــنــظــام 
وكشفوا تفاصيل أحكام القتل التي 
أصــدرهــا النظام ونفذها عملاؤهم 
في الخارج كما أفلحت بعض البلدان 
في اعتقال بعض العملاء بعد تنفيذ 
الاغتيالات أو قبلها مثل حالة اعتقال 

المواطنين الإيرانيين في بلجيكا.
أبـــرز تلك العمليات كــانــت تلك 
الــتــي اســتــهــدفــت آخـــر رئــيــس وزراء 
في فترة حكم الشاه شابور بختيار 
حيث قتلوه طعنا بالسكين في منزله 
بباريس كما اغتال عناصر النظام 
شهريار شفيق نجل شقيقة الشاه 
أشــــرف بــهــلــوي بــإطــلاق الــنــار عليه 
خـــــلال خــــروجــــه مــــن مـــنـــزل والــــدتــــه. 
وكـــذلـــك زعــيــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي صـــــادق شــــرف كــنــدي 
حــيــث قــتــل وثـــلاثـــة آخـــــرون بــإطــلاق 
الـــــنـــــار فـــــي مـــطـــعـــم مـــيـــكـــونـــوس فــي 
بــرلــين بــألمــانــيــا. وطــالــت الاغــتــيــالات 
فيما بعد خليفة شــرف كــنــدي عبد 
الرحمن قاسملو حيث قتل ومرافقه 
عــبــد الــلــه قـــــادري بــعــدمــا اســتــدرجــه 
عـــمـــلاء الـــنـــظـــام بـــذريـــعـــة الــتــفــاوض 
حــــول «مـــطـــالـــب الأكــــــــراد» لــكــنــه قتل 
عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات فــي فيينا. 
ومن المعارضين الذين قتلوا بنفس 
الــســيــنــاريــو عــبــد الــرحــمــن بــرومــنــد 
رئيس اللجنة التنفيذية للمقاومة 
أمـــام منزله في  الوطنية حيث قتل 
بــــاريــــس طــعــنــا بــالــســكــين والمــغــنــي 
والشاعر فريدون فرخزاد وقد اغتاله 
عــمــلاء الــنــظــام بــنــفــس الــطــريــقــة في 
بون في ألمانيا وبيجن فاضلي نجل 
الممثل المــعــارض رضــا فاضلی الذي 

قتل بتفجير محل يملكه في لندن.
مـــــع ذلــــــك اضــــطــــر الــــنــــظــــام إلـــى 
وقــف الاغــتــيــالات الــخــارجــيــة جزئيا 
الــثــمــانــيــات ومطلع  إذ رافــقــت فــتــرة 
الــتــســعــيــنــات حــمــلــة اســتــنــكــار دولــي 
كــبــيــرة خــاصــة بــعــد حــــادث اغــتــيــال 
الزعيم الــكــردي صــادق شــرف كندي 
الــضــالــعــين  إذ اســـتـــمـــرت مـــحـــاكـــمـــة 
فــي عملية الاغــتــيــال - وهما إيراني 
وأربـــعـــة لبنانيين - خــمــس ســنــوات 
حـــيـــث تــــابــــع الـــــــــرأي الـــــعـــــام بــشــاعــة 
العملية الدموية على مدى سنوات.

بعد سنوات بدأ القائمون على 
أوامــــــــر الـــقـــتـــل والـــتـــصـــفـــيـــات خــــارج 
إيــــــران يــنــتــهــجــون أســـالـــيـــب جــديــدة 
فبينما لجأ النظام خــلال السنوات 
الأولــــــــى إلـــــى مــنــتــســبــي المـــخـــابـــرات 
والحرس وعملاء من رعايا البلدان 
الأخرى خاصة منتسبي الميليشيات 
ومــنــاصــريــهــا، لــجــأ إلـــى الــعــصــابــات 
الإجـــرامـــيـــة الـــدولـــيـــة مــثــل المــحــاولــة 
الفاشلة لاغتيال السفير السعودي 
السابق في واشنطن وزير الخارجية 

الحالي عادل الجبير.
واعــــــتــــــرف الـــعـــمـــيـــل الإيــــــرانــــــي 
مــنــصــور أربـــــاب ســـيـــار بــذنــبــه أمـــام 
الــقــضــاء الأمــيــركــي فــي مــؤامــرة قتل 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى واشــنــطــن 
آنذاك، موضحا أنه سافر إلى المكسيك 

عدة مرات للترتيب لاستئجار قاتل 
من إحــدى عصابات المــخــدرات لقتل 
السفير وإنه اتفق مع أحدهم لتنفيذ 
الخطة لكنه لم يكن يعرف أن «القاتل 
المــســتــأجــر» هــو فــي الحقيقة مخبر 
المـــخـــدرات كــان  تــابــع لقسم مكافحة 
يــتــخــفــى عــلــى أنـــه جـــزء مـــن عصابة 
مخدرات مكسيكية، ووافق على دفع 
لـــه ونـــاقـــش معه  ١٫٥ مــلــيــون دولار 

خطة قتل الجبير.
طـــغـــى خـــطـــاب مــــا بـــــات يــعــرف 
بالإعدامات الثورية على قيم نظام 
الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــيـــة مـــع بـــدايـــات 
تــأســيــس الــنــظــام حــيــث أقــــدم رجـــال 
الــــحــــكــــم عــــلــــى تــــأطــــيــــر الاغــــتــــيــــالات 
بـــتـــأســـيـــس هـــيـــاكـــل حـــكـــومـــيـــة مــثــل 
«فيلق قدس» التابع للحرس الثوري 
ومــجــمــوعــات ضــغــط مـــتـــعـــددة مثل 
مــا يطلق عليها اســم «لجنة تكريم 
الــعــالمــيــة لــلإســلام»  شــهــداء النهضة 
لــديــهــا بيانات  إذ تــدعــي اللجنة أن 
المـــتـــطـــوعـــين  مـــــن  ألـــــــف شــــخــــص   ٥٠
المستعدين لتنفيذ عمليات انتحارية 

في الخارج.
ويــــلــــجــــأ عـــــمـــــلاء الـــــنـــــظـــــام إلــــى 
الاغــــتــــيــــالات الـــســـيـــاســـيـــة عـــنـــدمـــا لا 
تتوفر لهم إمكانية اعتقال وإعـــدام 
المــــعــــارضــــين وكـــشـــفـــت بـــعـــض هـــذه 
العمليات عدم اكتراث القائمين على 

الاغــتــيــالات بتبعات عملياتهم رغم 
حملات الاستنكار أما في حال لم يكن 
الــعــام مهيئا لتلك الإعــدامــات  الـــرأي 
إلــى الاغتيالات  يلجأ عملاء النظام 
المــعــارضــين وقتل  الــســريــة لتصفية 
على هذا الأساس الكثير من منتقدي 
الـــنـــظـــام خــنــقــا وغـــرقـــا وبــالــتــســمــيــم 

وتدبير حوادث الطرق.
واللافت أن أجهزة النظام فشل 
فــي تنفيذ كثير مــن مــؤامــرات القتل 
والعمليات الإرهابية منها العملية 
الأخــــيــــرة فــــي بــــاريــــس مـــمـــا يــكــشــف 
مـــدى وعـــي أجــهــزة أمـــن الــــدول التي 
عــانــت مــن عمليات النظام الإيــرانــي 
على أراضيها. خاصة فرنسا إذ قتل 
الــنــظــام الكثير مــن مــعــارضــيــه فيها 
لبث الرعب في البلد الذي يعد أحد 
أكبر معاقل المعارضين الإيرانيين من 

مختلف الأطياف.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك لا تــبــدو 
لــعــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال نـــهـــايـــة، فــبــعــد 
قــــرابــــة أربــــعــــين عـــامـــا مــــن تــأســيــس 
نــظــام الجمهورية الإيــرانــيــة أصبح 
الـــبـــلـــد يــمــلــك أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات 
موازية ومؤسسات معنية بملاحقة 
المــــعــــارضــــين والمـــنـــتـــقـــديـــن، لا تــعــيــر 
اهتماما بالمواثيق الدولية وسيادة 
البلدان على أراضيها وهو ما يثير 

اليوم مخاوف في الدول الأوروبية.

إسرائيل تعرض وثيقة 
تشرح مسار تركيب 

رأس نووية على {شهاب ٣} 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــعــــمــــدت قـــــيـــــادة «المـــــــوســـــــاد»، 
جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
إسرائيل، تسريب معلومات تكشف 
تفاصيل جــديــدة عــن العمليّة التي 
نــفــذهــا المـــوســـاد فــي طـــهـــران، مطلع 
الــعــام الـــجـــاري، وتــمــكــن خــلالــهــا من 
خطف وثائق عن البرنامج النووي 

الإيراني، وزنها نصف طن.
وقــــــــــــد اخـــــــــتـــــــــار المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الأمــــنــــيــــون الإســــرائــــيــــلــــيّــــون كــشــف 
المــــعــــلــــومــــات الــــجــــديــــدة أمــــــــام أبـــــرز 
الـــصـــحـــف الأمــــيــــركــــيّــــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول 
ستريت جـــورنـــال»، لإطــلاعــهــم على 
المــوســاد، التي كان  تفاصيل عمليّة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، كشف عنها لأول مرة في 
الــشــهــر المــاضــي. ولــكــن نتنياهو لم 
يــعــط تــفــاصــيــل كــبــيــرة. ويــأتــي الآن 
دور الموساد نفسه ليكشف تفاصيل 

إضافية.
ومما جاء في أقوال المسؤولين 
المـــذكـــوريـــن، أنــــه بــتــاريــخ ٣١ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، في الساعة 
الـــعـــاشـــرة والـــنـــصـــف لـــيـــلا، اخـــتـــرق 
٢٤ عميلا مــن المـــوســـاد وصــلــوا من 
إسرائيل ودول أخرى، المخزن السري 
الذي تضمن الأرشيف النووي. وصل 
الـــعـــمـــلاء إلــــى المـــوقـــع واســتــخــدمــوا 
أجـــهـــزة لـــحـــام المـــعـــادن الـــتـــي عملت 
بــدرجــة حـــرارة ٢٠٠٠ درجـــة مئوية، 
وهكذا نجحوا في اختراق ٣٢ خزينة 
من مجموع عشرات الخزانات التي 
كانت في المخزن. كذلك، خلافا لما هو 
متبع فــي حملات المــوســاد الأخــرى، 
أمــــر رئـــيـــس المــــوســــاد الـــعـــمـــلاء عــدم 
الاكتفاء بتصوير نسخ عن العملية، 
بــــــل تــــهــــريــــب مــــســــتــــنــــدات أصـــلـــيـــة، 
توفيرا للوقت، وسعيا لعرضها في 
المستقبَل، في حال ادعت إيران أنها 

مزيّفة.
قــــد كـــــان الـــعـــمـــلاء مــــدركــــين أن 
عـــلـــيـــهـــم الـــــهـــــرب مـــــن المـــــوقـــــع حــتــى 
الساعة الخامسة فجرا، لأن الحراس 
الإيرانيين يبدأون عملهم في الساعة 
الــســابــعــة صــبــاحــا. وهـــكـــذا أمــضــى 
الـــعـــمـــلاء ســـت ســـاعـــات و٢٩ دقــيــقــة 
في المخازن، ثم فروا وبحوزتهم ٥٠ 
ألـــف صفحة مــن المــســتــنــدات، و١٦٣ 
قـــرصـــا صــلــبــا. خــشــيــة مـــن الــقــبــض 
عليهم، تقاسم العملاء المواد بينهم، 
وأخرجوها من إيران ضمن مسارات 
مختلفة. وعندما وصل الحراس إلى 
المــخــزن فــي ذلــك الصباح واكتشفوا 
ـــــرِق، اســـتـــدعـــوا الــســلــطــات 

ُ
أنــــه اخـــــت

الإيرانية التي بــدأت بحملة قطرية 
للعثور عــلــى الــفــاعــلــين. وقـــد شــارك 
فــي عمليات البحث عــشــرات الآلاف 
من قوى الأمن والشرطة الإيرانيين، 
ولكن نجح عملاء الموساد في تهريب 
المــســتــنــدات الــســريــة إلـــى إســرائــيــل، 
التي عرضها في وقت لاحق رئيس 

الحكومة نتنياهو أمام العالم.
واعــــــــتــــــــرف أحـــــــــد المـــــســـــؤولـــــين 
الإسرائيليين بأن فكرة هذه العمليّة 
أخـــــذت عـــن قــصــة الــفــيــلــم الأمــيــركــي 
الــــذي   ،Ocean’s Eleven ـــهـــيـــر 

ّ
الـــش

ح لخزنات 
ّ
يــتــحــدّث عــن سطو مسل

في كازينو أميركي.
وكــــــشــــــف مـــــــســـــــؤول آخــــــــــــر، أن 
بداية التخطيط للعملية كانت في 

الــعــام ٢٠١٦. مــع وصـــول معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيّـــة لــــلــــمــــوســــاد، تــفــيــد 
بـــــأن إيـــــــران بــــــدأت بــنــقــل الأرشـــيـــف 
العسكري لمشروع «أمــاد» إلى مكان 
سرّي في العاصمة طهران، لإخفائه 
شي الوكالة الدولية للطاقة 

ّ
عن مفت

الــــذريــــة، الـــذيـــن ســمــح لــهــم الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي المـــبـــرم بـــين إيــــــران والـــــدول 
الكبرى، بتفتيش المنشآت النووية 
الإيرانيّة. ثم حصل الموساد لاحقا، 
عــلــى مــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن المــنــشــأة 
الــــســــريّــــة هــــي أحـــــد المـــــخـــــازن وســـط 
عشرات المخازن الصّناعيّة، دون أي 
حراسة أمنية ذات وزن، في منطقة 
«شـــــورى آبـــــاد» بــريــف طـــهـــران. ولــم 
يحصل الموساد على معلوماتٍ حول 
ما حول 

ّ
مكان وجود المبنى فقط، إن

المــبــنــى الــداخــلــي ووجــــود ٣٢ خزنة 
داخــلــه وقــدرتــه الاستيعابيّة عامّة، 
بل وحتى حصل على معلومات أنّ 
ــات الــســوداء هــي المــهــمّــة. ورغــم 

ّ
المــلــف

المــعــلــومــات التفصيليّة، إلا أن  هــذه 
نــقــاشــاتٍ دارت فـــي قـــيـــادة المــوســاد 
حول طريقة الحصول على الوثائق، 
تــصــويــرهــا أو نــقــلــهــا بــالــكــامــل إلــى 
الـــبـــلاد، قــبــل أن يــقــع الاخــتــيــار على 
الخيار الثاني، لأسباب عدة، أوّلها: 
ات في 

ّ
الاحتفاظ بالتسجيلات والملف

خــزنــات مــن الــصــعــب إعــــادة الملفات 
يــــبــــدو عــلــيــهــا  إلـــيـــهـــا مـــــن دون أن 
ــات 

ّ
أي أثـــــر. ثــانــيــهــا: تــصــويــر المــلــف

سيجبر وكــلاء المــوســاد على البقاء 
داخـــــل غـــرفـــة الـــخـــزنـــات لمــــدد زمــنــيــة 
مــتــواصــلــة، مــا ســيــزيــد مــن احتمال 
كــشــفــهــم. ثــالــثــهــا: «إبـــــــراز الإنـــجـــاز 
الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي، 
بــــــصــــــورة غــــيــــر قــــابــــلــــة لــلــتــشــكــيــك 
إيرانياً». في البداية، كانت الأوامــر 
لوكلاء الموساد بنقل كل ما تحويه 
الــخــزنــات، قبل أن يكتشفوا أن ذلك 
شــبــه مــســتــحــيــل، لأن كــمــيــة المــلــفــات 
كبيرة جداً، وهو ما حدا بالوكلاء إلى 
الاستيلاء على الملفات السوداء فقط، 
ــهــا تحوي معلوماتٍ 

ّ
أن التي عــرفــوا 

عن برنامج «أماد» النووي.
وعـــــرض الإســـرائـــيـــلـــيـــون عـــددا 
الــتــي جلبوها، وفيها  الــوثــائــق  مــن 
وثــيــقــة تــتــضــمــن شـــرحـــا تفصيليا 
نـــــوويـــــة  تـــــركـــــيـــــب رؤوس  لمــــــســــــار 
عـــلـــى صـــــــاروخ شـــهـــاب ٣. ووثــيــقــة 
تتحدث عن المصاعب في تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم ووثـــيـــقـــة تــضــم جـــدول 

أسعار اليورانيوم.
وهــنــاك وثــيــقــة أخــــرى مكتوبة 
بــــخــــط الـــــيـــــد مــــــن عـــــالـــــم الــــفــــيــــزيــــاء 
الإيراني، محسن فخري زادة، الذي 
يعتبر أب المشروع النووي الإيراني 
«أمــــــــاد»، تــظــهــر بــعــض المــلاحــظــات 
على صعوبات التقدم في المشروع 

والإصرار على الاستمرار فيه.
وأطلع مسؤولو الموساد أولئك 
الـــصـــحـــافـــيـــين عـــلـــى بـــعـــض الـــصـــور 
التي التقطت للمخزن من الخارج، 
حــــيــــث يــــبــــدو مــــثــــل بـــقـــيـــة المــــخــــازن 
التجارية تماما، ومن الداخل حيث 
الــلــون ذات  الــســوداء  تظهر «الملفات 
الأهمية». وقــال إن إسرائيل تابعت 
عملية نقل الوثائق إلى هذا المخزن 
طـــيـــلـــة ســـنـــتـــين، مــــن دون أن يــعــلــم 
الإيــــرانــــيــــون شــيــئــا عــــن ذلــــــك. وقـــد 
الــولايــات المتحدة  أشــركــت إسرائيل 
بـــبـــعـــض أســــــــرار مــتــابــعــتــهــا لــعــمــل 

المخزن.

الاتحاد الأوروبي يقر آلية قضائية لحماية شركاته العاملة في إيران

أوروبا ترفض عزل طهران اقتصادياً... وواشنطن لا تقدم إعفاءات من العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــســــؤولــــة الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي عـــن رفــض 
الاتـــــحـــــاد  دول  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء 
طلب الــولايــات المــتــحــدة عــزل إيــران 
اقــتــصــاديــا إضـــافـــة إلـــى إقـــــرار آلــيــة 
قضائية لحماية الشركات الأوروبية 
المــوجــودة في الــولايــات المتحدة من 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة المــحــتــمــلــة 
ضـــد طـــهـــران، وفـــي المــقــابــل رفــضــت 
الولايات المتحدة العودة عن قرارها 
فرض عقوبات جديدة على الشركات 
الــعــامــلــة فـــي إيـــــران عــلــى الـــرغـــم من 

طلب لإعفاء الشركات الأوروبية.
وقـــالـــت مــوغــيــريــنــي فـــي خــتــام 
ـــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة دول  ل اجــــتــــمــــاع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي بــروكــســل: 
«لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، 
وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران 
قـــــادرة عــلــى الاســـتـــفـــادة اقــتــصــاديــا 
مـــن رفــــع الــعــقــوبــات» وفــقــا لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وســـيـــصـــبـــح قـــــانـــــون الـــعـــرقـــلـــة 
الأوروبـــــــــــي نـــــافـــــذا فـــــي الـــــرابـــــع مــن 
أغسطس (آب)، موعد بــدء تطبيق 
أول دفعة من العقوبات الأميركية. 
أمــــا الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة فــتــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ فــــي الـــــرابـــــع مــــن نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) خـــلال انتخابات  (تــشــريــن 
مـــنـــتـــصـــف الــــــولايــــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. ورفــضــت واشــنــطــن حتى 
الــشــركــات الأوروبــيــة  الآن استثناء 
من العقوبات التي يمكن أن تفرض 
عــلــيــهــا مـــا لـــم تـــوقـــف تــعــامــلــهــا مع 
إيران. والهدف من هذا القانون الذي 
اعتمد للمرة الأولـــى عــام ١٩٩٦ هو 
عرقلة تطبيق العقوبات الأميركية 
عـــلـــى الــــشــــركــــات والأشـــــخـــــاص فــي 
الــعــالــم، بــمــوجــب مـــا يــعــرف بمبدأ 
عالمية القانون الأميركي. والمعروف 
أن شـــركـــات أوروبــــيــــة عــمــلاقــة مثل 

تـــوتـــال الــنــفــطــيــة الــفــرنــســيــة قـــررت 
الانسحاب من إيران ما لم تستفد من 

استثناء من العقوبات الأميركية.
وأقــــــــــــــــرت مـــــوغـــــيـــــريـــــنـــــي بــــــأن 
«التطبيق لن يكون سهلا لأن وزن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
العالمي لا يستهان بــه». وأضــافــت: 
«لست قــادرة الآن على التأكيد بأن 
جــهــودنــا ســتــكــون كــافــيــة، إلا أنــنــا 
سنبذل كــل مــا فــي وسعنا لتجنب 
موت الاتفاق النووي مع إيران، لأن 
التداعيات عندها ستكون كارثية 

على الجميع».

قــــــبــــــل ســـــــــاعـــــــــات مـــــــــن إعـــــــــلان 
المسؤولة الأوروبية، ذكرت صحيفة 
«فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــــايــــمــــز» أمــــــس أن 
«الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة الــنــاشــطــة في 
إيـــــــــران بــــاتــــت مـــعـــرضـــة لـــعـــقـــوبـــات 
أميركية في غضون أسابيع بعد أن 
رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على 
أعــلــى مــســتــوى لإعـــفـــاء الــصــنــاعــات 
الحيوية للمساعدة في الحفاظ على 
الاتفاق النووي التاريخي مع طهران 

على قيد الحياة».
وكان قد أرسلت الدول الأوروبية 
الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) 

والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي ٦ يــونــيــو 
(حزيران) طلباً رسمياً مشتركاً إلى 
إدارة تــرمــب لإعـــفـــاء شــركــاتــهــا من 

العقوبات الجديدة على إيران.
وفـــــي رســــالــــة رســـمـــيـــة، رفـــض 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
الــخــزانــة ستيف منوتشين  ووزيــــر 
مـــنـــح الأوروبـــــــيـــــــين الإعـــــفـــــاء الـــــذي 
طلبوه، وفق ما نقلت «فاينانشيال 

تايمز» عن دبلوماسيين.
جاء رفض واشنطن في الوقت 
الذي وصف فيه ترمب أوروبا بأنها 
خـــصـــم تــــجــــاري واتـــهـــمـــهـــا مـــجـــدداً 

بأنها تستغل الولايات المتحدة.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي 
بـــرونـــو لــومــيــر قـــد قــــال بــالــفــعــل إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــن تــســتــجــيــب 
لطلب أوروبـــا. وأوضــح في مقابلة 
مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية 
نــشــرت الجمعة «كتبت فــي الربيع 
إلى ستيف منوتشين... أطلب منه 
إعـــفـــاء الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة الــتــي 
تــعــمــل بــشــكــل قــانــونــي فــي إيــــران». 
وفي حالة عدم الحصول على إعفاء 
تــام، طلب لومير مــزيــدا مــن الوقت 
قــبــل أن يـــبـــدأ تــطــبــيــق الــعــقــوبــات. 

الــجــواب،  وقــــال: «لــقــد تلقينا للتو 
وهو سلبي».

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، شــــــــــــدد وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيـــف 
لـــــودريـــــان عـــلـــى «ضــــــــرورة إفـــســـاح 
المجال أمــام إيــران للمضي في بيع 
نــفــطــهــا». وتـــابـــع «يــعــمــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي والـــدول الأخـــرى الموقعة 
على الاتفاق الموقع مع طهران عام 
الـــصـــين وروســـــيـــــا، عــلــى  ٢٠١٥ أي 
إيجاد آلية مالية تضمن لإيــران أن 
تبقى قــادرة على تصدير نفطها». 
وأفـــاد مــصــدر دبلوماسي أوروبـــي 
بـــــأن أجــــهــــزة مــــفــــوض الـــطـــاقـــة فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ميغيل أريـــاس 
كانيتي تعمل على إنشاء هذه الآلية 
«على أن يتم إعداد اقتراحات بهذا 

الصدد».
وتفيد معلومات أوروبية بأن 
الـــدولـــة الإيــرانــيــة جــنــت عـــام ٢٠١٧ 
نحو ٥٠ مليار دولار من الإيرادات، 
الــنــفــط لأن  الــعــظــمــى مــن  غالبيتها 
صـــــادرات الـــغـــاز ضــعــيــفــة جـــدا ولــم 
تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب 

عام ٢٠١٧.
إيـــــــــران ٣٫٨ مــلــيــون  وتـــــصـــــدر 
برميل نفط يوميا، يشتري الاتحاد 
الأوروبي ٢٠ في المائة منها والصين 
ودول آسيوية أخــرى ٧٠ في المائة، 
حــســب الأرقـــــام الأوروبــــيــــة. وكــانــت 
صــادرات النفط الإيرانية تراجعت 
إلـــى أقـــل مـــن ٨٠٠ ألـــف بــرمــيــل قبل 

إعلان التوصل للاتفاق النووي.
وسيتم شـــراء النفط الإيــرانــي 
بــــالــــيــــورو ولــــيــــس بــــــالــــــدولار عــبــر 
تــحــويــلات بـــين المـــصـــارف المــركــزيــة 
الأوروبــــــــيــــــــة والمـــــــصـــــــرف المـــــركـــــزي 
الإيــــــــرانــــــــي. ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إن 
الــشــركــات الأوروبــيــة التي سارعت 
إلــى الاستثمار فــي إيـــران بعد رفع 
العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة 
الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد 

استئناف العقوبات.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بداية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي  في بروكسل أمس  (إ.ب.أ) 

المتحدث باسم الخارجية استخدم عبارة ترمب للرد عليه: «ننتظر اتصالك طلباً للتفاوض»

طهران تشكو العقوبات الأميركية إلى «العدل الدولية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، أمس، عن تقديم 
إيـــــــران شـــكـــوى إلـــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الـــدولـــيـــة، رداً عــلــى خـــطـــوة الإدارة 
الأميركية لإعادة العقوبات الأحادية 

الجانب ضد طهران.
وكتب ظريف، عبر حسابه في 
إيــــران سلمت محكمة  «تــويــتــر»، أن 
العدل الدولية شكوى ضد الولايات 
المـــتـــحـــدة لإعـــــــادة الـــعـــقـــوبـــات «غــيــر 
الــقــانــونــيــة»، وقــــال: «إيـــــران ملتزمة 
الـــقـــانـــون فـــي وجــــه ازدراء  بـــســـيـــادة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــدبــلــومــاســيــة 
والالتزامات القانونية. من الضروري 
الـــتـــصـــدي لــــعــــادة انـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي»، وفــــقــــاً لمـــــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

«أسوشييتد برس». 
ولـــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق أمـــــس مــن 
محكمة العدل الدولية حول الشكوى 

الإيرانية.
وجـــــــــــاء إعـــــــــــلان ظــــــريــــــف غـــــــداة 
تــصــريــحــات للمرشد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي قال فيها إن «أوروبا ملزمة 
بتقديم الضمانات لإيران في الاتفاق 

الــنــووي»، وقــال أيضاً إن الــبــلاد «لا 
ينبغي أن تربط» اقتصادها بوعود 
الدول الأوروبية بالإبقاء على الاتفاق 
النووي سارياً، داعياً الحكومة إلى 
الــقــيــام بــعــمــل «فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
وقوي وحاسم» إظهاراً للقوة لبقية 

العالم «خصوصاً الأميركيين».
وكــــانــــت واشــــنــــطــــن طـــلـــبـــت مــن 
الــحــلــفــاء قــبــل نــحــو أســبــوعــين وقــف 
استيراد النفط الإيــرانــي قبل مطلع 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي). ومـــن 
المفترض أن تبدأ الدفعة الأولــى من 
الــرابــع من  العقوبات الأميركية فــي 

أغسطس (آب) المقبل.
وأعلنت الإدارة الأميركية على 
لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو 
أنها ستفرض أقسى العقوبات في 
الــــتــــاريــــخ عـــلـــى إيـــــــــران بـــعـــد إعـــــلان 
انسحاب بــلاده من الاتــفــاق النووي 
في الثامن من مايو (أيــار) الماضي. 
أثــنــاء محادثات في  وجــدد بومبيو 
بروكسل، الخميس الماضي، دعوته 
حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن الأوروبـــــيـــــين إلـــى 
الوقوف وراء إجراءات البيت الأبيض 
بمنع طهران من دخول أسواق الطاقة 
العالمية؛ لحرمانها مــن كــل مصادر 

تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة، 
مــتــهــمــاً الــنــظــام الإيـــرانـــي بــمــواصــلــة 
بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم 

قرارات الأمم المتحدة.
وانـــســـحـــب شــــركــــات كـــبـــرى مــن 
عقود اقتصادية وتجارية مع طهران 

مع قرب عودة العقوبات الأميركية.
تــــــؤدي  وتــــخــــشــــى طــــــهــــــران أن 
العقوبات إلى تزايد السخط الشعبي 
مــــن تــــدهــــور الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي. 
وســـاهـــم الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي في 
إيــران  تفاقم الأزمـــة الاقتصادية فــي 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــــــدولار والـــذهـــب 

مقابل العملة الإيرانية.
وكـــــــان المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي اســـتـــدعـــى أول مـــن أمـــس، 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي 
الــــــوزاري، وطالبه  وفــريــق حكومته 
بــــتــــقــــديــــم «خـــــريـــــطـــــة طـــــريـــــق ثـــبـــات 
اقـــــتـــــصـــــادي» لمــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، كما شــدد خامنئي على 
الــدولــي للحكومة  الــتــحــرك  ضــــرورة 
الإيرانية، إضافة إلى متابعة سياسة 

«الاقتصاد المقاوم».
ويــعــنــي مــصــطــلــح «الاقـــتـــصـــاد 
الـــذي استخدمه خامنئي  المـــقـــاوم»، 

لأول مـــرة فـــي مــنــتــصــف عـــام ٢٠١٠، 
كيفية التعامل مع العقوبات الدولية 
ضد إيران عبر الانكفاء على الموارد 
الــــداخــــلــــيــــة، وذلـــــــك فــــي مــــؤشــــر إلـــى 
إيــران من الاتفاق  احتمال انسحاب 

النووي.
 عن 

ً
وأفادت وكالة «إيسنا»، نقلا

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، 
مــحــمــد رضــــا نــوبــخــت، أمــــس، على 
هــامــش «اجــتــمــاع لــجــنــة الاقــتــصــاد 
المقاوم»، بأن الحكومة أعدت برامج 
شاملة لمواجهة العقوبات الأميركية، 
مشيراً إلى برامج تشمل بيع النفط 

الإيراني.
مــن جــانــب آخـــر، نفى المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة بــهــرام 
قاسمي أن تكون طهران طلبت من 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
الـــوســـاطـــة مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب، وذلــــك قــبــل ســاعــات 

من قمة هلسنكي أمس.
وقـــــــــال قــــاســــمــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي، إن عـــلـــي أكــــبــــر ولايـــتـــي 
مـــســـتـــشـــار المــــــرشــــــد الإيـــــــرانـــــــي فــي 
الشؤون الدولية ومبعوثه الخاص 
إلــــــى الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي «لــــــم يــجــر 

مــــــشــــــاورات حــــــول لــــقــــاء الــرئــيــســين 
الأميركي والروسي»، مشيراً إلى أنه 
بحث قضايا ثنائية بــين الجانبين 
الإيراني والروسي تم الاتفاق عليها 

مسبقاً.
واعـــتـــبـــر قـــاســـمـــي مــــا تـــداولـــتـــه 
وســـــائـــــل إعــــــــلام حــــــول مـــفـــاوضـــات 
مباشرة بين إيران وإسرائيل «أشبه 
مــــا يـــکـــون بـــالـــفـــكـــاهـــة لمــــن يــعــرفــون 
السياسات الإيرانية ومطلعون علی 

مواقف طهران».
كما نفى قاسمي أن تكون زيارة 
ظريف المفاجئة إلى عمان، قبل فترة، 
بـــهـــدف طــلــب وســـاطـــة عــمــانــيــة بين 
طــهــران وواشــنــطــن. وقـــال إن اللقاء 
جــــاء فـــي إطـــــار الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين الجانبين والقضايا الإقليمية 

والثنائية.
أمــــــــــس، عــلــى  قـــــاســـــمـــــي،  ورد 
تصريحات ترمب الأسبوع الماضي، 
التي تحدث فيها عن إمكانية تراجع 
الإيرانيين والاتصال به لتقديم طلب 
الـــتـــفـــاوض مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 

اتفاق جديد.
ولجأ قاسمي إلى أسلوب ترمب 
في اختيار العبارات، في رده، وقال 

فــي مــؤتــمــره الأســبــوعــي إن «سلوك 
تـــرمـــب حـــيـــال إيــــــران عــــدوانــــي. هــذا 
التصرف العدائي يشاهد بوضوح 
فــــي مــخــتــلــف الــــجــــوانــــب. ربـــمـــا هــو 
قــد مــزح، وبالطبع يمکن أن يتصل 
يوماً بطهران ويطلب التفاوض. هذا 
الموضوع أکثر احتمالاً، وربما توجد 

علامات أيضاً في الماضي».
والخميس الماضي، قال ترمب، 
عــــلــــى هـــــامـــــش قــــمــــة حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، إنـــه يــتــوقــع أن 
تتواصل إيران معه يوماً ما، وتقدم 
عـــرضـــاً لــتــهــدئــة المــــخــــاوف الأمــنــيــة 
الأمــيــركــيــة، وقــــال: «أعــلــم أن لديهم 
(الإيــرانــيــون) الكثير مــن المشكلات، 
وأن اقتصادهم ينهار. لكن سأقول 
لكم هــذا: في مرحلة ما سيتصلون 
بي وسيقولون (فلنبرم اتفاقاً). إنهم 

يشعرون بألم كبير الآن».
قـــــاســـــمـــــي إن طـــــهـــــران  وقــــــــــــال 
تواصل التفاوض مع القوى العالمية 
المتبقية فــي الاتــفــاق الــنــووي، وهي 
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والــــصــــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، حول كيفية الحفاظ على 

الاتفاق النووي.
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قوات النظام السوري تستهدف موقع الحارة... وتهجير مئات المعارضين إلى إدلب

غارات مكثفة على «مثلث الموت»... ومعارك عنيفة في تل استراتيجي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــرت المـــــعـــــارك بــــين قــــوات 
الــنــظــام الـــســـوري ومــعــارضــين على 
تــل الـــحـــارة الاســتــراتــيــجــي فــي ريــف 
درعا، في وقت شنت طائرات روسية 
وسورية مئات الغارات على «مثلث 

الموت» بين درعا والقنيطرة.
ويأتي ذلك غــداة قصف اتهمت 
 إسرائيل بتنفيذه استهدف 

ُ
دمشق

أحــــد المـــواقـــع الــعــســكــريــة فـــي شــمــال 
الــــبــــلاد مـــوقـــعـــاً قـــتـــلـــى فــــي صــفــوف 

مقاتلين موالين للنظام.
وتسعى قــوات النظام السوري 
منذ أسابيع لاستعادة كامل محافظة 
درعا ثم القنيطرة المجاورة في جنوب 
الــبــلاد، حيث لا تـــزال هــنــاك فصائل 
 عن متطرفين. وإثر 

ً
معارضة فضلا

عملية عسكرية بدأتها في ١٩ الشهر 
المـــاضـــي ثـــم اتـــفـــاق تــســويــة أبــرمــتــه 
روسيا مع فصائل معارضة، تمكنت 
قوات النظام من استعادة نحو ٩٠٪ 
مــن محافظة درعـــا، ولا يـــزال بعض 
الفصائل يوجد بشكل أســاســي في 

ريفها الغربي.
وتــنــضــم بــلــدات الــريــف الغربي 
تــــبــــاعــــاً إلـــــــى الاتــــــفــــــاق الــــــــذي يــنــص 
عــــلــــى دخــــــــــول مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
الثقيلة  وتسليم المقاتلين أسلحتهم 
والمتوسطة. كما خرج بموجبه الأحد 
مئات المقاتلين والمدنيين من مدينة 
درعـــا، مــركــز المحافظة ومــهــد حركة 
الاحــتــجــاجــات ضــد الــنــظــام فــي عــام 

٢٠١١ قبل أن تتحول إلى نزاع دامٍ.

وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: 
«ســـيـــطـــرت قـــــوات الـــنـــظـــام، الاثـــنـــين، 
عـــلـــى بـــــلـــــدات عــــــدة فـــــي ريــــــف درعـــــا 
الـــغـــربـــي بــعــضــهــا بـــعـــد مــــعــــارك مــع 
مقاتلين رافــضــين للتسوية وأخــرى 
بعد موافقة الفصائل المعارضة على 

الانضمام إلى الاتفاق».
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري 
اســــتــــعــــادة الـــجـــيـــش بـــعـــض الـــقـــرى 
«بـــعـــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى أعـــــــداد كــبــيــرة 
مـــن المــســلــحــين وتـــدمـــيـــر أســلــحــتــهــم 

وعتادهم».
ورفـــضـــت هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) المــوجــودة 
في الريف الغربي، الاتفاق، وخاض 
مقاتلوها خلال الأيام الماضية معارك 
عنيفة مع قوات النظام في تل الحارة 
الاستراتيجي الذي استهدفه قصف 

جوي سوري وروسي عنيف.
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري، أمـــس 
(الاثــنــين)، وفــق «ســانــا»، إن الجيش 
ســـيـــطـــر عــــلــــى الــــتــــل «أهــــــــم الـــنـــقـــاط 
الحاكمة في الجبهة الجنوبية بريف 

درعا».
وأســـفـــر الــقــصــف الـــجـــوي على 
التل منذ أول من أمس (الأحد)، وفق 
المرصد، عن مقتل أكثر من ٣٠ عنصراً 
تل ١٢ عنصراً من 

ُ
من الهيئة. كما ق

قوات النظام في كمين نصبه مقاتلو 
الهيئة، أمس.

وأوضـــــــــــــــــح المـــــــــرصـــــــــد لاحــــــقــــــاً: 
«تــــتــــواصــــل الاشــــتــــبــــاكــــات بـــوتـــيـــرة 

مــــرتــــفــــعــــة فــــــي مـــــحـــــور تــــــل الـــــحـــــارة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مــنــطــقــة مــثــلــث 
المــوت شمال غربي درعــا، بين قوات 
المــوالــين لها من  الــنــظــام والمسلحين 
طرف، وهيئة تحرير الشام من طرف 
آخر، حيث رصد تراجع قوات النظام 

مـــن الـــتـــل الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــه بعد 
وقوعها في كمائن عدة أسفرت عن 
قتلى بصفوفها، وتــم توثيق مقتل 
مــا لا يــقــل عــن ١٢ مــن قــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها بينهم ضابط 
على الأقل، لتعاود عقبها الطائرات 

الحربية قصفها المكثف على التلة 
الاستراتيجية».

كما أشار إلى مواصلة الطائرات 
الــحــربــيــة اســتــهــدافــهــا قــــرى الــهــجــة 
وكـــــوك الـــبـــاشـــا ونـــبـــع الــصــخــر وتــل 
مسحرة الواقعة في القطاع الأوسط 

مــن ريــف القنيطرة الأوســــط، ونشر 
المرصد أن «مثلث الموت يشهد عملية 
تقدم متسارعة من قبل قوات النظام 
وحلفائها، حيث رصــد تمكّن قوات 
الــنــظــام مــن تحقيق تــقــدم كــبــيــر في 
مثلث المــوت بشكل شبه كامل، عبر 

السيطرة العسكرية على المنطقة».
وعــلــم المــرصــد أن قـــوات النظام 
تــمــكــنــت مـــن فــــرض ســيــطــرتــهــا على 
ـــتـــهـــا الـــتـــي هــي 

ّ
مـــديـــنـــة الــــحــــارة وتـــل

الأعلى في محافظة درعا، وعلى كل 
من بلدات سملين والطيحة وزمرين، 
قــوات النظام مــن خلال  كما تمكنت 
هــذا التقدم من محاصرة قرية المال 
وبــــلــــدة عـــقـــربـــا، بــشــكــل كــــامــــل، عــبــر 
التقدم في البلدات آنفة الذكر ونتيجة 
التقدم الذي جرى، أمس، عبر سيطرة 
الــنــظــام عــلــى بــلــدة مــســحــرة، والــتــي 
تــزامــنــت مـــع قــصــف مــكــثــف مـــن قبل 
قـــوات الــنــظــام والــطــائــرات المــروحــيــة 
والحربية بنحو ١٣٥٠ غارة وقذيفة 
وبرميل متفجر من ضمنها أكثر من 
 استهدفت مثلث 

ً
٢٥٠ غارة وبرميلا

الموت في ريفي درعا الشمالي الغربي 
وريف القنيطرة الأوسط.

وتــــــجــــــري مـــــفـــــاوضـــــات حـــالـــيـــاً 
لانـــضـــمـــام مـــديـــنـــة نـــــوى فــــي الـــريـــف 
الغربي إلــى الاتــفــاق، والــتــي يعيش 
الــســكــان  فــيــهــا عــــشــــرات الآلاف مــــن 
والــــنــــازحــــين الـــفـــاريـــن مــــن المــــعــــارك، 

حسب المرصد.
وبـــعـــد اســــتــــعــــادة كــــل المــنــاطــق 
التي كانت تسيطر عليها الفصائل 
المعارضة في محافظة درعــا، يبقى 
أمام الجيش جيب صغير في الريف 
الـــجـــنـــوبـــي الــــغــــربــــي حـــيـــث فــصــيــل 
«جـــيـــش خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد» المــبــايــع 

لتنظيم داعش.
وبالتزامن مع المراحل النهائية 
للسيطرة على محافظة درعا، تشن 

الــقــوات الحكومية مــنــذ صــبــاح أول 
مــن أمـــس، حملة قصف عنيف على 
مــواقــع سيطرة الفصائل المعارضة 

في محافظة القنيطرة.
وتـــســـتـــهـــدف طـــــائـــــرات حــربــيــة 
ســــوريــــة وروســـــيـــــة، وفـــــق المــــرصــــد، 
مواقع الفصائل، التي تسيطر على 
الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة 
وضــمــنــه الــقــســم الأكـــبـــر مـــن المنطقة 

العازلة في هضبة الجولان.
وأفــــاد الإعــــلام الــرســمــي بتقدم 
مــيــدانــي للجيش الــســوري فــي ريف 

القنيطرة.
الــعــمــلــيــة  ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة 
صعبة ومعقدة لقربها من إسرائيل، 
التي هدد رئيس حكومتها بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الــشــهــر المـــاضـــي، دمــشــق 
: «عـــلـــى ســــوريــــا أن تــفــهــم أن 

ً
قــــائــــلا

إسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري 
إيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا ضـــد إســرائــيــل. 
ولن تقتصر تبعات ذلك على القوات 
الإيرانية بل على نظام الأسد أيضاً».

وكـــــــــــــان مـــــــئـــــــات مــــــــن مــــقــــاتــــلــــي 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وأســــرهــــم فــي 
مدينة درعا، أول من أمس، قد غادروا 
على متن حافلات تنقلهم إلى مناطق 
تحت سيطرة المعارضة في الشمال 
بموجب اتفاق استسلام تم التوصل 

إليه الأسبوع الماضي.
واســتــقــل المــقــاتــلــون الــحــافــلات 
حاملين أمتعتهم الشخصية لمغادرة 
درعـــــا، مــهــد الانــتــفــاضــة ضـــد نــظــام 

بشار الأسد.

دخان يتصاعد من تل الحارة الاستراتيجي في ريف درعا أمس (أ.ف.ب)

ترمب وإردوغان يؤكدان 
التزام «خريطة» منبج

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــد الــرئــيــســان، الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان، والأميركي دونالد 
تــــرمــــب، أهـــمـــيـــة الالـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق 
خريطة الطريق حول مدينة منبج 

الواقعة في شمال سوريا.
وقــــالــــت رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان، إن إردوغــــــان 
وتــرمــب نــاقــشــا فــي اتــصــال هاتفي 
أمــــــس خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق الــــتــــي تــم 
التوصل إليها، في اجتماع لوزيري 
خارجية البلدين في واشنطن في ٤ 
يونيو (حــزيــران) الماضي، واعتبرا 
أن تطبيق الاتــفــاق سيسهم بشكلٍ 

كبيرٍ في حل الأزمة السورية.
الــبــيــان أن الرئيسين  وأضــــاف 
الــــتــــركــــي والأمـــــيـــــركـــــي اتـــفـــقـــا عــلــى 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 

البلدين في مختلف المجالات.
في السياق ذاته، شككت أنقرة 
في صحة أنباء عن انسحاب كامل 
لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
مــن مدينة منبج، وقــالــت إنــهــا بها 

«مبالغة».
كــان مجلس منبج العسكري، 
الذي أسسته الوحدات الكردية بعد 
السيطرة على منبج في ٢٠١٦، قد 
أكد في بيان رسمي أمس انسحاب 
آخـــر المــقــاتــلــين الأكـــــراد مــن المــديــنــة؛ 
لكن مصادر في الخارجية التركية 
قـــالـــت لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء «الأنــــاضــــول» 
الـــرســـمـــيـــة، إن الإجـــــــــــراءات المــتــفــق 
عــلــيــهــا وفــــق خــريــطــة الــطــريــق بين 
تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــول 
مــنــبــج لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة، وكـــذلـــك 
يتواصل انسحاب مقاتلي الوحدات 
الكردية من المواقع التي تجري فيها 
الدوريات التركية والأميركية، على 
ضــفــتــي نـــهـــر الــــســــاجــــور، فــــي خــط 
التماس بين مناطق «درع الفرات» 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل من 
«الجيش السوري الحر»، مدعومة 
من جانب القوات التركية، ومناطق 

المقاتلين الأكراد.
وأعلن الجيش التركي، السبت 
الماضي، الانتهاء من تسيير الدورية 
الرابعة عشرة في محيط منبج، في 
إطار خريطة الطريق التي توصلت 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن لتطهير  إلــيــهــا 
المنطقة من وجود المقاتلين الأكراد.

وكانت قــوات تركية وأميركية 
بدأت في ١٨ يونيو الماضي، تسيير 
دوريــــات مستقلة على طــول الخط 
الــــواقــــع بـــين مــنــاطــق عــمــلــيــة «درع 
الــــفــــرات» ومـــنـــبـــج، بــمــوجــب اتــفــاق 
خــريــطــة الــطــريــق الــــذي يــنــص على 
انسحاب مقاتلي الوحدات الكردية، 
الــــــذراع الــعــســكــري لــحــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي الــكــردي الــســوري من 
مـــنـــبـــج، والإشــــــــــراف عـــلـــى تــحــقــيــق 

الاستقرار في المنطقة.
على صعيد آخر، قالت منظمة 
«هــــيــــومــــن رايــــــتــــــس ووتــــــــــــش»، إن 
السلطات التركية أوقفت إجــراءات 
تسجيل اللاجئين السوريين الجدد 
كليا «باستثناء قلة» مما يحرمهم 
مــن خــدمــات ضــروريــة، ويعرضهم 

لخطر الترحيل.
وأضــــــــــــافــــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة فــــي 
بـــيـــان أمــــــس، أن تــعــلــيــق إجـــــــراءات 
الــتــســجــيــل، وهــــي خـــطـــوة رئــيــســيــة 
للاجئين الواصلين حديثاً: «تؤدي 
إلى عمليات ترحيل غير قانونية، 
وعـــــــــــودة بـــــــالإكـــــــراه إلـــــــى ســـــوريـــــا، 
والـــحـــرمـــان مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والتعليم».
واعــــتــــبــــرت تــعــلــيــق إجــــــــراءات 
الــتــســجــيــل «آخـــــر مــســعــى لــتــركــيــا، 
لـــحـــرمـــان طـــالـــبـــي لـــجـــوء جـــــدد مــن 
الــــحــــدود  الــــحــــمــــايــــة» مـــضـــيـــفـــة أن 
 
ً
الــتــركــيــة مــع ســوريــا هــي الآن فعلا
«مــــغــــلــــقــــة». وأضــــــافــــــت أن تــعــلــيــق 
التسجيل يشمل ٩ محافظات على 
الحدود السورية أو قربها، إضافة 
إلـــى إســطــنــبــول. وأشـــــارت إلـــى أنــه 
مــنــذ أواخــــــر أغــســطــس (آب) ٢٠١٥ 
«يسمح فقط للسوريين المسجلين 
الـــذي يحصلون على رخــصــة سفر 

خاصة، بالتنقل داخل تركيا».
وقـــــــــــال المـــــــديـــــــر المـــــســـــاعـــــد فـــي 
المنظمة لبرنامج اللاجئين، جيري 
سيمبسون، إن الاتــحــاد الأوروبـــي 
الحريص على وقف تدفق اللاجئين 
إلى أوروبا «يتغاضى عن خطوات 
تركيا الأخيرة لمنع وثني الأشخاص 

الفارين من سوريا».
واســتــقــبــلــت تــركــيــا نــحــو ٣٫٥ 
مـــلـــيـــون لاجـــــــئ، فـــــــروا مــــن الـــحـــرب 
فـــي ســـوريـــا مــنــذ عــــام ٢٠١١؛ لكن 
وجــــودهــــم المــســتــمــر يــثــيــر تـــوتـــرات 

اجتماعية متصاعدة.

«مجلس سوريا الديمقراطي» لتشكيل إدارة لشمال شرقي البلاد
الطبقة (شرق سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعلنت الذراع السياسية لقوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها 
الأكـــراد الاثنين إنها ستعمل على 
لــلــمــنــاطــق  تــشــكــيــل إدارة مـــوحـــدة 
التي تسيطر عليها، في خطوة من 
نــفــوذهــا فــي شمال  شأنها تعزيز 
ســوريــا وشــرقــهــا. وتسيطر قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى ربـــع 
تــقــريــبــا، أغلبها  مــســاحــة ســـوريـــا 
انتزعت السيطرة عليه من تنظيم 

داعش بمساعدة

تــــحــــالــــف تــــــقــــــوده الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة. وهـــذه هــي أكــبــر مساحة 
مــن أراضــــي الــبــلاد خـــارج سيطرة 

حكومة الرئيس بشار الأسد.
وتهدف الخطة التي أعلنت في 
مؤتمر لمجلس سوريا الديمقراطية 
فـــي مــديــنــة الــطــبــقــة إلــــى دمــــج عــدد 
المحلية  المــجــالــس  أو  الإدارات  مـــن 
المــدنــيــة الــتــي ظــهــرت فـــي الأراضــــي 
قـــوات ســوريــا  الــتــي تسيطر عليها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 

وشرقها.
وقـــالـــت إلـــهـــام أحــمــد المــشــاركــة 
فـــي رئـــاســـة المـــجـــلـــس، وهــــي أيــضــا 

ســيــاســيــة ســــوريــــة كــــرديــــة بــــــارزة، 
«رويترز»: «هي إدارة منسقة بين  لـ
المــنــاطــق، خدمية لأن فــي ثــغــرات... 
لتأمين الاحتياجات في كل المناطق».

وأضافت أن المبادرة ما زالت في 
مرحلة مبكرة من المناقشات وهدفها 
هــو دمــج كــل المناطق الــتــي تسيطر 
عليها قــوات ســوريــا الديمقراطية. 
وتابعت: «مــن ناحية تأمين الأمــان 
إلــهــا  فــــي  يـــكـــون  والاســــتــــقــــرار راح 
فائدة». وقوات سوريا الديمقراطية 
تـــقـــودهـــا وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــــكــــرديــــة لـــكـــنـــهـــا تـــوســـعـــت خـــــارج 
المناطق التي تقطنها أغلبية كردية 

في الشمال. وتشمل أراضيها الآن 
الـــرقـــة الــتــي كــانــت قـــاعـــدة عمليات 
تنظيم داعش ومحافظة دير الزور 

الواقعة على الحدود مع العراق.
وتــريــد الــجــمــاعــة وضـــع نهاية 
لــلــصــراع الــدائــر فــي ســوريــا بنظام 
لا مــركــزي يضمن حــقــوق الأقــلــيــات 
بمن فيهم الأكراد. وتجنبت وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب وقـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة الــــصــــراع مـــع الأســـد 
خـــــلال الــــحــــرب الـــــدائـــــرة مـــنـــذ أكــثــر 
مــن سبع ســنــوات، مــا يفرقهما عن 
مقاتلي المعارضة في غــرب سوريا 
الذين حــاربــوا للإطاحة بــه. وتقول 

قوات سوريا الديمقراطية ووحدات 
الــشــعــب إنــهــمــا لا تسعيان  حــمــايــة 

لإقامة دولة مستقلة.
وقال رياض درار الشريك الآخر 
«رويــتــرز» إن  في رئاسة المجلس      لـــ
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة تهدف 
إلــى تقوية إدارتــهــا للمناطق التي 
تسيطر عليها في ظل غياب الحل 

السياسي.
ســـــتـــــدمـــــج الـــــخـــــطـــــة مـــجـــالـــس 
الــرقــة وديـــر الــــزور ومــنــاطــق أخــرى 
الــذاتــيــة  إلــــى الإدارة شــبــه  إضـــافـــة 
في منطقة الجزيرة الشرقية. وقال 
لــديــنــا شــكــل (كــيــان)  درار: «يـــكـــون 

مــــنــــظــــم مــــشــــتــــرك بــــشــــكــــل يــــمــــارس 
الـــحـــوكـــمـــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة... يـــرســـم 
الناس  لحياة  العملية  السياسات 
ويقدم الخدمات». وأضــاف درار أن 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية تسعى 
ا مـــن الــجــيــش في  لأن تــصــبــح جــــزء
المستقبل في إطار سوريا لا مركزية 
بعد التوصل لتسوية سلام. ورغم 
ســيــطــرة الــجــمــاعــات الـــكـــرديـــة على 
مــســاحــات كــبــيــرة مــن الأراضــــي فلم 
يسبق إشراكها في محادثات السلام 
التي ترعاها الأمــم المتحدة تنفيذا 
لرغبة تركيا العضو في حلف شمال 
الأطــلــســي. وتــعــتــبــر تــركــيــا وحـــدات 

ا مــــن حـــزب  حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب جـــــــزء
الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــتــمــرد على 

الدولة التركية منذ عقود.
وقــال الأســد الشهر الماضي إن 
دمشق تفتح أبــواب المفاوضات مع 
قــوات سوريا الديمقراطية لكن إذا 
فــشــلــت المـــفـــاوضـــات فــإنــهــا ستلجأ 
إلى القوة لاستعادة الأراضــي التي 
يـــتـــمـــركـــز بـــهـــا نـــحـــو ألــــفــــي جـــنـــدي 

أميركي.
ويــــقــــول زعــــمــــاء الأكــــــــراد إنــهــم 
مــســتــعــدون لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مع 
دمشق لكن إلهام أحمد أشارت إلى 
أنـــه لــيــس هــنــاك أي تــحــرك بــاتــجــاه 

المفاوضات. وأضافت أن تصريحات 
الأسد لم تتجاوز المستوى النظري.
الــتــي يقودها  وبـــدأت الإدارات 
الأكــــــــراد فــــي شـــمـــال ســــوريــــا الـــعـــام 
الماضي انتخابات على ثلاث مراحل 
بـــهـــدف تــعــمــيــق الــحــكــم الـــذاتـــي من 

خلال المؤسسات المنتخبة حديثا.
لكن سياسيا كرديا بــارزا قال 
«رويترز» الشهر الماضي إن المرحلة  لـ
الــثــالــثــة والأخـــيـــرة مــن الانــتــخــابــات 
تــأجــلــت إلـــى أجـــل غــيــر مسمى بعد 
أن توغلت تركيا في منطقة عفرين 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكــــــــراد فــي 

شمال غربي سوريا.

أبرز الضربات الإسرائيلية منذ ٢٠١٣
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

نفذت إسرائيل منذ ٢٠١١ ضــربــات عــدة على 
الله  مــواقــع ســوريــة وأخـــرى يسيطر عليها حــزب 
الــلــذان تصنفهما  الــســوري  وإيـــران، حليفا النظام 

في خانة الأعداء.
الــثــانــي) ٢٠١٣ قصف  يــنــايــر (كـــانـــون  فـــي ٣٠ 
الطيران الإسرائيلي موقعا لصواريخ أرض جو 
قرب دمشق، ومجمعا عسكريا قال مسؤول أميركي 
إنه يشتبه بوجود مواد كيماوية بداخله. وأكدت 
إســرائــيــل ضــمــنــا الـــغـــارة مــجــددة الــتــحــذيــر بأنها 
لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا إلــى حــزب الله 
اللبناني. وخلفت هذه الغارة الإسرائيلية، الأولى 
الــنــزاع في مــارس (آذار) ٢٠١١، أضــرارا  منذ بداية 
وفق صحيفة نيويورك تايمز في «أهم مركز بحثي 
على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا».

وفـــي ٣ و٥ مــايــو (أيــــــار)، اســتــهــدفــت غــارتــان 
قــرب دمــشــق مــركــز الأبــحــاث العلمية فــي جمرايا، 
بالإضافة إلى مستودع للذخيرة وبطارية للدفاع 
الجوي، كما أعلن دبلوماسي في بيروت، مما أدى 
إلى مقتل ٤٢ جنديا سوريا وفق المرصد السوري 
لحقوق الإنسان. وكان المركز تضرر في غارة يناير.

فــي ١٨ يــنــايــر ٢٠١٥، قــتــل ثــلاثــة مــقــاتــلــين من 

حزب الله وجنرال من الحرس الثوري الإيراني في 
غارة نسبت إلى إسرائيل في جنوب سوريا بالقرب 
مــن القنيطرة فــي مــوقــع غــيــر بعيد عــن خــط فض 

الاشتباك في هضبة الجولان المحتلة.
تل سمير 

ُ
وفي ١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ ق

القنطار الذي سجن لفترة طويلة في إسرائيل، في 
غارة على ضواحي دمشق، بحسب حزب الله الذي 

اتهم إسرائيل باغتياله.
وفـــي ١٧ مـــارس ٢٠١٧، أعــلــنــت إســرائــيــل أنها 
استهدفت أسلحة «متطورة» قالت إنها كانت في 

طريقها لحزب الله قرب تدمر في وسط سوريا.
وفــــي ٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، أغـــــارت طــائــرات 
قــرب مطار  الــلــه  لــحــزب  إسرائيلية على مــســتــودع 
دمشق. تعرض مطار دمشق وكذلك مطار المزة الذي 
يضم أجهزة استخبارات سلاح الجو لعدة ضربات.
أغــــــــــارت طــــائــــرات  وفـــــــي ٢ ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٧، 
إسرائيلية على مواقع قرب الكسوة جنوب دمشق، 
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي الرابع 
الــشــهــر نفسه اســتــهــدفــت طـــائـــرات إسرائيلية  مــن 

منطقة جمرايا ومخازن أسلحة، وفق المرصد.
وفــــي ٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، أعــلــنــت الـــدفـــاعـــات 
الجوية السورية عن تدمير صــواريــخ إسرائيلية 
استهدفت موقعا عسكريا قــرب دمشق، والمرصد 

السوري لحقوق الإنسان يعلن أن صواريخ أخرى 
استهدفت مستودعا للأسلحة قرب جمرايا.

في ١٠ فبراير ٢٠١٨ أعلنت إسرائيل عن غارات 
«واســعــة الــنــطــاق» فــي ســوريــا، ضــد ١٢ هدفا بعد 
اعتراض طائرة من دون طيار انطلقت من سوريا. 
ولــلــمــرة الأولـــــى، تــؤكــد إســرائــيــل عــلــنــا اســتــهــداف 
مواقع إيرانية. وبعد تعرضها لإطلاق نيران سورية 
مضادة للطائرات، تحطمت مقاتلة إسرائيلية من 
طراز إف - ١٦ في شمال إسرائيل. وأعلن الجيش أن 

أحد الطيارين أصيب بجروح خطرة.
وفي ٩ أبريل (نيسان)، قتل ١٤ عسكريا على 
الأقــل بينهم سبعة إيــرانــيــين فــي إطــلاق صواريخ 
نسبته إيــران وسوريا وروسيا إلى إسرائيل ضد 
قاعدة التيفور العسكرية في محافظة حمص وسط 

سوريا.
قـــتـــل ٢٦ مـــقـــاتـــلا عـــلـــى الأقــــل  أبــــريــــل  فــــي ٢٩ 
«غالبيتهم» من الإيرانيين في ضربات استهدفت 
المــرصــد  الـــســـوري، وقـــال  مــواقــع عسكرية للجيش 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان إن هـــــــذا الـــقـــصـــف  الــــــســــــوري 
«الإسرائيلي على الأرجح» استهدف مطاراً عسكرياً 
فــي حلب، والــلــواء ٤٧ فــي حماة فــي الــوســط حيث 

تتمركز قوات إيرانية.
وفي ٨ مايو ٢٠١٨، قتل ١٥ أجنبياً يقاتلون مع 

القوات السورية وبينهم ثمانية إيرانيين في ضربة 
ليلية نسبت إلى إسرائيل وفق المرصد، واستهدفت 
مــســتــودع أســلــحــة لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي في 

منطقة الكسوة جنوب دمشق.
وفي ١٠ مايو أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ 
سلسلة غـــارات ضــد عــشــرات «الأهــــداف الإيــرانــيــة» 
البنية التحتية الإيــرانــيــة في  وانــه استهدف «كــل 
 من سوريا 

ً
سوريا»، رداً على إطلاق صواريخ ليلا

الــجــولان السورية.  على القسم المحتل من هضبة 
وقتل في الغارات ٢٧ مقاتلا موالياً للنظام السوري 

بينهم ١١ إيرانيا.
اتــهــمــت دمشق  فــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٨، 
إسرائيل بتنفيذ ضربة جوية ضد موقع عسكري 
الــســوري لحقوق الإنسان  في حلب. وقــال المرصد 
إنه رصد مساء الأحد ١٥ يوليو سلسلة انفجارات 
«تبينّ أنها ناجمة عن استهداف صاروخي يرجّح 
أنــــه إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف مـــواقـــع لـــقـــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها في مطار النيرب العسكري 

وأطرافه».
الــضــربــات الإسرائيلية السابقة على  تــركــزت 
مواقع قرب دمشق وفي وسط البلاد في محافظتي 
حـــمـــص وحــــمــــاة ونــــــــادرا مــــا اســـتـــهـــدفـــت المــنــاطــق 

الشمالية.

قصف إسرائيلي على «موقع إيراني» قرب حلب... وصحيفة سورية تنتقد ولايتي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل تـــــســـــعـــــة عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
المسلحين الموالين للنظام السوري 
في القصف الذي استهدف موقعاً 
عـــســـكـــريـــاً قـــــرب حـــلـــب لـــيـــل الأحــــد 
واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه، 
فــــي وقـــــت لــــم تــعــلــق طــــهــــران عــلــى 
انــتــقــادات صحيفة ســوريــة لعلي 
أكــــبــــر ولايــــتــــي مـــســـتـــشـــار المـــرشـــد 

الإيراني علي خامنئي.
وأفـــــــــــــــاد المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان بـــأن بــين القتلى 
ستة سوريين، من دون أن يتمكن 
مـــــن تــــحــــديــــد جـــنـــســـيـــات الـــقـــتـــلـــى 
الآخرين. وأشار إلى أن «الصواريخ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــركـــزاً 
لـــلـــحـــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي قـــرب 
مطار النيرب العسكري» في ريف 

حلب الشرقي.
ويُستخدم المركز المستهدف، 
وفــــــــق قــــــولــــــه، فــــــي تـــــأمـــــين الــــدعــــم 
الــقــتــال من  اللوجيستي لجبهات 
مــــواد غــذائــيــة وآلـــيـــات، ولا يوجد 

فيه مستودعات أسلحة.

وكــــــــــــــان الإعـــــــــــــــــلام الـــــرســـــمـــــي 
السوري نقل ليل الأحد عن مصدر 
عسكري أن الصواريخ الإسرائيلية 
استهدفت «أحد مواقعنا العسكرية 
واقتصرت الأضرار على الماديات».

وهـــــــــذه المـــــــــرة الــــثــــالــــثــــة الـــتـــي 
تــســتــهــدف فــيــهــا إســرائــيــل مــواقــع 
عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز)، إذ كانت دمشق اتهمتها 
في الثامن من الشهر بقصف مطار 
التيفور العسكري في وسط البلاد، 
وتكرر الأمر في الـ١٢ منه، وأعلنت 
إسرائيل وقتها أنها ضربت ثلاثة 
مواقع عسكرية في جنوب سوريا. 
وأعـــلـــنـــت دمـــشـــق فــــي الــحــادثــتــين 
تـــصـــدت  الــــجــــويــــة  أن دفــــاعــــاتــــهــــا 

للصواريخ الإسرائيلية.
ومــنــذ بــدء الــنــزاع فــي سوريا 
عــام ٢٠١١، قصفت إسرائيل مــراراً 
أهــدافــاً عسكرية للجيش السوري 
«حزب الله» في سوريا.  أو أخرى لـ
واســـتـــهـــدف الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

مؤخراً أهدفاً إيرانية.
ونادراً ما تتحدث إسرائيل عن 
هذه العمليات، إلا أنها لطالما كررت 

أنـــهـــا لـــن تــســمــح لإيـــــران بــتــرســيــخ 
وجودها العسكري في سوريا.

وشــــهــــد شــــهــــر مــــايــــو (أيــــــــار) 
الفائت تصعيدا غير مسبوق بين 
إسرائيل وإيران في سوريا، إذ أعلن 
الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات 
الأهــــداف العسكرية الإيــرانــيــة في 
ســوريــا ردا على إطـــلاق صــواريــخ 
ضـــد مـــواقـــع فـــي هــضــبــة الـــجـــولان 

المحتلة نسبها إلى إيران.
واعـــتـــبـــر المــــصــــدر الــعــســكــري 
الـــســـوري لــيــل الأحــــد - الاثـــنـــين أن 
الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــــلــــي يــــأتــــي فــي 
«سياق المحاولات اليائسة المتكررة 
لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة 
فــي درعـــا والــقــنــيــطــرة» فــي جنوب 
الــــبــــلاد، عــلــمــا بــــأن الـــنـــظـــام يطلق 
اســـــم «الإرهـــــابـــــيـــــين» عـــلـــى جــمــيــع 

المعارضين.
وبعد استعادتها الجزء الأكبر 
مــن مــحــافــظــة درعــــا، تــشــن الــقــوات 
الحكومية منذ صباح الأحد حملة 
قصف عنيف على مواقع سيطرة 
الــفــصــائــل المــعــارضــة فــي محافظة 

القنيطرة.

وتسيطر الفصائل المعارضة 
عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن المحافظة، 
بما فيه القسم الأكــبــر مــن المنطقة 

العازلة في هضبة الجولان.
ويـــــرى مــحــلــلــون أن الــعــمــلــيــة 
العسكرية فــي محافظة القنيطرة 
صــــعــــبــــة ومـــــعـــــقـــــدة لــــقــــربــــهــــا مـــن 
إســــــرائــــــيــــــل، الـــــتـــــي هــــــــدد رئـــيـــس 
حكومتها بنيامين نتنياهو الشهر 
الماضي دمشق، قائلا: «على سوريا 
لـــن تسمح  تــفــهــم أن إســـرائـــيـــل  أن 
بتمركز عسكري إيراني في سوريا 
ضد إسرائيل. ولن تقتصر تبعات 
ذلك على القوات الإيرانية بل على 

نظام الأسد أيضا».
فـــي طــــهــــران، أكــــد الـــنـــائـــب في 
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني 
عــــلاء الـــديـــن بــــروجــــردي أن إيــــران 
ستستمر في دعم دمشق وخاصة 

في مرحلة إعادة الإعمار.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية 
المتحدث باسم الرئيس الروسي، 
ديميتري بيسكوف، أن الاتصالات 
بين إيــران وروســيــا تسهم في حل 
الـــقـــضـــايـــا الــــســــوريــــة؛ مــــردفــــا بـــأن 

الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين يجري 
اتــصــالات مستمرة بــشــأن تسوية 

الأزمة في سوريا.
ولــــــم يــــصــــدر تــعــلــيــق رســمــي 
انــتــقــادات وجــهــتــهــا صحيفة  إزاء 
«الـــــــوطـــــــن» المـــــقـــــربـــــة مــــــن الـــنـــظـــام 

لولايتي.
ونـــــشـــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة مــــقــــالاً 
بعنوان «عـــذراً علي أكبر ولايتي، 
كـــــــان لـــيَـــســـقـــط الــــعــــالــــم وســــوريــــا 
لـــــن تــــســــقــــط»، ذلــــــك تــعــقــيــبــاً عــلــى 
تصريحات لولايتي قــال فيها إن 
النظام كان ليسقط خلال أسابيع 

لولا تدخل إيران إلى جانبه.
واقــــتــــبــــســــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
ولايتي قوله: «حكومة بشار الأسد 
ط خلال أسابيع لولا 

ُ
كانت ستسق

مساعدة إيــران، ولو لم تكن إيران 
مــوجــودة لكانت ســوريــا والــعــراق 
أبــو بكر البغدادي»  تحت سيطرة 

زعيم «داعش».
واعـــتـــبـــر المــــقــــال أن مـــثـــل هـــذه 
الــتــصــريــحــات إنــمــا هـــي «مــبــالــغــة 
اعــتــدنــا عــلــى ســمــاعِــهــا مــن بعض 
المـــحـــلـــلـــين  وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام أو 

الــســيــاســيــين الإيـــرانـــيـــين أو الــذيــن 
لك 

ُ
 في الف

ً
يدورونَ جملة وتفصيلا

الإيــرانــي». وأشــارت المقالة إلــى أن 
التدخل العسكري الإيراني لمصلحة 
النظام السوري لم يبدأ إلا في ربيع 
عام ٢٠١٣ مع مشاركة «حزب الله» 

اللبناني في معركة القصير.
مــن جــهــة اخــــرى, قـــال مساعد 
الــبــرلمــان الإيــرانــي للشؤون  رئيس 
الدولية حسين أمير عبد اللهيان 
إن واشـــــــنـــــــطـــــــن ومـــــــوســـــــكـــــــو «لا 
يــمــكــنــهــمــا اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار» حـــول 
خروج المستشارين الإيرانيين من 

الأراضي السورية.
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «إســــــنــــــا» 
المـــقـــربـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
نـــقـــلا عــــن عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان قـــولـــه إن 
«حــضــور المــســتــشــاريــن الإيــرانــيــين 
فــــــي ســــــوريــــــا بــــطــــلــــب الـــحـــكـــومـــة 
الرسمية الــســوريــة». وأضـــاف: «لا 
الأميركيون ولا الروس ولا أي دولة 
أخرى في موقع للحديث أو اتخاذ 
الــقــرار بــشــأن خـــروج المستشارين 

الإيرانيين من سوريا».
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تقرير أوروبي «إيجابي جداً»
عن الانتخابات النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصـــــفـــــت بـــعـــثـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي إجـــــــراء 
«إيجابي  الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان بالـ
جدا»، داعية لاستكمال الحياة السياسية بتشكيل 

حكومة منبثقة من المجلس النيابي المنتخب.
وقـــدمـــت رئــيــســة الــبــعــثــة الــعــضــو فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبي إيلينا فالنتشيانو إلى رئيس الجمهورية 
ميشال عون تقريرها النهائي عن مراقبة الانتخابات 
فــي حــضــور ســفــيــرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي لبنان 
كريستينا لاسن وأعضاء البعثة، الذين تابعوا سير 
الانتخابات النيابية في السادس من مايو (أيــار) 

الماضي في لبنان وعدد من الدول في الخارج.
وأعــــرب عـــون عــن تــقــديــره للجهد الـــذي بذلته 
البعثة لمراقبة الانتخابات النيابية الأخيرة، بعدما 
كان تسلم التقرير الأولي بعد الانتخابات مباشرة، 
مــؤكــدا على «متابعة التوصيات التي صــدرت عن 
الــبــعــثــة، بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

ستشكل قريبا».
وعـــرضـــت فــالــنــتــشــيــانــو الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة 
لــلــتــقــريــر والمـــلاحـــظـــات الــتــي تــكــونــت لـــدى مــراقــبــي 
البعثة، مع المقترحات المناسبة المستخلصة من سير 
العملية الانتخابية، وشــددت على أن «التقييم الذي 
النيابية في لبنان إيجابي جدا»،  خرجت به البعثة لسير الانتخابات 
معربة عن أملها في أن «تستكمل الحياة السياسية بتشكيل حكومة 
جــديــدة ستكون منبثقة مــن المجلس النيابي المنتخب»، ومشيرة إلى 
أن «الاتحاد الأوروبــي جاهز للتعاون معها من أجل استكمال العملية 

الديمقراطية في لبنان».
وقال عون للبعثة: «سوف نتابع بعناية التوصيات الصادرة عن 
الــتــي طــرأت  الــعــدة  الـــذي يسرني أن يــكــون نــوه بالتحسينات  تقريركم 
على القانون الانتخابي للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ لبنان مثل النسبية 
الــخــارج والــلــوائــح المطبوعة سلفا»، معربا عن  واقــتــراع المغتربين فــي 
ارتــيــاحــه «للتقييم الإيــجــابــي للعملية الانتخابية التي جــرت بطريقة 
سلمية وحضارية وبأجواء ديمقراطية وشفافة، وسنعمل على معالجة 
الملاحظات التي أوردتموها والسعي لتعزيز حضور المرأة في الحكومة 
الجديدة». وأضــاف: «لا يغيبن عنكم أن هذه الانتخابات تحمل طابعا 
تاريخيا نظرا لحصولها بعد تأخير ٩ سنوات، ولما حملته من إصلاحات 
نتج عنها تمثيل أفضل للشرائح اللبنانية. وسوف نعمل على تطوير أداء 
المؤسسات الرسمية اللبنانية لكي تعمل بانتظام وفعالية، واستكمال 

الإصلاحات السياسية والاقتصادية، آملين تشكيل الحكومة سريعا».

الرئيس المكلف متفائل بالتشكيل خلال أسبوعين... والكرة في ملعب «التيار»

علاقة الحريري ـ باسيل تهتز حكومياً ولا تسقط
بيروت: كارولين عاكوم

بعد أكثر من عام ونصف العام 
عــلــى الــتــســويــة الــرئــاســيــة الــتــي أدت 
إلــــى انـــتـــخـــاب الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 
اتــفــاق بشكل  لــلــبــنــان نتيجة  رئــيــســاً 
أساسي بين رئيس الحكومة المكلف 
ل 

ّ
سعد الحريري وفريق عــون المتمث

فــي «الــتــيــار الوطني الــحــر»، بــدأ هذا 
التحالف يتعرض لاهتزاز على خلفية 
تباين الآراء حول تأليف الحكومة مع 

تأكيد الطرفين أنه لن يسقط.
وأمــس رد الحريري بشكل غير 
مباشر على المعلومات التي أشــارت 
إلى تباعد وخلاف بينه وبين رئيس 
«التيار» وزير الخارجية في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، قـــائـــلاً: «لا شــيء 
لــقــاء جـــبـــران بــاســيــل»،  يمنعني مـــن 
مــعــبــراً فــي الــوقــت نــفــســه عــن تــفــاؤلــه 
بقرب تأليف الحكومة خلال أسبوع 
أو اثنين. وقال: «أنا متفائل وأتواصل 
الــتــواصــل سيُنتج  مــع الجميع وهــذا 
حــكــومــة قــريــبــاً». وأضـــــاف: «نــحــاول 
تـــهـــدئـــة الـــجـــمـــيـــع، وجــــوّنــــا إيــجــابــي 
وجوّ التيار الوطني إيجابي أيضاً»، 
أنـــه «متمسك بحكومة وفــاق  مــؤكــداً 
ل فيها الجميع، وأنا من 

ّ
وطني يتمث

يشكّل الحكومة بالتشاور مع رئيس 
الجمهورية ولا أحد غيري، وكــلّ من 

يظنّ عكس ذلك مخطئ».
لــكــن تـــفـــاؤل الــحــريــري لا يعني 
أن العُقد الحكومية حُلّت، بل لا يزال 
الــتــألــيــف مــتــعــثــراً نــتــيــجــة الــخــلافــات 
والمطالب، وتحديداً في ما بات يُعرف 
«الــعُــقــدتــين الــــدرزيــــة والمــســيــحــيــة»  بـــ
اللتين يشكّل «رئيس التيار» جبران 
بــــاســــيــــل طـــــرفـــــاً أســـــاســـــيـــــاً فـــيـــهـــمـــا، 
ويختلف موقفه تجاههما مع موقف 
الــحــريــري الـــذي مــن جهته يميل إلى 
مطالب الطرفين الخصمين لباسيل، 

أي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــحـــزب 
الاشـــتـــراكـــي». إذ وبــعــدمــا كـــان الأول 
يطالب بمساواة حصته مع «التيار» 
انطلاقاً مــن اتــفــاق مــعــراب الــذي بات 
ســـاقـــطـــاً، عــــاد وقــــــدّم تــــنــــازلاً بــقــبــولــه 
الـــــذي لا  بــأربــعــة وزراء، وهــــو الأمـــــر 
يبدو أنه لاقى ردوداً إيجابية من قبل 
الــدرزيــة،  العُقدة  باسيل. وعلى خــط 
يـــطـــالـــب الاشــــتــــراكــــي بــحــصــر حــصــة 
الطائفة به وهــو ما يعارضه رئيس 
«التيار» دافعاً باتجاه توزير حليفه 
رئـــيـــس الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي وزيــــر 
المــهــجــريــن طـــلال أرســــلان. وبينما لا 
ينفي القيادي في «المستقبل» النائب 
الـــســـابـــق مــصــطــفــى عــــلــــوش، وجــــود 
تباين في الآراء بين باسيل والحريري 
مــع تأكيده أنــه لــن يصل إلــى تدهور 

بــقــرار وحــرص مــن الطرفين،  العلاقة 
يرفض النائب في «التيار» سليم عون 
الــحــديــث عــن خــلاف أو حتى تباين، 
منطلقاً في رأيه من أن مهمّة الحريري 
الــتــألــيــف، ومــهــمّــة باسيل كغيره من 
الأطراف المطالبة بالتمثيل الذي يراه 
الــنــيــابــي، والكلمة  مــنــاســبــاً لحجمه 
الفصل تكون لرئيس الحكومة المكلف. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويــــقــــول عـــــون لـــــ
«تحميل فريقنا السياسي مسؤولية 
تـــأخـــيـــر تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة مـــرفـــوض 
تـــمـــامـــاً، مـــا نـــقـــوم بـــه هـــو مــطــالــبــتــنــا 
بالتمثيل الصحيح، والحريري ليس 
ملزماً برأي أحد وسينفذ في النهاية 
قـــنـــاعـــاتـــه»، مــعــتــبــراً أن كـــلامـــاً كــهــذا 
يوحي كــأن فريقه السياسي يتعدى 
على صلاحيات رئيس الحكومة وهو 

ما ليس صحيحاً كما أنه ليس لديه 
أي مشكلة مــبــاشــرة مــع أي طــرف أو 

حزب.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــوضـــــح عـــلـــوش 
المــعــطــيــات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة ومــا 
يـــــدور حــولــهــا مـــن مــطــالــب ومــطــالــب 
مــــضــــادة مــــع تـــأكـــيـــده أن الـــحـــريـــري 
وباسيل حريصان على بقاء العلاقة 
«الــشــرق  الــجــيــدة بــيــنــهــمــا، ويـــقـــول لـــ
الأوســـط»: «لا شــك أن هناك وجهتَي 
نظر متناقضتين بين الطرفين، بحيث 
بــالــحــصــة المسيحية  يــطــالــب الأخــيــر 
الأكبر بالحصول على ١١ وزيراً (بين 
وزراء الرئيس والتيار) ويفرض وزيراً 
درزياً، وهو الأمر الذي يرفضه ليس 
فــقــط الــرئــيــس المــكــلــف إنــمــا مختلف 
الأفــرقــاء، أي (الاشتراكي) و(القوات) 

و(الكتائب) ورئــيــس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــــري، وهـــــو مــــا يــشــكــل عــائــقــاً 
أســـاســـيـــاً أمــــــام تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة». 
ويـــــضـــــيـــــف: «فــــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــطـــرح 
التيار وعــون على  الحريري حصول 
عــشــرة وزراء بمن فيهم وزيـــر درزي 
غـــيـــر حـــصـــة (الاشــــتــــراكــــي) المــتــمــثــلــة 
بثلاثة وزراء، على أن يتوزع الوزراء 
المـــســـيـــحـــيـــون الآخــــــــــرون، بــــين أربـــعـــة 
(تـــيـــار المـــــردة)  (الــــقــــوات) وواحــــــد لــــ لـــــ
(تـــيـــار المــســتــقــبــل)، مــقــابــل  وواحــــــد لــــ
التنازل عن وزير سني لحصة رئيس 

الجمهورية».
إلـــــــى أن هــــذه  ويــــلــــفــــت عـــــلـــــوش 
الصيغة الأخيرة التي كان قد طرحها 
الحريري لا يبدو أنها تلقى قبولاً من 
باسيل الـــذي بــاتــت الــكــرة فــي ملعبه 

مــع اســتــمــرار المـــشـــاورات بــين ممثلي 
الــطــرفــين، وكــــان آخــرهــا الــلــقــاء الــذي 
الثقافة غطاس  عُقد أمــس بــين وزيــر 
خـــــوري مــمــثــلاً لــلــحــريــري، والـــوزيـــر 
السابق النائب إلياس بوصعب ممثلاً 
لباسيل. وبينما لم يعلن عن تفاصيل 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي كـــــان تـــحـــت عـــنـــوان 
الــحــكــومــة، ذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية 
لـــــلإعـــــلام» أن الـــتـــبـــاحـــث تـــركـــز عــلــى 
مجموعة من النقاط الآيلة إلى تسهيل 
العُقد  الــتــألــيــف ومــعــالــجــة مجموعة 
ـــر الــتــشــكــيــل والـــتـــي تعني 

ِّ
الــتــي تـــؤخ

الــســيــاســيــة، واتــفــق  غالبية الأطــــراف 
الـــطـــرفـــان عــلــى أن يــصــار إلــــى وضــع 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف ورئـــيـــس «الـــتـــيـــار» 
بالاقتراحات المطروحة والعودة إلى 

عُقد لقاء غد.

الحريري لدى استقباله البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات (دالاتي ونهرا)

ة من المجلس السابق 
ّ

الكتل النيابية تحتفظ بحصصها المستمد

البرلمان اللبناني ينتخب لجانه بتوافقات بعيدة عن الصراع الحكومي 
بيروت: يوسف دياب

الــيــوم  الــلــبــنــانــي  الــبــرلمــان  ينتخب 
الثلاثاء وبدعوة من رئيسه نبيه برّي، 
الــلــجــان الــنــيــابــيــة ورؤســــاءهــــا، الــذيــن 
يتوزعون على نواب الكتل السياسية 
والحزبية الكبيرة، إما باتفاق سياسي 
مــســبــق وإمـــــا بـــالاقـــتـــراع، مـــع تــرجــيــح 
فــرضــيــة الـــتـــوافـــق عــلــى رؤســــــاء أغــلــب 
الــــلــــجــــان، وفـــــق المـــــصـــــادر الــســيــاســيــة 
والنيابية التي واكبت الاتصالات التي 
تسبق جلسة الهيئة العامة للمجلس.

ويفترض أن يكون توزيع رئاسة 
الــلــجــان عــلــى الــكــتــلّ كــــلّ وفــــق حجمه 
الــــنــــيــــابــــي، وفـــيـــمـــا ســــــرت مـــعـــلـــومـــات 
عـــن بـــقـــاء الـــقـــديـــم عــلــى قـــدمـــه، بحيث 
يحتفظ رؤســاء لجان البرلمان السابق 
بمراكزهم، وقــد يقتصر التغيير على 
أســـــمـــــاء جـــــديـــــدة فــــقــــط، بـــعـــد أن بـــات 
بعض رؤســـاء اللجان السابقة خــارج 
الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة. وتــوقــعــت مــصــادر 
الــخــلاف  الــنــيــابــيــة إلا ينسحب  الــكــتــل 
الحكومي على توافق انتخاب اللجان، 
فـــيـــمـــا أوضــــــــح عـــضـــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 
الــــقــــوي» الـــنـــائـــب مـــاريـــو عـــــون، أن «لا 
بـــــوادر لمــعــركــة انــتــخــابــيــة فـــي اخــتــيــار 
اللجان ورؤسائها». وقال في تصريح 
«الشرق الأوسط»: «لو كان ثمة توجه  لـ

نحو معركة لكانت كتلتي النيابية دعت 
لاجتماع لمناقشة الأمر وتحديد موقف 
من الأسماء والمراكز»، لافتاً إلى أن «هذا 
الموضوع يتولاه أمين سرّ التكتل النائب 
إبراهيم كنعان والنائب آلان عــون في 
مكتب المجلس، وأعتقد أن هناك اتفاقاً 
عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة، وأي لجان 
لأي فــــريــــق». وكـــشـــف الـــنـــائـــب مـــاريـــو 
عن أسماء رؤســاء اللجان من أعضاء 
الــتــكــتــل وهـــم الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان 
رئيساً للجنة المال والموازنة، والنائب 
سيمون أبي رميا رئيساً للجنة الشباب 
والرياضة». وأضاف: «قد تكون رئاسة 
لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من 
نصيبي، بصفتي طبيباً ونقيباً سابقاً 

لأطباء لبنان».
الثابت أن كــلّ وزارة لبنانية  ومــن 
لها لجنة برلمانية، وأبرز هذه اللجان، 
المـــــــــال والمـــــــــوازنـــــــــة، الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي 
والداخلية والأمن، الشؤون الخارجية، 
الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة، 
الــتــربــيــة والــثــقــافــة، الــصــحــة والــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــــــزراعــــــة والـــســـيـــاحـــة، 
الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة، الــبــيــئــة، حقوق 
الإنــــــســــــان والمـــــــــــرأة والــــطــــفــــل، الإعــــــلام 
والاتـــــصـــــالات والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة. 
وتُـــعـــنـــى كــــلّ لــجــنــة بــــدراســــة مــشــاريــع 
الـــقـــوانـــين المـــحـــالـــة إلــيــهــا مـــن الــــــوزارة 

المختصّة، أو اقتراحات القوانين المقدمة 
من نواب، وتتولى دراستها وإقرارها، 
ثـــــمّ تــحــيــلــهــا عـــلـــى الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 
إلــى الهيئة العام  لإقــرارهــا قبل رفعها 
لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا 

وتصبح قوانين نافذة.

وتــســعــى كـــلّ كــتــلــة نــيــابــيــة لتثبت 
ثقلها السياسي داخل البرلمان، لا سيما 
كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» (الـــقـــوات 
اللبنانية)، بعد أن ضاعفت الانتخابات 
الأخـــيـــرة عـــدد نــوابــهــا (١٥ نــائــبــاً بــدلاً 
مـــن ٦ فـــي الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق)، وأعــلــن 

قــيــادي فــي حــزب «الــقــوات اللبنانية»، 
أن «دور القوات في اللجان، سواء على 
مستوى الرئاسة أو العضوية تجري 
انــطــلاقــاً مــن حجمها وحقها  مقاربته 
فــي أن تــتــبــوّأ رئــاســة لــجــان مــحــددة». 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الهيئة  وأكـــد لـــ

الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــحـــزب اتـــخـــذت قــــراراً 
بــتــولــي الــنــائــب جـــورج عــــدوان رئــاســة 
إلــى أن  لجنة الإدارة والــعــدل»، مشيراً 
رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع 
«أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بــهــذا الأمــــر بــواســطــة الــنــائــب الــســابــق 
أنطوان زهــرا»، مشيراً إلى أهمية هذه 
البنية  الــتــشــريــع وتــطــويــر  اللجنة فــي 
الـــقـــانـــونـــيـــة. وقـــــال الـــقـــيـــادي الــقــواتــي 
«سنكون جاهزين فــي كــلّ اللجان، إن 
على مستوى رئاستها أو عضويتها»، 
كــاشــفــاً عـــن «إمــكــانــيــة تــــرؤس الــنــائــب 
جان طالوزيان لجنة شؤون المهجرين، 
بالإضافة إلى وجود أعضاء من نواب 
اللبنانية» في معظم اللجان  «الــقــوات 

الأخرى، إن لم يكن في جميعها».
والــلافــت أن أجـــواء التهدئة عمّت 
الــجــمــيــع عــشــيــة انـــتـــخـــابـــات الـــلـــجـــان، 
«الـــــشـــــرق  وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر نــــيــــابــــي لــــــ
الأوســــــــط»، عـــن تـــوجـــه الــكــتــل الــكــبــرى 
«لإبــقــاء أعضائها مــن رؤســـاء اللجان 
ــــح تــكــتــل 

ّ
فــــي مـــواقـــعـــهـــم، بــحــيــث يــــرش

«لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان 
المـــال والمـــوازنـــة، وكتلة  رئــيــســاً للجنة 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الـــنـــائـــب ســمــيــر الــجــســر 
رئيساً للجنة الدفاع والداخلية والأمن، 
والنائب بهية الحريري رئيسة للجنة 
ح «حزب الله» 

ّ
التربية والثقافة، ويرش

الله رئيساً للجنة  النائب حسن فضل 
الإعــــلام والاتـــصـــالات، عــلــى أن تسمّي 
كــتــلــة «الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــمـــيـــة» رئــيــســاً 
للجنة الشؤون الخارجية مكان النائب 
الــزيــن». وأشــار  الــســابــق عبد اللطيف 
المصدر إلى أن «أي تغيير قد يطرأ خلال 
الجلسة، سيكون من ضمن التفاهمات 

والمبادلة المتفق عليها مسبقاً».
وكــان رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري تــــرأس قــبــل ظــهــر أمــــس، اجــتــمــاع 
هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب المــــجــــلــــس فـــــي حـــضـــور 
نائب الرئيس ايلي الفرزلي والنواب: 
مــروان حمادة، ميشال موسى، سمير 
الــجــســر، اغــــوب بــقــرادونــيــان، والأمـــين 
العام للمجلس عدنان ضاهر. واعتذر 
النائب آلان عــون بسبب سفره. وبعد 
الاجــتــمــاع قـــال الـــفـــرزلـــي: «بــحــثــنــا في 
الــتــي كان  انتخابات اللجان النيابية 
يجب أن تجرى فــور انتخاب الرئيس 
ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، 
واستمرارا لها». وأشار إلى أن «الأجواء 
كانت إيجابية وتوافقية، وهناك اتجاه 
لأن تعقد الجلسة يــوم غد (الــيــوم) في 
تمام الساعة الحادية عشرة في المجلس 
النيابي لانتخاب اللجان تنفيذا لمناخ 
تـــوافـــقـــي بـــين كـــل الـــقـــوى لإنـــتـــاج هــذه 
اللجان. ولفت إلى أن «ثمة اتفاقاً نسبة 
٩٠ في المائة بالنسبة لرؤساء اللجان».

 بري ترأس أمس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس (موقع البرلمان) 

الحريري يحل أزمة باخرة الكهرباء التركية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
مـــــن حــــــلّ المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي اعـــتـــرضـــت 
دخــــــــــول الــــــبــــــاخــــــرة الــــتــــركــــيــــة الـــتـــي 
الــطــاقــة لتوليد  اســتــقــدمــتــهــا وزارة 
الطاقة الكهربائية، إلى معمل الجيّة 
الـــحـــراري (جــنــوبــي بـــيـــروت)، وأبــلــغ 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
سعد الحريري وزيــر الطاقة والمياه 
في حكومة تصريف الأعمال سيزار 
أبــــي خــلــيــل، أنــــه تـــحـــدّث إلــــى رئــيــس 
الـــحـــزب الــتــقــدّمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور في 
شأن باخرة الجية «إيــســرا»، (الجية 
تقع في المنطقة الانتخابية للشوف)، 
وتبلغ منهما استعدادهما لتسهيل 

هذه العملية.
وقال جنبلاط في تغريدة له عبر 
العثمانية سلطانة  السفينة  «كـــون 
ضــــومــــط، وصـــلـــت مــــن خـــــلال فــتــوى 
الـــــوزراء، أنــصــح بأن  مبهمة لمجلس 
نتعامل مع الأمر الواقع بمرونة، وأن 
نشترط زيــادة تزويد إقليم الخروب 
(جبل لبنان) بالطاقة». وأمــل أن «لا 
يكون الحل على حساب معمل جديد 
لــلــدولــة فــي الــجــيــة». وخــتــم جنبلاط 
«حـــذار مــن التلوث، وفــي هــذا المجال 
من يزود المعامل بالفيول العاطل؟».

وكانت الباخرة التركية الجديدة، 
مُنعت، صباح أمس، من الدخول إلى 
حرم معمل الجيّة الحراري، لربطها 

بشبكة المعمل، بعدما استكملت كل 
التجهيزات التقنية والفنية لدخولها. 
إذ وما إن وصلت إلى حوض المعمل، 
الــســلــطــات المعنية  حــتــى تبلغت مــن 
والمختصة، عدم السماح لها بالدخول 
إلــــى الـــحـــرم بــحــجــة عــــدم الــتــرخــيــص 
لها، وبنتيجة مفاوضات واتصالات 
الـــبـــاخـــرة بــعــدمــا سحبها  تــراجــعــت 
طَـــرّاد بعيداً مــن المعمل، علما بأنها 
باخرة مجانية، استقدمت لمدة ثلاثة 
أشــهــر لــتــغــذيــة الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 

بطاقة ٢٣٥ ميغاواط.
وأعــــلــــن أهــــالــــي مــنــطــقــة الـــجـــيّـــة 
ــــــن يـــســـمـــحـــوا  وبــــلــــديــــتــــهــــا، أنـــــهـــــم ل
«بمصادر تلوّث جديدة في المنطقة». 
وشددوا في بيان على «رفض وجود 
الباخرة التركية الجديدة المخصصة 
لتوليد الطاقة». ودعــوا «المسؤولين 
والمعنيين إلى وقف مسلسل التلوث 
المميت في المنطقة وإبعاد شبح الموت 

عنها».
ونـــقـــلـــت مــــصــــادر إعــــلامــــيــــة عــن 
شـــركـــة «كــــارادنــــيــــز» الــتــركــيــة مــالــكــة 
«إيسرا» قولها «قبل سنتين، سمعنا 
الاحتجاجات نفسها، وتحرّك القضاء 
الذي أثبت أن التلوّث الذي يصدر من 
المعامل العائمة هو أقل بمستويات 
كبيرة من التلوّث الصادر من معامل 
إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان».

ـــــر وصـــــــول الــــبــــاخــــرة إلـــى 
ّ

وتـــــأخ
الـــشـــاطـــئ الـــلـــبـــنـــانـــي بــســبــب ســرعــة 
الهواء، وأوضح وزير الطاقة والمياه 

في حكومة تصريف الأعمال سيزار 
أبي خليل، أن «تعثر الباخرة التركية 
المجانية سببه الطقس وسرعة الهواء 
التي بلغت ١٥ عقدة، وليس البطولات 
الإعلامية (في إشارة إلى الاعتراض 
على استقدام باخرة جديدة)». وقال 
«أخــــبــــرنــــا قـــائـــد الــــبــــاخــــرة أن هــنــاك 
خــــطــــراً عـــلـــيـــهـــا، وهــــــي مـــعـــمـــل عــائــم 
وليست مجرّد باخرة، وقد اضطررنا 
لإبــعــادهــا عــن المــرفــأ إلــى حــين هــدوء 

الهواء».
وأضاف وزير الطاقة: «كان لدينا 
عـــدة خــيــارات لــوصــل هـــذه الــبــاخــرة، 
ونــحــن نعمل بشكل مهني ووطــنــي 
وبــالــطــريــقــة الأنــســب مــن أجـــل تأمين 
كــهــربــاء إضــافــيــة لــلــمــواطــنــين، وكــان 
الخيار الأول لتركيب المعمل العائم 
الــزهــرانــي، ومــنــه يمكننا  فــي معمل 
أن نــعــطــي الـــبـــلـــد بـــأكـــمـــلـــه ســاعــتــين 
إضـــافـــيـــتـــين وبـــــالـــــتـــــســـــاوي، ونـــحـــل 
مشكلة الجنوب منه صور وغيرها، 
لكنّ نواب صور (الجنوب) طالبوا بأن 
يكون هــذا المعمل في الزهراني إنما 
الأعمال من أجل تركيبه ستستغرق 
ثــلاثــة أســابــيــع عــلــى الأقــــــل». وأشـــار 
إلــى أن «الــخــيــار الــثــانــي الـــذي يؤمن 
التوزيع نفسه من معمل ديــر عمار، 
يحتاج إلى كاسر للأمواج ويستغرق 
أشــــهــــراً، عـــنـــدهـــا رســـــا الـــخـــيـــار عــلــى 
الجية حيث يــكــون تــوزيــع الكهرباء 
عــادلا إنما تصريفه من الجية ليس 
كما الحال في الزهراني بالنسبة إلى 

الاستفادة المطلوبة».
وتــابــع أبـــي خــلــيــل: «حــاولــنــا أن 
نــدخــل الــبــاخــرة الــيــوم (أمـــــس)، لكن 
ســرعــة الـــريـــاح حــالــت دون ذلـــك (١٥ 
عقدة)، والخيار الثالث هو نقلها إلى 
معمل الذوق (الحراري)، إنما لا يمكن 
تصريف الكهرباء سوى في كسروان 
وجزء من المتن وجبيل فتحصل هذه 
المناطق على كهرباء ٢٤-٢٤ من دون 
أن تستفيد باقي المناطق اللبنانية».

ولـــفـــت وزيــــــر الـــطـــاقـــة الــلــبــنــانــي 
إلى أن «التعليقات الإعلامية ليست 
صـــحـــيـــحـــة والــــطــــقــــس هـــــو مـــــن مــنــع 
دخــولــهــا، وأنــــا أعــمــل بــشــكــل وطــنــي 
وتقني صحيح وإذا حصلت العرقلة، 
لــن أقـــاوم أبــدا سنأخذها إلــى الــذوق 
ونــعــطــي كـــســـروان ٢٤-٢٤ وبــالــتــالــي 
يـــكـــون أهـــالـــي كــــســــروان مــمــنــونــين»، 
كـــاشـــفـــاً عـــــن «مـــــفـــــاوضـــــات لــتــمــديــد 
عقد البواخر الحالية ثــلاث سنوات 
إضافية». وقــال «لقد أنجزنا ووافق 
مجلس الوزراء على تخفيض السعر 
من ٥٫٨٥ سنتا للكيلواط ساعة إلى 
٤٫٩٥ ولــــم نــتــوقــف عــنــد هــــذا الــحــد، 
وتـــابـــعـــنـــا المــــفــــاوضــــات واســتــطــعــنــا 
التخفيض إلــى ٤٫٩٠. واستحصلنا 
على باخرة إضافية مجانا (أي صفر 
ســنــت بــالــكــيــلــواط ســــاعــــة)، ونــكــون 
إلــى ٤٫٢٠ سنت  قد خفضنا التعرفة 
الــطــاقــة  لـــلـــكـــيـــلـــواط، إذا احــتــســبــنــا 
الــذي  إلــى السعر  المجانية بالنسبة 

تدفعه كهرباء لبنان».

عون: انسحاب أميركا من {النووي} الإيراني يضر بالشرق الأوسط
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس 
(الاثنين)، إن انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتــفــاق الــنــووي الموقع عــام ٢٠١٥ مع إيــران 
سيكون له تبعات سلبية على الاستقرار في 

الشرق الأوسط.
وعــون حليف سياسي لجماعة «حزب 
الــلــه» المــدعــومــة مــن إيــــران. وتــقــوم الــولايــات 
الــلــه» منظمة  المتحدة، التي تصنف «حــزب 
إرهابية، بتسليح وتدريب الجيش اللبناني.

وكــــتــــب عــــــون عـــلـــى حــــســــاب الـــرئـــاســـة 
اللبنانية الرسمي على «تويتر» «الانسحاب 
الأحــــــــادي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتـــفـــاق 
الــنــووي يــرتــب تــداعــيــات سلبية على الأمــن 

والاستقرار في المنطقة».
وهــذا هو أول تعليق علني لعون على 

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وقــــــــال مـــكـــتـــب عــــــون فـــــي بــــيــــان نــقــلــتــه 
«رويـــتـــرز»، يلخص مــجــريــات اجتماعه مع 
حسين جابري أنصاري المسؤول الكبير في 
وزارة الخارجية الإيرانية: «أعــرب الرئيس 
عــون عن أسفه لانسحاب الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــــذي كــان 
اعتبره لبنان ركنا أساسيا للاستقرار في 
المنطقة ويساهم في جعلها منطقة خالية 

من أسلحة الدمار الشامل».
والـــتـــقـــى المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــرئــيــس 
الإيــرانــي، مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة، حسين 
جابري أنصاري، المسؤولين اللبنانيين، ونقل 

إلى رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة 
شفوية من نظيره الإيراني حسن روحاني، 
حــول التطورات المتصلة بالاتفاق النووي، 
والجهود التي تبذلها بــلاده للتوصل إلى 
اتــفــاق سياسي فــي ســوريــا، حيث سيحدد 
الحضور الإيــرانــي فيها طبقا لاحتياجات 
الدولة السورية، مع توفير المناخات اللازمة 

لضمان عودة اللاجئين السوريين.
وعند لقائه الرئيس عون، جرى عرض 
للتطورات الأخــيــرة بعد انسحاب الولايات 
المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، كذلك 
أطــلــع المـــوفـــد الإيـــرانـــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
على المساعي التي تبذلها بــلاده للتوصل 
إلــى اتــفــاق سياسي لــلأزمــة الــســوريــة، ناقلا 
«حـــــــرص روحـــــانـــــي عـــلـــى ضـــــــــرورة تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها 

في المجالات كافة».
وحمّل الرئيس عون الأنصاري «تحياته 
«العلاقات  إلــى الرئيس روحــانــي» مشيداً بـ
الثنائية القائمة بين البلدين». وأعــرب عن 
«انسحاب الولايات المتحدة الأميركية  أسفه لـ
مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، الـــذي كـــان قــد اعتبره 
لبنان ركناً أساسياً للاستقرار في المنطقة، 
يساهم في جعلها منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل»، مسجّلاً في المقابل ترحيبه 
«التزام الدول الأخرى بالاستمرار فيه، وفق  بـ
ما صدر في فيينا قبل أيام»، ونوه بالجهود 
التي تبذلها إيران للمساعدة في إنهاء الأزمة 
الــســوريــة، لافــتــا إلــى أن «تحقيق هــذا الأمــر 
من شأنه تسهيل عودة النازحين السوريين 

إلى بلادهم».
والتقى أنــصــاري كذلك رئيس مجلس 
النواب، نبيه بري، وقال بعد اللقاء: «بصفتي 
مكلفاً من قبل الحكومة الإيرانية بمتابعة 
المفاوضات السياسية من أجل حل الأزمتين 
الـــســـوريـــة والــيــمــنــيــة، وضـــعـــت المــرجــعــيــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي كـــــل الـــــتـــــطـــــورات المـــرتـــبـــطـــة 

بحلهما».
وأضــاف: «نعمل في هــذه المرحلة على 
تـــوفـــيـــر المـــنـــاخـــات الــــلازمــــة لـــضـــمـــان عــــودة 
اللاجئين السوريين، ونعتبر ملف النازحين 
مـــــن المــــلــــفــــات الأســـــاســـــيـــــة، الــــتــــي فـــــي حــــال 
أنجزناها، نكون قمنا بخطوة أساسية في 
إعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى سوريا». 
الــذي نعمل عليه مع  وتابع: «والملف الآخــر 
شركائنا بشكل جــدي فــي هــذه المرحلة هو 

الملف المرتبط بتبادل الأسرى والجرحى».
وبــعــد لــقــائــه وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل، أكد أنصاري «العمل على حل مسألة 
النازحين السوريين، ولا يمكن الحديث عن 
حل نهائي للأزمة السورية، من دون عودتهم 

إلى قراهم».
وأشــــار إلـــى أنـــه «بــحــث مــســاعــي إيـــران 
لمقاربة الأزمة السورية والحل السياسي من 
خلال مفاوضات آستانة، التي ستشهد قريباً 
المرحلة العاشرة منها في مدينة سوتشي، 
حيث سيتركز البحث حــول إنــشــاء اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة ومـــلـــف الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، 
والمشاورات مع المبعوث الأممي ستيفان دي 

ميستورا». 

أنصاري أكد أن بلاده توفر المناخات لضمان عودة اللاجئين السوريين
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«صيغة نهائية» لتسليم قطاع غزة للسلطة تدخل أكبر مرتقب لمصر ومحاولات لـ

تقدم في جهود المصالحة الفلسطينية لا يُحدث اختراقاً
رام الله: كفاح زبون

قــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مـــطـــلـــعـــة، إنـــــه يـــمـــكـــن الــــقــــول «إن 
تقدماً حصل في جهود المصالحة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، ولـــكـــنـــه «لـــيـــس 
اخـــــتـــــراقـــــاً»، مــضــيــفــة «أن مــصــر 
اتفقت مع الأطـــراف على ضــرورة 
الوصول إلى صيغة نهائية، من 
ع بين 

ِّ
أجل تنفيذ الاتفاق الذي وُق

حركتي فتح وحماس، في القاهرة 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

قـــيـــادة  المــــصــــادر أن  وأكـــــــدت 
جــــــهــــــاز المــــــــخــــــــابــــــــرات المــــصــــريــــة 
الجديدة، تخطط لعقد اجتماعات 
مــكــثــفــة مـــع «فـــتـــح» و«حــــمــــاس»، 
لــزم الأمـــر، مــن أجل  وبينهما إذا 
ضـــمـــان تــســلــيــم قـــطـــاع غـــــزة إلـــى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــدخــل 
لإنـــهـــاء الانـــقـــســـام والـــتـــقـــدم نحو 

إجراء انتخابات عامة.
وبحسب المصادر، فإن الوزير 
عـــبـــاس كـــامـــل رئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
المصرية، الذي التقى عزام الأحمد 
«فتح»  عضو اللجنتين المركزية لـ
ومنظمة التحرير مرتين وبوفد 
مــن حركة حــمــاس، خــلال أسبوع 
إلــى قناعة مطلقة  واحـــد، توصل 
بأن تطبيق الاتفاق في المتناول، 
لكنه يــحــتــاج إلـــى جــهــد وتــركــيــز، 
وحـــســـم مــســائــل جــانــبــيــة شكلت 

عقبات في الماضي.
وقالت المصادر إن كلمة السر 

هي في «تمكين السلطة».
واســــتــــمــــع الـــــوزيـــــر المـــصـــري 
إلـــــى مـــوافـــقـــة مــــن حـــركـــة حــمــاس 
عـــلـــى مـــســـألـــة الـــتـــمـــكـــين، لـــكـــن مــع 
طلبات محددة لها علاقة بإنهاء 
«الـــــعـــــقـــــوبـــــات» ودمـــــــــج مـــوظـــفـــي 
حــكــومــتــهــا الــســابــقــة مــع موظفي 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحــــل 

مشاكل القطاع.
وجاء موقف «حماس» خلال 
لــــقــــاء وفـــــد الـــحـــركـــة بـــكـــامـــل قــبــل 
أيــام، الــذي جرى بناء على دعوة 
مـــصـــريـــة، بـــعـــد أن الـــتـــقـــى كــامــل 
بالأحمد واستمع منه إلى موقف 
حــركــة فــتــح، الــقــائــم عــلــى تمكين 
الحكومة قبل أي شيء، والمتضمن 
أيــــضــــاً أنــــــه لا داعـــــــي لــــلــــحــــوارات 
واللقاءات، وإنما يجب ببساطة 

تطبيق الاتفاق السابق.

وأبلغ الأحمد، كامل، أنه بعد 
تمكين الحكومة ستعمل هي على 
حــل المشكلات شيئاً فشيئاً، بما 

في ذلك مشاكل الموظفين.
وبــعــد لقائه وفــد «حــمــاس»، 
طلب كامل لقاء الأحمد الذي قطع 
زيـــارتـــه فـــي لــبــنــان، وطــــار الأحـــد 
إلى مصر من أجل تلقي رد حركة 
حماس على موقف «فتح»، ثم عاد 

إلى لبنان.
وأطلع كامل، ضيفه الأحمد، 

على نتائج لقائه بوفد «حماس» 
في القاهرة قبل أيام.

وأكـــــــــــدت حـــــركـــــة فــــتــــح أنـــهـــا 
استمعت من المسؤولين المصريين 
لـــنـــتـــائـــج حـــــواراتـــــهـــــم مـــــع حـــركـــة 
حــــمــــاس تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 

ناقشتها مؤخراً معهم.
وقــال المتحدث باسم «فتح»، 
عـــاطـــف أبــــو ســـيـــف، فـــي تــصــريــح 
صحافي أمس، إن الأحمد استمع 
لإجابة من المسؤولين المصريين، 

ووضـــعـــوه فــي صــــورة الــلــقــاء مع 
الـــقـــيـــادة  «حــــــمــــــاس»، مــــؤكــــداً أن 
الفلسطينية ستتدارس هذا الأمر 
المــقــبــل، وستتخذ  فــي اجتماعها 

الموقف المناسب.
وأضاف: «إن أساس كل ذلك، 
مدى اقتراب (حماس) أو ابتعادها 
مـــن الـــطـــرح الـــــذي قــدمــتــه (فــتــح) 

لمصر».
أبـــــــــو ســـــيـــــف «أن  وأوضـــــــــــــح 
طـــــرح (فــــتــــح) يـــقـــوم عـــلـــى تــمــكــين 

الـــحـــكـــومـــة وصـــــــــولاً إلــــــى إجــــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة 
واستعادة الوحدة». وقال: «هذه 
هـــي المــــبــــادرة الـــوحـــيـــدة المــقــبــولــة 
(فـــتـــح)، وتــتــمــثــل في  بــالــنــســبــة لــــ
كيفية الخروج من نفق الانقسام 
عبر حكومة الوفاق، التي تذهب 
ـــــى انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  بـــنـــا إل
ورئاسية، وهذا هو الأساس لحل 
أزمات قطاع غزة؛ إنهاء الاحتلال 

والحصار الإسرائيلي».

ويــعــد الــتــحــرك المــصــري هذه 
المرة، بمثابة انطلاقة جديدة نحو 
المـــصـــالـــحـــة. وتـــريـــد مــصــر إنــقــاذ 
الاتفاق الذي رعته في ١٢ أكتوبر 

من العام الماضي.
وجـــــــاءت الـــجـــهـــود المــصــريــة 
المــكــثــفــة بــعــد أن وصــــل الــطــرفــان 
«فـــتـــح» و«حـــــمـــــاس»، إلــــى طــريــق 
مـــســـدودة. وظــلــت المــســألــة الأكــثــر 
أهــمــيــة فـــي الاتــــفــــاق، هـــي تمكين 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقـــد 

اخــتــلــفــت الـــحـــركـــتـــان حـــــول هـــذه 
القضية بشكل محدد بعد الاتفاق. 
الــحــكــومــة الفلسطينية  فــاتــهــمــت 
حــركــة حــمــاس بتشكيل حكومة 
ظـــــــل، وطــــالــــبــــت بــتــمــكــيــنــهــا فــي 
الــــجــــبــــايــــة المـــــالـــــيـــــة، والـــســـيـــطـــرة 
عــلــى المـــعـــابـــر والأمــــــن والـــقـــضـــاء، 
والسماح بعودة جميع الموظفين 
الـــقـــدامـــى إلــــى أعــمــالــهــم، قــبــل أي 
خـــطـــوات أخــــــرى. لــكــن «حـــمـــاس» 
اتــهــمــت الــحــركــة بــتــهــمــيــش غـــزة، 
واشـــــتـــــرطـــــت عـــلـــيـــهـــا اســـتـــيـــعـــاب 
مـــوظـــفـــيـــهـــا، والــــتــــدخــــل المـــبـــاشـــر 
لــدعــم القطاعات المختلفة، ورفــع 
الإجراءات «العقابية» عن القطاع.
وســاءت العلاقة لاحقاً، بعد 
مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء 
رامـــي الــحــمــدالــلــه فــي الــقــطــاع في 
المــــــاضــــــي، وهــــي  (آذار)  مــــــــارس 
المــــحــــاولــــة الــــتــــي اتــــهــــم الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
حــركــة حــمــاس، بــالــوقــوف خلفها 
مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات 

وطنية ومالية ضد القطاع.
وجـــمـــدت مــحــاولــة الاغــتــيــال 
كــل الاتـــصـــالات بــشــأن المصالحة 
التي كانت متعثرة أصلاً، قبل أن 
يتدخل المصريون لإقناع عباس 
بتأجيل اتخاذ قرارات جديدة ضد 
الــقــطــاع، وطــلــبــوا مــهــلــة مـــن أجــل 
إقـــنـــاع «حـــمـــاس» بتسليم قــطــاع 
غــــزة بــشــكــل كـــامـــل، وهــــو الــطــلــب 
الذي وافق عليه عباس، معلناً أن 
أمام «حماس» خيارين، وهما: إما 
تسليم قطاع غزة، كما تم الاتفاق 
عليه بشكل كامل، أو تتحمل هي 
مسؤولية قطاع غزة بشكل كامل.
المـــــصـــــادر إن مــصــر  وقـــــالـــــت 
تعمل الآن عــلــى حــــوارات ثنائية 
وتدخل أكبر، على أمل أن يفضي 

لتسليم قطاع غزة إلى السلطة.

مئات الغزيين على شاطئ البحر أمس لقضاء الوقت والسباحة هرباً من حرارة الجو (رويترز)

إسرائيل تسجن فلسطينياً ٩ سنوات 
{حصوله على أموال من تركيا لحماس} لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلــت بــروتــوكــولات المحكمة 
المركزية في بئر السبع، على أن 
منسق وكالة التعاون والتنسيق 
الــتــركــيــة (تــيــكــا) فــي قــطــاع غــزة، 
الأســــيــــر مـــحـــمـــد مــــرتــــجــــي، كـــان 
قـــد حــصــل عــلــى أمـــــوال تــبــرعــات 
مـــن مــنــظــمــة إغـــاثـــة تــركــيــة وقـــام 
بــــتــــحــــويــــلــــهــــا لـــــصـــــالـــــح حــــركــــة 
{حـــمـــاس}. ولــذلــك حكمت عليه 
بالسجن تسع سنوات بعد إدانته 

بتهمة دعم وتمويل الإرهاب.
وكانت القوات الإسرائيلية 
اعــتــقــلــت مـــرتـــجـــي خـــــلال ســفــره 
عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، 
شمال قطاع غزة، في شهر فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٧، رغــــم مــغــادرتــه 
مـــرارا القطاع عبر الحاجز دون 
أية إشكاليات، حيث كان مغادرا 
القطاع إلى تركيا بعد حصوله 
عـــــلـــــى تـــــصـــــريـــــح مــــــــغــــــــادرة مـــن 
السلطات الإسرائيلية المختصة.
وكــــــــــان جـــــهـــــاز المـــــخـــــابـــــرات 
الإسرائيلية العامة (الــشــابــاك)، 
مـــــارس (آذار)،  فـــي شــهــر  نـــشـــر، 
مــن الــعــام المــاضــي، لائــحــة اتهام 
ضد مرتجي شملت: «العمل مع 

الــجــنــاح المــســلــح لــحــركــة حماس 
(كــــتــــائــــب الـــــقـــــســـــام)، وعـــضـــويـــة 
مــنــظــمــة مــــعــــاديــــة، والــــتــــواصــــل 
مــع جــواســيــس أجـــانـــب، وإعـــداد 
مؤامرة للإضرار بأمن الدولة». 
ونفى مرتجي التهم الموجهة إليه 
فــي لائــحــة الاتــهــام الــتــي نشرها 
جـــهـــاز الـــشـــابـــاك، وأكــــــدت هيئة 
الدفاع عنه أن «عمل مرتجي كان 
فـــي مـــشـــروعـــات إنـــســـانـــيـــة. كــان 
يخدم الإنسان المحتاج، ولا شيء 

غير ذلك».
وتعتبر هذه المحاكمة ضمن 
ممارسة إسرائيل ضغوطًا على 
المــؤســســات والــهــيــئــات الــدولــيــة 
تــقــوم بأنشطة إغاثية في  الــتــي 
قطاع غــزة المحاصر منذ ٢٠٠٦، 
بـــذريـــعـــة «أنــــهــــا تـــســـاعـــد حــركــة 
حماس». وقد اتخذت السلطات 
قـــرارا فــي ٩ يوليو  الإسرائيلية 
(تموز) الحالي للحد من أنشطة 
«تـــــيـــــكـــــا»، فـــــي شـــــرقـــــي الــــقــــدس 
والــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــتــين 
وقــــطــــاع غـــــزة المـــحـــاصـــر. وتــعــد 
«تيكا»، التي تأسست عام ١٩٩٢، 
راعياً ومنسقاً رئيسياً لمشاريع 
خيرية كثيرة تنفذها تركيا في 

مناطق مختلفة من العالم.

رئيس الأركان الأسبق يتهم نتنياهو بإعطاء حصانة لقادة {حماس}

أوامر للجيش الإسرائيلي بالقضاء على ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــزايـــد الانـــتـــقـــادات للحكومة  بــعــد 
الإســرائــيــلــيــة، بــأنــهــا تــتــجــاهــل مصير 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي الـــبـــلـــدات المــحــيــطــة 
بــقــطــاع غـــزة، لأن غالبيتهم يصوتون 
لأحــــــزاب الـــيـــســـار، قــــام رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء 
الــكــابــنــيــت (المــجــلــس الــــــوزاري المصغر 
لــشــؤون الأمـــن والــســيــاســة) بجولة في 
المنطقة، أمس الاثنين، وأطلق تهديدات 
جــــديــــدة ضــــد مــــن يــطــلــقــون الـــطـــائـــرات 
الورقية والبالونات المتفجرة. ولكن هذا 
لم يهدئ من الانتقادات، وخرج رئيس 
الأركــــان الأســبــق للجيش الإسرائيلي، 
دان حــلــوتــس، بــهــجــوم حـــاد، اتــهــم فيه 
«منح حصانة لقادة حماس  نتنياهو بـ
وعــمــل كــل شــيء فــي سبيل بقائهم في 

الحكم».
وقــــــــــال حـــــالـــــوتـــــس إن «الـــــقـــــيـــــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل تـــتـــســـم 
بــالــجــبن وبــالــتــهــرب مـــن اتـــخـــاذ الــقــرار 
الاســتــراتــيــجــي المــطــلــوب، لا فــي اتــجــاه 
السلم ولا في اتجاه الحرب. فهي عندما 
المــعــارضــة، هاجمت حكومة  كــانــت فــي 
إيهود أولمــرت، لأنها لا تعالج الإرهاب 
فــــي غـــــزة كـــمـــا يـــجـــب. وقــــــال نــتــنــيــاهــو 
يومها، بشكل صريح، إنه عندما يفوز 

بالحكم سيسقط حكم حماس. وها هو 
الــيــوم يمضي ١٠ ســنــوات فــي الحكم، 
ولا يــســقــط حــكــم حــمــاس وحـــســـب، بل 
يــعــمــل كـــل مـــا فـــي وســـعـــه لأن يــحــافــظ 
عليه». ودعا حالوتس الحكومة إلى أن 
تحسم أمرها، وتقرر إن كانت تريد أن 
تحل المشكلة بشكل جـــذري أو لا. فإن 
كانت تريد حلا جذريا، فعليها أن تقرر 
ســيــاســة واضـــحـــة ومــعــلــنــة للجمهور. 
فـــإمـــا الـــتـــفـــاهـــم مــــع حــــمــــاس، وعــنــدهــا 
فــورا، وتريح  تبرم اتفاق تهدئة معها 
بذلك السكان من النيران الحارقة، وإما 
تحارب حماس فتغتال قادتها وتسقط 

حكمهم.
وكــــــان ســـكـــان الـــبـــلـــدات الــيــهــوديــة 

المحيطة بقطاع غزة، قد أقاموا مظاهرات 
احتجاج على عجز الحكومة عن وقف 
إطــــــلاق الــــطــــائــــرات الــــورقــــيــــة الـــحـــارقـــة 
والـــبـــالـــونـــات المـــتـــفـــجـــرة، الـــتـــي حــرقــت 
ألــــف دونـــــم مـــن الأرض  حــتــى الآن، ٣٣ 
الزراعية. وأشــاروا إلى أن نتنياهو لم 
يحضر إلى بلداتهم، مع أنها تتعرض 
للنيران منذ ثــلاثــة أشــهــر. وقــد حضر 
نتنياهو إليهم، أمس، سوية مع وزراء 
الكابنيت. والتقى مع رؤســاء البلدات 
في غلاف غزة. وقال لهم: «إننا نخوض 
صـــراعـــا مـــطـــولا. مــثــلــمــا نــســتــكــمــل الآن 
صد الأنفاق، ومثلما تحركنا ونجحنا 
فـــي صـــد المـــحـــاولات المــتــكــررة لاجــتــيــاز 
الــحــدودي. لقد أوعزنا لجيش  السياج 

الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي أن يــدحــر إرهــــاب 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة 
فــــي أوج هـــذا  نـــــــزال  ويـــصـــدهـــمـــا. ولا 
الحراك. من المهم أن تفهم حماس أنها 
تقف أمام حائط حديدي، وهذا الحائط 
يتكون في المقدمة من حكومة حازمة، 
وقيادات محلية متينة، ومن استيطان 
صهيوني سنواصل تعزيزه، وبطبيعة 
الحال جيش الدفاع الإسرائيلي هو جزء 

من هذا الحائط».
وقـــــد ســـمـــع نــتــنــيــاهــو الــكــثــيــر مــن 
الانــتــقــادات ممن التقاهم، وخصوصا 
اتهامه بالعجز عــن توفير حــل واقعي 
لـــهـــم. وقــــالــــوا لـــه إنـــهـــم يــفــضــلــون حلا 
سياسيا جذريا مع الفلسطينيين. ورد 

قائلا: «هــذه ستكون عملية مطولة. لا 
أريــد أن أقــول لأحــد إن الأمــر قد انتهى. 
تحركنا أول من أمس ضد حماس بقوة 
هــائــلــة، وتــكــبــدت حــمــاس أقـــوى ضربة 
سددت لها منذ عملية الجرف الصامد. 
يجب الإدراك بأن هنالك تبادل ضربات 
لا يــنــتــهــي بـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة واحـــــــدة. 
نحارب الإرهاب منذ مائة عام ونحاربه 
بقوة. وهــذا المكان بــالــذات، يشكل خط 
الاحـــــتـــــكـــــاك بـــــين الإرهـــــــــــاب الإســــلامــــي 
والـــدولـــة الــيــهــوديــة، ونــحــن مصممون 
على تحقيق النصر. هذا ينطوي على 

تبادل الضربات الذي لم ينته بعد».
وكشف نتنياهو أنه أوعز للجيش 
«وضع حد لإرهاب الطائرات الورقية.  بـ
قلت ذلك أمس بشكل لا يقبل التأويل، 
ومــن الــجــديــر أن يصغوا إلــى مــا قلته، 
خاصة في الطرف الآخر. لن نقبل بوقف 
إطــلاق نــار لا يشمل الطائرات الورقية 
والبالونات الحارقة. لن نقبل بأي شيء 
من هذا القبيل. بنظرنا هذا الأمر ليس 
واردا إطـــلاقـــا، ولــــذا نــحــن مـــوجـــودون 
نـــقـــوم بــه.  الـــــذي  الـــحـــراك  الآن فـــي أوج 
أقول ذلك للمرة السابعة على التوالي، 
وآمل أن يتم استيعاب هذه الرسالة في 
الطرف الآخر. ولكن إن لم تفهم كلماتي، 
فــســيــجــري فــهــمــهــا مـــن خــــلال عــمــلــيــات 

جيش الدفاع الإسرائيلي».

حظرت دخول أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع إلى القطاع

نائب فلسطيني: إسرائيل شرعت في خطة لخنق غزة
لندن - غزة: «الشرق الأوسط»

الــنــائــب الفلسطيني جمال  قـــال 
الــلــجــنــة الشعبية  الــخــضــري، رئــيــس 
الـــــحـــــصـــــار، إن إســــرائــــيــــل  لمــــواجــــهــــة 
«شــرعــت بخطة عملية لخنق قطاع 
غزة، وإحداث شلل كامل لما تبقي من 

أنشطة اقتصادية فيه».
ونبه الخضري إلى أن إجراءات 
إسرائيل الجديدة «تهدد بمزيد من 
الفقر  الارتــفــاع القياسي في معدلات 
والــبــطــالــة» فــي صــفــوف ســكــان قطاع 
غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني 
نسمة. وأضـــاف النائب الفلسطيني 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن إسرائيل 
حظرت أكثر من ألف صنف من السلع 
والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة، 
«خنق تام»  محذرا من أن ذلك يهدد بـ

للاقتصاد المحلي المتعثر بشدة.
وكــــانــــت إســــرائــــيــــل قــــد أعـــلـــنـــت، 
الأسبوع الماضي، عن فرض إجراءات 
لتشديد حصار قطاع غزة المفروض 
منذ منتصف عــام ٢٠٠٧. وتضمنت 
تــقــلــيــص مـــا يــتــم الـــســـمـــاح بــإدخــالــه 
عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ 
التجاري الوحيد للقطاع. وبموجب 
تلك الإجــراءات، تم حظر دخول أكثر 
من ألف صنف من البضائع للقطاعين 
التجاري والصناعي، بما يشمل كل 

أنــــــواع مـــــواد الـــخـــام ومــــــواد الــبــنــاء، 
وحتى القماش والمــلابــس والأجــهــزة 

الكهربائية.
وذكــر الخضري أن المستلزمات 
الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة 
فــي أســــواق قــطــاع غــــزة، الــتــي تشهد 
تــصــاعــدا فــي شــح كميات البضائع، 
ومـــهـــددة بــنــفــاد كــثــيــر مـــن الأصــنــاف 

منها خلال أيام.
إلــى أن إجـــراءات إسرائيل  ونبه 
أصـــابـــت عــمــل غــالــبــيــة المـــصـــانـــع في 
قطاع غــزة بالشلل، والعشرات منها 
إلــى أكثر من  أغلقت أبوابها لتنضم 
٥٠٠ مــنــشــأة اقــتــصــاديــة أغــلــقــت في 

الأعوام الأخيرة.
الـــــســـــلـــــطـــــات  إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تـــحـــتـــجـــز أكـــــثـــــر مــن 
ألــــف شــاحــنــة لــلــقــطــاعــين الــصــنــاعــي 
والتجاري في غــزة، جزء منها عالق 
فـــي المـــوانـــئ الإســرائــيــلــيــة ويــتــم دفــع 
رســوم ضريبية عليه، وهــو ما يكبد 
المستوردين المحليين خسائر مالية 

كبيرة.
وقـــال الــخــضــري: «حــتــى مــا يتم 
إدخــالــه مــن مـــواد تموينية وغذائية 
إلى قطاع غزة، حاليا، يتراجع الإقبال 
عــلــيــه فــــي الأســـــــــواق، بــســبــب ضــعــف 
الحركة التجارية، خاصة أن نحو ٨٠ 
في المائة من سكان القطاع يعيشون 

تحت خط الفقر».
وشدد على مخاطر «بدء ظهور 
انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية 
فــي قــطــاع غـــزة، نتيجة تــوقــف حركة 
الـــصـــادرات مــن الــقــطــاع إلـــى الــخــارج 
بشكل تام» بموجب إجراءات إسرائيل 
الأخــيــرة. ودعــا الخضري إلــى تحرك 
فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي 
عاجل، نحو معالجة الأزمات الناتجة 
عـــــن حــــصــــار غـــــــزة، عـــبـــر رفــــــع قـــيـــود 
إســرائــيــل عــلــى المــعــابــر والــعــمــل على 
مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل 

قطاعات العمال المتنوعة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية 
إحــصــائــيــة بـــتـــراجـــع عــــدد شــاحــنــات 
الأغــذيــة والــبــضــائــع الــتــي تــدخــل إلى 
إلــى ١٧١ شاحنة يوميا  قــطــاع غـــزة، 
فـــقـــط، خـــــلال أســــبــــوع مــــن إجـــــــراءات 
تــشــديــد الــحــصــار الأخــــيــــرة، مــقــارنــة 
بنحو ٥٠٠ شاحنة يوميا في السابق.
وحــذر اقتصاديون من أن وقف 
ـــــــــــــواردات عــــن قــطــاع  الــــــصــــــادرات وال
غـــزة، يعني انــضــمــام عــشــرات الآلاف 
مـــن الــســكــان إلــــى صــفــوف الــعــاطــلــين 
عــــن الـــعـــمـــل، ووصـــــــول أعـــــــداد الـــذيـــن 
يعتمدون على المساعدات الإنسانية 
إلــى أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة، فــي وقت 
يعتبر فيه معدل الانهيار الاقتصادي 

في غزة هو الأعلى في العالم.

تضم مدرسته ١٥٧ طالباً من ٦ تجمعات بدوية مهددة

السلطة تفتح العام الدراسي استثنائياً في الخان الأحمر
رام الله: «الشرق الأوسط»

افتتحت السلطة الفلسطينية 
فــــــي ظـــــــرف اســــتــــثــــنــــائــــي، الــــعــــام 
الـــدراســـي الــجــديــد، بــشــكــل مبكر 
جــــدا، فـــي مـــدرســـة تــجــمــع الــخــان 
الأحمر البدوي القريب من القدس، 
في رسالة تحد للقرار الإسرائيلي 

بهدم التجمع وتشريد أهله.
وانتظم ١٧٤ طالبا من سكان 
التجمع و٥ تجمعات أخرى قريبة 
في المدرسة، أمــس، بخلاف باقي 
زمــــلائــــهــــم فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
وقطاع غزة الذين يحظون بعطلة 
صـــيـــفـــيـــة حــــتــــى بـــــدايـــــة أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وقال وزير التربية والتعليم 
صبري صيدم: «إن رصاص أقلام 
أطفال مدرسة الخان الأحمر أقوى 
مـــن قـــذائـــف مــدفــعــيــات الاحـــتـــلال 
وصــــــواريــــــخــــــه». وأضــــــــــــاف: «مــــا 
يحدث هنا يؤكد أن شعبنا قادر 
على اختراق كل حصار وتضييق 

يفرضه الاحتلال».
واستطاع صيدم ومسؤولون 
آخـــــــرون، ونــــــواب كــنــيــســت عـــرب، 
وقناصل دول أوروبية، الوصول 
إلى المدرسة صباحا، على الرغم 

مــــــن الإجــــــــــــــــراءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المشددة على الطريق.

وكانت إسرائيل أغلقت جميع 
مـــــداخـــــل تـــجـــمـــع الـــــخـــــان الأحـــمـــر 
بــبــوابــات حــديــديــة مستبقة بــدء 
العام الدراسي الجديد في المنطقة.

ووعـــــــــــــد صـــــــيـــــــدم بــــبــــنــــاء 
مــــــدارس جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق 
المــهــددة بالهدم مــن قبل  «ج»، 
الاحتلال، مطلقا على مدرسة 

الخان الأحمر اسم «تحدي ٩».
وضـــــم صـــيـــدم إلـــــى المـــدرســـة 
صف التمهيدي، وكذلك العاشر، 

لأول مرة هذا العام.
والإجـــــراء الفلسطيني يأتي 
ضمن إجــراءات أخرى، من بينها 
إعــــــــلان المـــنـــطـــقـــة قــــريــــة جــــديــــدة، 
وتــــــهــــــدف جـــمـــيـــعـــهـــا إلــــــــى خــلــق 
تعقيدات في وجــه قــرار إسرائيل 

هدم المنطقة.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني رامي الحمد الله، زار 
الخان الأحمر يوم السبت، وأعلن 
عــن تنفيذ مــشــاريــع فــي المنطقة، 
بما يشمل «خلق الأجسام الإدارية 
والمـــؤســـســـيـــة وتــــوفــــيــــر الـــرعـــايـــة 

الصحية والتأمينات».
الــخــان الأحــمــر هي  ومنطقة 
منطقة بدوية، تقع على الطريق 
قـــــــرب مــســتــوطــنــتــي  الــــســــريــــع ١ 

مــعــالــيــة أدومـــيـــم وكــفــار أدومــيــم، 
الــقــريــبــتــين مــن الـــقـــدس، ويعيش 
فيها نحو ٣٥ عائلة من البدو في 

خيام وأكواخ.
ويــخــوض الــبــدو فــي المنطقة 
مــواجــهــة سلمية مــنــذ عـــام ٢٠٠٩ 
ضــد أوامــــر ســابــقــة بــالــهــدم، لكن 
المحكمة الإسرائيلية العليا ردت 
التماساتهم نهاية الشهر الماضي 
وأيدت قرار الهدم، وأعطت الدولة 
حرية اختيار توقيت تنفيذ ذلك، 
قبل أن تجمد في وقت لاحقا القرار 

حتى منتصف الشهر المقبل.
وقـــــــال الــــنــــائــــب الــــعــــربــــي فــي 
الـــكـــنـــيـــســـت الإســـرائـــيـــلـــيـــة أحــمــد 
الــطــيــبــي أمـــــس «الــــخــــان الأحـــمـــر 
أصـــبـــح رمـــــزاً لــلــنــضــال والــــروايــــة 
الفلسطينية، كما أن نفس الفكر 
الــذي هــدم وشــرد أم الــحــيــران في 
النقب، والعراقيب في الجنوب هو 
نفس الذي يهدد ويخطط ويعمل 
لـــهـــدم الــــخــــان الأحــــمــــر وتــهــجــيــر 

أهله».
الـــــفـــــكـــــر  «إن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف: 
الصهيوني قائم على أن المحتل 
هو صاحب الأرض، وأن صاحبها 
هو الضيف، لكن (فشروا) في هذا 

وذاك».

تلاميذ في مدرسة الخان الأحمر الابتدائية ينتظمون في طابور الصباح قبل بدء الدراسة (أ.ف.ب)

«طائرة جلدية» تحمل مواد مشتعلة
غزة: «الشرق الأوسط»

ابتكر شبان غزيون «طائرة» صغيرة 
الحجم مصنوعة من الجلد، يستخدمها 
الأطفال عادة في اللعب أو للسباحة في 
برك المياه، يمكن تسييرها تجاه البلدات 
الإســرائــيــلــيــة المــحــاذيــة لــلــحــدود لإحــداث 

حرائق في مناطق زراعية فيها.
ويـــــأتـــــي الابـــــتـــــكـــــار الــــجــــديــــد ضــمــن 

محاولات إيجاد وسائل جديدة لمواصلة 
المقاومة السلمية الشعبية احتجاجا على 
استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة 

منذ ١٢ عاما.
فــيــمــا إذا نــجــحــت أول  يـــعـــرف  ولـــــم 
مــــحــــاولــــة مـــــن تـــســـيـــيـــر تـــلـــك الــــطــــائــــرات 
الجلدية، بعد أن تم ضخها بغاز الهيليوم 

للمساعدة على التحليق.
وقالت مجموعة تطلق على نفسها 

«وحدة الزواري»، إنها أطلقت تلك الطائرة 
تجاه مستوطنات إسرائيلية على حدود 
شمال قطاع غزة، وإنها تستطيع الطيران 
لمسافات بعيدة والتسبب في حرائق أكبر 
من تلك التي تسببها الطائرات الورقية. 
وأكــدت المجموعة أنها ستواصل ابتكار 
وابتداع أساليب تحقق نجاحات أكبر في 
حرق مزيد من المساحات الشاسعة لدى 

الإسرائيليين.
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بعد ساعات من إعلان حكومة السراج تخصيص ميزانية رسمية لها

سلامة يؤكد لمجلس الأمن صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فــي تغيير كبير ومفاجئ، 
قـــد يــعــنــي تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقررة في ليبيا قبل 
نهاية العام الجاري، أبلغ أمس 
غسان سلامة رئيس بعثة الأمم 
المتحدة، مجلس الأمن، أنه ليس 
من الحكمة إجراء انتخابات في 
ليبيا في ظل الظروف الراهنة، 
وذلك بعد ساعات قليلة فقط من 
الــوفــاق الوطني  إعــلان حكومة 
في العاصمة طرابلس ميزانية 
لــــصــــالــــح المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات، فيما حدد البرلمان 
الليبي المنعقد في طبرق أمس 
جــلــســة نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري، 
قــانــون  مــوعــداً للتصويت عــلــى 

«الاستفتاء» على الدستور.
وعـــلـــى رغـــــم كـــونـــه المـــبـــادر 
قــبــل اســـابـــيـــع فـــي الــــدعــــوة الــى 
انـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا، تــراجــع 
ســـــلامـــــة عــــــن مـــــوقـــــفـــــه، راســــمــــاً 
صــــورة قــاتــمــة لــلــوضــع الــراهــن 
فـــي لــيــبــيــا. وقــــال خــــلال جلسة 
إحاطة لمجلس الأمن عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة: «البلد يغرق 

أمــــامــــنــــا، والـــــوضـــــع الـــــراهـــــن لا 
لــكــنــه رأى  يــمــكــن أن يــســتــمــر». 
فــي المــقــابــل أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
هيأت منبراً للحوار في الداخل 
الليبي، موضحاً أن الاستعداد 
المــتــفــق عليها  لــلاســتــحــقــاقــات 
مؤخراً، يجري على قدم وساق.

ـــــــــــدول  وحـــــــــــض ســـــــلامـــــــة ال
الأعــــــضــــــاء فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
عــــلــــى الــــضــــغــــط عــــلــــى مــجــلــس 
الـــنـــواب لــتــحــقــيــق مــســؤولــيــاتــه 
قـــبـــل أن يــكــشــف  الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
الـــنـــقـــاب عــــن مـــحـــاولـــة مــرتــزقــة 
أجانب السيطرة على النفط في 

ليبيا.
وأيد الموفد الدولي مطالبة 
رئيس حكومة الوفاق الوطني 
فـــائـــز الــــســــراج، مــجــلــس الأمــــن، 
بتشكيل لــجــنــة تحقيق دولــيــة 
بشأن الإنفاق المالي في ليبيا، 
الــســراج  ودعـــا إلــى تنفيذ طلب 
بمراجعة مــصــاريــف المصرفين 
المـــــــــركـــــــــزيـــــــــين فــــــــــي طــــــرابــــــلــــــس 

والبيضاء.
الــلــيــبــي  الـــشـــعـــب  وقــــــال إن 
يتوق إلى التخلص مما وصفه 
«المــــــؤســــــســــــات الــــــفــــــاســــــدة»،  بـــــــ

والــعــيــش فــي رفــاهــيــة وظـــروف 
اقــتــصــاديــة مــنــاســبــة، عــلــى حد 

تعبيره.
وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة الــــســــراج 
قــــــد أعــــلــــنــــت فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
تـــخـــصـــيـــصـــهـــا أكــــــثــــــر مـــــــن ٦٦ 
مــلــيــون ديــنــار لــيــبــي، للتجهيز 
لتنفيذ الانــتــخــابــات البرلمانية 
والــرئــاســيــة، الــتــي كـــان ســلامــة 
قد دعا إلى إجرائها قبل نهاية 
الــعــام الــجــاري، ووافـــق اجتماع 
باريس بين الفرقاء الليبيين في 
شهر مايو (أيار) الماضي عليها.

إلـــى ذلـــك، عــثــرت السلطات 
الليبية أمس على جثث ثمانية 
مهاجرين غير شرعيين، بينهم 
٦ أطــفــال وامــــــرأة، لــقــوا حتفهم 
اختناقاً داخــل شاحنة مغلقة، 
برفقة آخرين في حالة حرجة، 
بسبب طول فترة بقائهم داخل 
الــشــاحــنــة الــتــي عــثــر عليها في 

مدينة زوارة غربي البلاد.
وقــالــت مــديــريــة أمــن مدينة 
زوارة، في بيان لها، إنها ضبطت 
شــاحــنــة كــبــيــرة بــجــانــب مجمع 
مليتة للغاز، فيها ١٠٠ مهاجر 
غير شــرعــي، فــي حــالــة اختناق 

شديدة، نتيجة لوجود غالونات 
بـــنـــزيـــن داخــــلــــهــــا. والـــشـــاحـــنـــة 
عبارة عن ثلاجة تستخدم لنقل 
الأســــمــــاك والــــلــــحــــوم. وأشــــــارت 
المديرية إلى أنه ونتيجة لطول 
الــــــــوقــــــــت، تــــــعــــــرض الــــضــــحــــايــــا 

للاختناق، وتوفي ٨ أشخاص، 
٦ أطــفــال وامــــرأة واحـــدة وشــاب 
وتم إنقاذ الباقي، ونقل أصحاب 
الحالات الخطرة إلى مستشفى 
الــذي أعلن حالة  زوارة البحري 

الطوارئ.

وأوضح البيان أن المهاجرين 
كانوا من بلدان عربية، ومن دول 
فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، 
وباكستان وبنغلاديش، وأنهم 
كانوا داخل الشاحنة المخصصة 
لنقل اللحوم أو الأســمــاك، التي 

عـــثـــرت عــلــيــهــا الـــســـلـــطـــات عــلــى 
الــــقــــريــــبــــة مــن  مـــــشـــــارف زوارة 
مــجــمــع مــلــيــتــة لــلــنــفــط والـــغـــاز. 
وتابع: «تمكنت فرق التحري من 
معرفة هوية المتهمين (أصحاب 
الــشــاحــنــة) والـــبـــحـــث جـــــارٍ الآن 

للقبض عليهم».
ونشرت صور تسع عبوات 
بــنــزيــن كــانــت داخــــل الــشــاحــنــة، 
ومجموعة مــن ســتــرات الإنــقــاذ 
التي كان سيجري على الأرجح 
استخدامها خلال عملية لعبور 
المــتــوســط على مــتن أحد  البحر 
القوارب، علماً بأنه وعلى مدى 
الأيـــام الماضية سجلت درجــات 
الحرارة في شمال غربي ليبيا 

نحو ٣٥ درجة مئوية.
واستغل المهربون الفوضى 
التي انزلقت إليها ليبيا، لنقل 
مئات الآلاف من المهاجرين إلى 
إيــطــالــيــا عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الأربــــــع المـــاضـــيـــة، غــيــر أن عــدد 
المهاجرين انخفض منذ الصيف 
المــاضــي، بسبب حملة تدعمها 

إيطاليا ضد شبكات التهريب.
وتعرض عدد من المهاجرين 
غـــــيـــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــين فـــــــي لـــيـــبـــيـــا 

لعمليات قتل، على يد عصابات 
تــهــريــب، كـــانـــت آخـــرهـــا حــادثــة 
مقتل ١٢ مهاجرا غير شرعي، 
عــلــى أيــــدي مــهــربــين فــي مدينة 
بــنــي ولــيــد غـــرب لــيــبــيــا، فــي ٢٣ 

مايو الماضي.
من جهة أخرى، أكد مسؤول 
فــي «الــجــيــش الــوطــنــي الليبي» 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر 
في شرق ليبيا، إحباط مخطط 
إرهابي لزعزعة أمن مدينة درنة 
شـــرقـــي الـــــبـــــلاد، بـــعـــدمـــا كــانــت 
قوات الجيش قد أعلنت الشهر 
الماضي طرد تنظيمات متطرفة 
منها، كانت تسيطر عليها منذ 

أعوام.
ونقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) عن سعيد 
ونيس، القائد الميداني في قوات 
«الجيش الوطني» أنها تمكنت 
من إحباط مخطط لزعزعة أمن 
مدينة درنة، وذلك بعد يوم واحد 
فــقــط مــن إعـــلان جــهــاز مكافحة 
الإرهــــــاب الــتــابــع لــلــجــيــش، عن 
العثور على متفجرات متطورة، 
لــدى قيامه بــدهــم أوكـــار خلايا 
إرهابية نائمة، السبت الماضي.

غسان سلامة (أ.ف.ب)

السبسي دعا الأطراف إلى التوافق وتحمل مسؤولياتها 

تعديل حكومي مرتقب لحل الأزمة في تونس بعد اجتماع في القصر الرئاسي 
تونس: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــد فـــــــــي قــــــصــــــر قــــــرطــــــاج 
الرئاسي في تونس أمس، اجتماع 
تــشــاوري حــول مصير الحكومة 
في أعقاب دعوة الرئيس الباجي 
قـــائـــد الــســبــســي رئـــيـــس الــــــوزراء 
يوسف الشاهد إلى الاختيار بين 
الاستقالة أو الطلب من البرلمان 
تــجــديــد الــثــقــة بــحــكــومــتــه وذلـــك 
لـــوضـــع حــــد لــــلأزمــــة الــســيــاســيــة 

المستمرة في البلاد.
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع رئــيــســا 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة إضــافــة 
إلــــــــى رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
(الـــبـــرلمـــان) مــحــمــد الــنــاصــر، كما 
الــقــوى والــتــيــارات  حضر ممثلو 
الــســيــاســيــة وفـــي مــقــدمــهــم زعيم 
حــركــة النهضة راشـــد الغنوشي 
والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــحــزب «نـــداء 

تـــونـــس» حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي 
والأمين العام لاتحاد الشغل نور 
الدين الطبوبي ورئيس منظمة 
الأعـــــــراف ســمــيــر مــــاجــــول. وهـــذا 
نــوعــه بعد  الاجـــتـــمـــاع الأول مـــن 
تــعــلــيــق المـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة 
ووقف العمل بوثيقة «قرطاج ٢» 
للمصالحة الوطنية، فيما توقع 
الــكــثــيــر مــن الأطـــــراف السياسية 
الاتجاه بعد اجتماع أمس، نحو 

تعديل حكومي.
ونقلت «وكالة تونس أفريقيا 
لـــــلأنـــــبـــــاء» عــــــن الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
«النهضة» عماد الخميري قوله 
بأن «الحركة ترى أمراً إيجابياً في 
دعوة رئيس الجمهورية لاجتماع 
بهدف البحث عن حلول توافقية 
حول مصير الحكومة ولأول مرة 

بحضور رئيسها» الشاهد.
ونـــقـــلـــت إذاعـــــــة «شـــمـــس إف 

الــرئــيــس  إم» عـــن مـــصـــادرهـــا أن 
الــــتــــونــــســــي دعــــــــا كــــــل الأطــــــــــراف 
المـــشـــاركـــة فــــي الاجـــتـــمـــاع أمــــس، 
إلــى تحمل مسؤولياتها، وشدد 
على ضــرورة التوافق. وأضافت 
أبـــــــدى اســـتـــعـــداده  الـــســـبـــســـي  أن 
لــتــســخــيــر «وقـــتـــه وصــحــتــه وكــل 
إمكاناته الذهنية وصداقاته في 

العالم من أجل تونس».
وأوردت رئاسة الجمهورية 
فــــي بــــيــــان أمـــــــس، أن الاجـــتـــمـــاع 
خصص لبحث «الــســبــل الكفيلة 
بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة 
وضرورة تحمّل مختلف الأطراف 
السياسية لمسؤولياتها لإيجاد 
الـــــحـــــلـــــول الـــــــلازمـــــــة مــــــع تــغــلــيــب 

المصلحة العليا للوطن».
ولم يعلن عن أي قرار سياسي 
عــقــب الاجــتــمــاع الــــذي أتـــى غـــداة 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا السبسي 

لوسائل إعلام محلية، رأى فيها 
أن «أمام رئيس الحكومة خيارين 
في حــال استمرت أزمــة الثقة مع 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة والـــوطـــنـــيـــة، 
وهـــمـــا إمـــــا الاســـتـــقـــالـــة أو طــلــب 
الثقة من البرلمان». وقال  تجديد 
السبسي: «رئــيــس الحكومة إما 
أن يستقيل أو يذهب إلى المجلس 

لتجديد ثقته».
وتـــــواجـــــه حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة الــحــالــيــة الــتــي تسلمت 
مـــهـــامـــهـــا قـــبـــل عــــامــــين، خـــلافـــات 
مــــع عــــــدد مــــن أحــــــــزاب الائــــتــــلاف 
الــــحــــكــــومــــي و«الاتــــــــحــــــــاد الــــعــــام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل» عــلــى خلفية 
الأزمة الاقتصادية والإصلاحات 

التي شملت عدة قطاعات.
الــحــكــومــة الحالية  وتــكــونــت 
فــــــي أعــــــقــــــاب مـــــــبـــــــادرة أطـــلـــقـــهـــا 
السبسي توافقت حولها أحــزاب 

ومنظمات وطنية وتوجت بإعلان 
«وثيقة قرطاج» المحددة لبرنامج 
عمل الحكومة وأولوياتها. لكن 
تم تعليق العمل بالوثيقة من قبل 
السبسي في مايو (أيار) الماضي، 
بـــســـبـــب خـــــلافـــــات حــــــول مــصــيــر 
الحكومة بين مطالب باستقالتها 
ومؤيد لاستمرارها حتى نهاية 
عهدها بحلول موعد الانتخابات 

في ٢٠١٩.
ورأى السبسي أن «الــوضــع 
الحالي لا يمكنه أن يستمر، فنحن 
نمر من السيئ إلى الأسوأ ولهذا 
يــجــب إيــقــاف الــتــيــار». وأضــــاف: 
«لا يمكن الاستجابة لطموحات 
لــنــا حكومة  لـــم تــكــن  شــعــبــنــا إذا 
الــقــوى السياسية  متماسكة مــع 
التي حولها والتي تمثل الحزام 

السياسي لها».
وبـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 

فــــــــي تــــطــــبــــيــــق إصـــــــــلاحـــــــــات فـــي 
الــــوظــــيــــفــــة الــــعــــمــــومــــيــــة، ونــــظــــام 
الدعم والضرائب، لكنها لا تزال 
تــواجــه معضلة لتقليص العجز 
في الموازنة وزيــادة النمو وخلق 
فــــرص عــمــل لــلــعــاطــلــين وتــنــمــيــة 

المناطق الداخلية الفقيرة.
وحكومة الشاهد هي الثامنة 
الــتــي تسلمت مــهــامــهــا مــنــذ بــدء 
الانتقال السياسي في البلاد عام 
٢٠١١. وهي تواجه اليوم شغورا 
في منصبي وزير الداخلية ووزير 
العلاقات مع الهيئات الدستورية. 
ويــــشــــغــــل وزيــــــــــر الــــــعــــــدل غــــــازي 
الجريبي منصب وزير الداخلية 
إقــالــة لطفي براهم  بــالإنــابــة منذ 
في السادس من يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي إثـــر حـــادثـــة غـــرق مــركــب 
للمهاجرين فــي ســواحــل جزيرة 

قرقنة.

اتفاق أوروبي على استعادة دور فعال في الملف الليبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

اتفق وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــي عــلــى ضـــــرورة العمل 
عـــلـــى اســــتــــعــــادة دور أوروبـــــــي 
فعال في ملف ليبيا، وظهر ذلك 
الــوزراء  واضحا في تصريحات 
على هامش اجتماعات انعقدت 
الاثنين في بروكسل، وتضمنت 
الــتــركــيــز عــلــى ضــــــرورة احـــتـــرام 
الجدول الزمني الذي تم التوافق 
عـــلـــيـــه بـــالـــنـــســـبـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
إلــى أهمية  الليبية، مع الإشـــارة 
احــتــرام الاســتــحــقــاق الانتخابي 
بالنسبة لاستقرار البلاد وللعمل 
المــشــتــرك عــلــى مــحــاربــة الإرهـــاب 
وتدفقات الهجرة غير النظامية.
وتــــــصــــــدر مــــلــــف الأوضــــــــــاع 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا أجـــــنـــــدة مــــحــــادثــــات 
ممثلي الدبلوماسية الأوروبية، 
واطـــــلـــــعـــــت مـــنـــســـقـــة الـــســـيـــاســـة 
(وزيــــــرة) الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 

فيدريكا موغيريني الوزراء على 
الــتــي أجرتها  المــحــادثــات  نتائج 
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي مــــــع كــــــل مــن 
الــوفــاق الوطني  رئــيــس حكومة 
فــائــز الــســراج والمــبــعــوث الأممي 
غسان سلامة. وقالت المسؤولة 
الأوروبية: «نريد أن نقدم الدعم 
للسلطات الليبية بالتزامن مع 
مــهــمــة صـــوفـــيـــا الـــتـــي نـــقـــوم مــن 
خــلالــهــا بــــدور كــبــيــر فــي تــدريــب 

خفر السواحل الليبية».
 وأوضــحــت موغيريني، في 
تــصــريــحــات لــهــا لـــدى وصــولــهــا 
إلى مقر الاجتماع، أنها حاولت 
الــدعــم  إلـــى  لــفــت نــظــر محدثيها 
الممكن تقديمه من قبل بروكسل 
للوفاء بالاستحقاق الانتخابي 

وتلافي التأجيل. 
وتطرقت المسؤولة الأوروبية 
إلــــــــى المــــــســــــار الـــــخـــــارجـــــي لمــلــف 
الــهــجــرة والمــتــصــل بــالــوضــع في 
ليبيا، وقالت: «نحن نقوم بعمل 

جــيــد فـــي إطـــــار عــمــلــيــة صــوفــيــا 
لتدريب وتأهيل خفر السواحل 

في ليبيا»، على حد قولها.
أما وزير الخارجية الفرنسي 
إيف لودريان، فشدد على وحدة 
الــصــف الأوروبــــي تــجــاه الوضع 
الـــلـــيـــبـــي، حـــيـــث هـــنـــاك تــصــمــيــم 
عــالــي المــســتــوى عــلــى المــســاعــدة 
على استقرار الوضع، الأمر الذي 
يصب أيضاً في مصلحة أوروبا.
وبالتزامن مــع الاجتماعات 
شـــــــددت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
على أنها لا ولــن تعتبر الموانئ 
الليبية آمنة ومؤهلة لاستقبال 

المهاجرين. 
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي الأوروبــــــــي 
ناتاشا بــرتــود، أن سفن الإنقاذ 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــوكـــالات الأوروبــــيــــة 
لــــــن تـــــقـــــوم بـــــــأي عـــمـــلـــيـــة إنـــــــزال 
الليبية،  للمهاجرين في الموانئ 
لأن بروكسل لا تعتبرها مكاناً 

آمناً لذلك.
ويأتي هذا الموقف في سياق 
الــجــدل الـــذي تــثــيــره تصريحات 
وزيــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
ســالــفــيــنــي والـــــذي يــريــد أن يتم 
إنــــــــــــزال كــــــل المـــــهـــــاجـــــريـــــن، بــعــد 
إنقاذهم، على السواحل الليبية، 
«الاعتراف» بأن  مطالباً الاتحاد بـ

هذه الموانئ آمنة.
وتــــؤكــــد المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى أن 
العمل جــارٍ من أجل حل معضلة 
إيــجــاد أمــاكــن لإنــــزال المــهــاجــريــن 
داخل أو خارج دول الاتحاد وذلك 
لــقــرارات القمة الأوروبــيــة  تنفيذاً 
الأخــيــرة، ورأى بــرتــود أن «الأمــر 
ســيــســتــغــرق وقـــتـــاً، وبــالانــتــظــار 
علينا الــبــحــث عــن تــوافــقــات بين 
الـــدول الأعـــضـــاء»، لكن المتحدثة 
أعادت التأكيد في السياق نفسه، 
عـــلـــى أن عـــمـــلـــيـــات الإنـــــــــــزال فــي 
ليبيا أمر غير وارد في الظروف 

 يرمز إلى فريق بلادها لكرة القدم أمس (أ.ف.ب)  الحالية.
ً
موغيريني تهم بمعانقة نظيرتها الكرواتية التي كانت ترتدي شالا

وزراء خارجية الاتحاد شددوا على احترام الاستحقاق الانتخابي

الشاهد لدى وصوله إلى مقر الحكومة لحضور اجتماع (أ.ف.ب) 
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سيف الحق سوغان (بي بي سي)

تقرير: «داعش» يستغل 
«الإسلاموفوبيا» وسط الأميركيين

واشنطن: محمد علي صالح

خـــــلال أســــبــــوع واحـــــــد، صـــدر 
تـــــقـــــريـــــران عـــــن زيــــــــــادة نـــشـــاطـــات 
إرهــابــيــة، مــنــهــا نــشــاطــات تنظيم 
داعـــــش، وســـط الأمــيــركــيــين. وقـــال 
تقرير إن «داعــش» يستغل موجة 
الإسلاموفوبيا وســط الأميركيين 
لتجنيد شــبــاب يــؤيــدونــهــا، وقــال 
الـــثـــانـــي إن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 
تـــزيـــد دعــايــاتــهــا داخـــــل الــســجــون 
الأمــيــركــيــة، وســط المسلمين وغير 

المسلمين.
وقـــــــالـــــــت مــــجــــلــــة «ســــايــــنــــس 
أدفـــــانـــــس» (الــــتــــقــــدم الـــعـــلـــمـــي) إن 
أبحاثاً أجراها خبراء وأساتذة في 
الإرهاب في جامعتي ديوك (ولاية 
نــــورث كـــارولايـــنـــا) وكــالــيــفــورنــيــا 
(فــي بيركلي) أوضــحــت أن داعــش 
يستغل موجة الإسلاموفوبيا في 
الــولايــات المــتــحــدة لإغـــراء الشباب 
المــســلــمــين بــالانــضــمــام إلـــيـــه. كما 
أن داعــــش يــســتــغــل لــلــوصــول إلــى 
هؤلاء عبارات مثل «دولة الخلافة 
الإســلامــيــة»، و«الظلم» و«التفرقة 
ضد المسلمين»، و«كيف تنضم إلى 

داعش؟».
وبحث خبراء في الجامعتين 
الـــــعـــــبـــــارات فــي  ورود مـــثـــل هــــــذه 
ماكينات البحث الإلــكــتــرونــي في 
أكــثــر مــن ٣٠٠٠ مقاطعة أميركية. 
ولاحـــظـــوا زيـــــادة فـــي هـــذا البحث 
في مقاطعات الولايات الجنوبية، 
الــولايــات  أكــثــر منه فــي مقاطعات 

الشمالية.
وقـــال الــتــقــريــر: «تــزيــد المــيــول 
نحو (داعــش)، والعطف عليه، في 
المــقــاطــعــات الــتــي تــزيــد فــيــهــا آراء 

معادية للمسلمين».
وقال كريس بيل، المتخصص 
في علم الاجتماع في جامعة ديوك، 
الــدراســة:  والــبــاحــث الرئيسي فــي 
«وجدنا أن واحــدا من التفسيرات 
هو أن التطرف العنيف ناتج عن 
فشل الاندماج العرقي». وأن الآراء 

المعادية للإسلام والمسلمين تؤثر 
أكـــثـــر عــلــى المــهــاجــريــن المــســلــمــين. 
وأضاف: «يعاني الناس من أصول 
مــهــاجــرة مــن انــفــصــال بــين تراثهم 
العائلي وثقافة المجتمع الجديد، 
وبــــالــــتــــالــــي، يـــصـــبـــحـــون عـــرضـــة 

لطروحات المتطرفين».
وقـــــال الــتــقــريــر إن الــبــاحــثــين 
وجــدوا أن التحامل ضد المسلمين 
مرتفع بشكل خاص في المجتمعات 
المتجانسة عرقياً، حيث أكثر الناس 
من البيض، وحيث يظل المسلمون 
وذوو البشرة الداكنة أكثر ظهورا، 
ويزيد هذا عقلية «نحن» و«هــم». 
الــدراســات  إلــى أن  وأشـــار التقرير 
حول التطرف ليست سهلة، وذلك 
لأن قليلا من المتطرفين يعترفون 
للأغراب بتطرفهم. و«غير مرجح 
أن يكشف الذين يكرهون المسلمين 
عـــن مــشــاعــرهــم الــحــقــيــقــيــة بسبب 
الوصمة الاجتماعية. لكن إخفاء 
الـــهـــويـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت يــمــكــن أن 
يوفر للباحثين قياساً موضوعياً 
نــســبــيــاً». ولــــهــــذا، كــشــفــت دراســــة 
ماكينات البحث شيئين: الأول هو 
زيـــادة البحث عــن كلمات معادية 
للإسلام والمسلمين في مقاطعات 
جنوبية أكثر منها في مقاطعات 
شمالية. والثاني هو ملازمة ذلك 
للبحث عــن عـــبـــارات مــؤيــدة لآراء 
إرهابية، مثل آراء داعش، في هذه 

المقاطعات نفسها.
واعـــتـــرف الــتــقــريــر أنـــه «ليس 
كـــل مـــن يــبــحــث عـــن (كـــيـــف انــضــم 
إلـــى داعـــــش) يــريــد أن يــفــعــل ذلـــك. 
الــداعــشــيــة الحقيقية  المـــيـــول  وأن 
(مــــــــوجــــــــودة أكـــــثـــــر فــــــي شـــبـــكـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عــنــهــا في 
ماكينات البحث)، والتي لم يقدر 
الــبــاحــثــون عــلــى الـــوصـــول إلــيــهــا. 
وأن شـــــركـــــات الإنــــتــــرنــــت مــنــعــت 
البحث في الشبكات الاجتماعية، 
وأن مــاكــيــنــات الــبــحــث فـــي شــركــة 
(غوغل) أوقفت البحث عن عبارات 

مثل: (كيف أنضم إلى داعش؟)».

إحباط هجوم في كابل بإطلاق النار على الانتحاري

جنرال أميركي: واشنطن مستعدة لمحادثات مباشرة مع {طالبان}
قندهار (أفغانستان):

«الشرق الأوسط»

قــال الــجــنــرال جــون نيكلسون 
أكـــبـــر قـــائـــد عــســكــري أمـــيـــركـــي في 
أفــغــانــســتــان أمــــس إن «الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة في 
مــــفــــاوضــــات مــــبــــاشــــرة مــــع حــركــة 
طالبان في مسعى لإنهاء الحرب 
فـــي  مـــــنـــــذ ١٧ عــــــامــــــا  المـــــســـــتـــــمـــــرة 
أفغانستان». يأتي ذلك بعد جهود 
دبلوماسية متزايدة سعيا لإجراء 
لــم يسبق  مــحــادثــات بعد مشاهد 
لــهــا مثيل لمقاتلين غــيــر مسلحين 
من طالبان يسيرون مع قوات الأمن 
بــشــوارع كــابــل ومـــدن أخـــرى أثناء 
وقــف مفاجئ لإطــلاق النار الشهر 
المـــاضـــي. وقــــال نــيــكــولــســون قــائــد 
عملية الدعم الحازم التي يقودها 
حلف شمال الأطلسي إن «الولايات 
لــــهــــا دورا  بـــــــأن  تـــــــــدرك  المـــــتـــــحـــــدة 
رئيسيا». وقال: «وزير خارجيتنا 
مايك بومبيو، قال إننا، الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، مــــســــتــــعــــدون لإجــــــــراء 
محادثات مع طالبان وبحث دور 
القوات الدولية». وأضــاف: «نأمل 
أن يدركوا ذلك وأن يساهم في دفع 

عملية السلام قدما».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق ذكـــــــرت 
صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
أمـــرت الدبلوماسيين بالعمل من 
أجل محادثات مباشرة مع طالبان 

في محاولة لإطلاق المفاوضات.
وقــال سهيل شاهين المتحدث 
بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي لطالبان 
في قطر إنه لا يزال بانتظار تأكيد 
لكنه رحب بالمؤشرات على النهج 

الجديد.
وأضـــاف: «هـــذا مــا كنا نريده 
الــولايــات  ونترقبه، أن نجلس مــع 
المتحدة مباشرة ونبحث انسحاب 
القوات الأجنبية من أفغانستان».

كما أضاف أنه يتوقع كخطوة 

أولــى رفــع اســم زعــمــاء طالبان من 
قــائــمــة ســــوداء لــلأمــم المــتــحــدة كي 
يــتــمــكــنــوا مــن الــســفــر. وقــــال أيضا 
إن «مـــســـألـــة الــــقــــوات الـــدولـــيـــة في 
أفغانستان ستكون قضية رئيسية 
وإن طـــالـــبـــان ســـتـــكـــون مــســتــعــدة 

لبحث المخاوف الأميركية».
الـــشـــرطـــة  مـــــســـــؤول إن  وقـــــــال 
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة أحـــــبـــــطـــــت هــــجــــومــــا 
انتحاريا كان يستهدف متظاهرين 
فــي كابل أمــس، حيث رصــد رجــال 
النار  الشرطة الانتحاري وأطلقوا 
الــوصــول  عليه قبل أن يتمكن مــن 
إلــــــى هـــــدفـــــه». وكـــــــان الانــــتــــحــــاري 
يستهدف مهاجمة مظاهرة داخل 
متنزه في وسط العاصمة كابل». 
وقال المتحدث باسم شرطة كابل، 
حشمت ســتــانــاكــزاي، إن الشرطة 
أطـــلـــقـــت الـــــنـــــار عـــلـــى الانــــتــــحــــاري 
وبــعــدهــا انــفــجــر جـــزء مـــن سترته 

الانتحارية».
وأضـــــــــــــاف ســــــتــــــانــــــاكــــــزاي أن 

الانـــــتـــــحـــــاري أصـــــيـــــب ونـــــقـــــل إلــــى 
المــســتــشــفــى. ولـــــم يــســفــر الـــحـــادث 
عـــــن إصـــــابـــــة أي شــــخــــص آخـــــــر». 
ووفــقــا لــلإعــلام الأفــغــانــي وشرطة 
كــابــل، فــإن المــظــاهــرة تــم تنظيمها 
لـــــدعـــــم عــــبــــد الـــــرشـــــيـــــد دوســـــتـــــم، 
الــنــائــب الأول للرئيس الأفــغــانــي، 
الــذي يعيش حاليا في المنفى في 
تركيا». وقد وجه خصم سياسي 
تــهــم الاخـــتـــطـــاف وســـــوء المــعــامــلــة 
والاعــتــداء الجنسي ضــد الجنرال 
الــعــســكــري فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) كــانــون أول ٢٠١٦». وأشــار 
الرئيس الأفغاني أشرف غني أول 
من أمــس إلــى أن دوستم قد يعود 
قريبا إلى أفغانستان بعد مغادرته 
(أيــــــــار) ٢٠١٧».  فــــي مـــايـــو  الــــبــــلاد 
وأسفر تفجير انتحاري وقع أمام 
إحدى الوزارات في غرب كابل أمس 
عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 
١٥ آخرين». إلى ذلك، كشف تقرير 
إخباري أمس عن مقتل وإصابة ٢٣ 

مسلحا على الأقل، خلال اشتباكات 
وقعت مع القوات المسلحة الأفغانية 

في إقليم فرح غربي البلاد».
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «خــامــا 
بــــــــرس» الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن الـــجـــيـــش 
الأفـــغـــانـــي الـــقـــول إن الاشــتــبــاكــات 
وقــعــت فــي منطقة شــب كـــوه. كما 
لــلــجــيــش أن ســتــة  بـــيـــان  فــــي  ورد 
مسلحين قتلوا وأصيب ١٧ آخرون 
على الأقـــل، خــلال الاشتباكات مع 
قـــوات الأمــــن». وأضــــاف الــبــيــان أن 
الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل 
جنديين أفغانيين وإصــابــة اثنين 

آخرين».
وكــــان مـــســـؤول أفــغــانــي أعــلــن 
أمس الأحد مقتل سبعة أشخاص 
عــلــى الأقـــــل وإصــــابــــة ١٥ آخـــريـــن، 
بـــعـــدمـــا فـــجـــر انــــتــــحــــاري حـــزامـــه 
الناسف بالقرب من مدخل إحدى 
الــعــاصــمــة  فـــي  الــحــكــومــة  وزارات 
الأفغانية كابل». وجــاء في تقرير 
للأمم المتحدة صــدر أول من أمس 

ويغطي الفترة من ١ يناير (كانون 
الــثــانــي) إلــى ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
أن وفيات المدنيين جراء تفجيرات 
انتحارية وأجهزة تفجيرية بدائية 
ارتفعت بنسبة ٢٢ في المائة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي». 
ووفقا لتقرير بعثة الأمــم المتحدة 
إلــى أفغانستان  لتقديم المــســاعــدة 
الــســبــب الرئيسي  كـــان  (يـــونـــامـــا)، 
لــــســــقــــوط ضــــحــــايــــا بــــــين صـــفـــوف 
المدنيين في البلاد هو القنابل، ما 
أدى إلى مقتل ٤٢٧ مدنيا وإصابة 

٩٨٦ آخرين».
وتـــتـــخـــطـــى الـــحـــصـــيـــلـــة الـــتـــي 
بلغت ١٦٩٢ قتيلا مدنيا حصيلة 
العام الماضي بنسبة ١ في المائة، 
وهــي الأكــثــر دمــويــة منذ أن بــدأت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــإحـــصـــاء الــقــتــلــى 

المدنيين قبل ١٠ سنوات.
شـــخـــصـــا   ٣٤٣٠ وأصــــــــيــــــــب 
بجروح في الحرب بتراجع نسبته 
٥ فـــي المـــائـــة خـــلال الــفــتــرة نفسها 

من العام الماضي، بحسب التقرير 
الأممي. وسجلت الحصيلة الأعلى 
للقتلى رغــم تطبيق وقــف لإطــلاق 
الــنــار لــثــلاثــة أيــــام فــي يــونــيــو بين 
الــقــوات الأفغانية وحــركــة طالبان 
الــتــزم بــه الــطــرفــان إلـــى حــد كبير، 
بــحــســب بــعــثــة المـــســـاعـــدة الــتــابــعــة 

للأمم المتحدة في أفغانستان.
والـــــهـــــدنـــــة الـــــتـــــي اســـتـــمـــرت 
لـــثـــلاثـــة أيــــــام خـــــلال عـــيـــد الــفــطــر 
تخللتها مشاهد فريدة لاحتفال 
قــوات الأمــن بالعيد مــع مقاتلين 
مــن طــالــبــان، مــا أدى إلـــى إحــيــاء 
الآمــــــال بــإمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــى 
ســلام ووضــع حد لنزاع مستمر 
مــنــذ ١٧ عــامــا. وأدت العمليات 
الانتحارية والهجمات «المعقدة» 
المــــتــــعــــددة المـــــراحـــــل إلـــــى ســقــوط 
١٤١٣ ضحية - ٤٢٧ قتيلا و٩٨٦ 
جــريــحــا - بــارتــفــاع ٢٢ فــي المــائــة 
مقارنة مع ٢٠١٧. وأعلنت بعثة 
المساعدة التابعة للأمم المتحدة 
فــي أفغانستان أن ٥٢ فــي المائة 
من أولئك الضحايا سقطوا في 
عــمــلــيــات شــنــهــا تــنــظــيــم داعـــش 
بــخــاصــة فـــي كـــابـــل ونــنــغــرهــار، 
مــعــقــل الــتــنــظــيــم الـــــذي ظــهــر في 

أفغانستان في ٢٠١٤.

استنفار أمني قرب موقع التفجير الانتحاري وسط كابل أمس (أ.ب)

يتيح حصد المعلومات بشكل أسرع وأدق

بلجيكا: الاستخبارات تستخدم نظاماً جديداً لمكافحة التطرف الرقمي
بروكسل: عبد الله مصطفى

حصلت أجهزة الاستخبارات 
الأمنية والعسكرية في بلجيكا، 
على نــظــام جــديــد «ســوفــت ويــر» 
يـــضـــم بـــــرامـــــج تـــقـــنـــيـــة جــــديــــدة، 
تجعلها قادرة على الوصول إلى 
تفاصيل دقيقة بشأن معلومات 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
المــــلــــفــــات ذات  بـــعـــد أن أظـــــهـــــرت 
الصلة بالإرهاب خلال السنوات 
الأخيرة، أن تلك المواقع كان لها 
دور كبير في تطرف الأشخاص 
وتسهيل اتصالات بين المتورطين 
فـــي قــضــايــا الإرهــــــاب والــتــطــرف 
وذلـــــك وفــــق مـــا جــــاء فـــي دراســــة 
أجرتها جامعة غنت بالتعاون 
مـــــع جـــامـــعـــة لـــــوفـــــان وهــــمــــا فــي 

بلجيكا».
وقـــالـــت أنـــغـــريـــد فــــان دايــلــي 

المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة 
البلجيكي، إن «البرامج الجديدة 
ستسهل البحث والــوصــول إلى 
المـــعـــلـــومـــات بــشــكــل أكـــثـــر كــفــاءة 
حيث سيتم عبر البرامج الجديدة 
تصفية حركة المرور عبر شبكات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــثــل 
فــيــســبــوك وإنـــســـتـــغـــرام وتــويــتــر 
المــعــلــومــات منها  واســـتـــخـــلاص 
وخاصة أن الكثير من المتطرفين 
كانوا يستخدمون هذه الشبكات 

للتواصل فيما بينهم».
وأوضــحــت أنــه «على سبيل 
المــــثــــال عـــنـــدمـــا يـــتـــم الإعـــــــلان عــن 
تــبــنــي هـــجـــمـــات يــمــكــن الــتــعــرف 
بسرعة على من ينشر هذا الأمر، 
وذلك بشكل أسرع من قبل عندما 
كـــانـــت عــمــلــيــة الــبــحــث تــســتــغــرق 
وقتا طويلا. وقد سعت الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة إلــى 

الحصول على هذه البرامج بعد 
بضعة أشهر من وقوع تفجيرات 
بروكسل في مــارس (آذار) ٢٠١٦ 
والـــــتـــــي أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ٣٢ 
شــخــصــا وإصــــابــــة ٣٠٠ آخـــريـــن 
وبــعــد أن حصلت عليها أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأمنية الداخلية 
والـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة وجـــهـــاز 
الاستخبارات العسكرية، وجرت 
عمليات التدريب للمتخصصين 
في التطبيقات المختلفة، استغرق 
الأمــــــر فـــتـــرة لـــحـــصـــول الأجـــهـــزة 
على أدوات والية جديدة للبحث 
الــتــفــاصــيــل  إلــــى أدق  والـــتـــوصـــل 
الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــبـــعـــض المــــواقــــع 

وبحركة التواصل الاجتماعي».
وبـــلـــغـــت تــكــلــفــة إتــــمــــام هـــذا 
النظام الجديد ٢٠ مليون يورو 
ومــنــهــا جـــزء مخصص لصيانة 
الأجهزة على مدى أربــع سنوات 

وتحملت أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة ١١ مــلــيــون يـــورو من 
المبلغ والمــبــلــغ الآخـــر مـــوزع على 

أمن الدولة ولشرطة الفيدرالية.
ولا تقتصر محاربة «داعش» 
على الأرض، فحسب، مــن خلال 
الـــتـــحـــركـــات الأمـــنـــيـــة وعــمــلــيــات 
الاســتــنــفــار الـــتـــي شــهــدتــهــا عــده 
عــــواصــــم أوروبــــــيــــــة، فــــي أعـــقـــاب 
هـــجـــمـــات ضــــربــــت أوروبـــــــــا مــنــذ 
هـــجـــمـــات بــــاريــــس فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٥ وبعدها  (تشرين 
تــفــجــيــرات بــروكــســل فـــي مـــارس 
٢٠١٦. وتـــلـــتـــهـــا هــــجــــمــــات فــي 
نيس الفرنسية وبــرلــين بألمانيا 
واســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم فـــــــي الــــســــويــــد 
وغـــيـــرهـــا. ولا أيـــضـــا مــــن الــجــو 
عبر طلعات جوية كانت تنفذها 
طـــائـــرات الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعــــــــــــــش» بـــــقـــــيـــــادة الــــــولايــــــات 

المــتــحــدة فــــوق مـــواقـــع قـــد يــوجــد 
فيها عناصر «داعش» في سوريا 

والعراق.
وقــــــــد انــــتــــقــــلــــت الــــــحــــــرب ضــد 
«داعش» إلى عالم الإنترنت وعلى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وصــــدرت تــصــريــحــات مــن قــيــادات 
أوروبـــــيـــــة وأيــــضــــا عـــلـــى المــســتــوى 
الــــشــــعــــبــــي تــــــحــــــذر مـــــــن خـــــطـــــورة 
الإنترنت على الشباب والانجراف 
إلــى عــالــم الــتــطــرف،  وأمــنــيــا، وفي 
مــــايــــو (أيـــــــــار) مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
أجــــرت وكـــالـــة الــشــرطــة الأوروبـــيـــة 
(يـــوروبـــول) تحقيقا فــي إمــكــان أن 
يـــكـــون تــنــظــيــم داعـــــش ومــنــظــمــات 
إرهــابــيــة أخـــرى فــي مــرحــلــة إنــشــاء 
شبكة تــواصــل اجــتــمــاعــيــة خاصة 
بهم يــنــوون استخدامها لأغــراض 
الدعاية والتمويل ليكونوا بذلك في 
مأمن من عمليات التفتيش الأمنية.

الثاني)  وفــي يناير (كــانــون 
من العام الحالي قالت المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي بـــــروكـــــســـــل، إن 
اجــــتــــمــــاعــــا انــــعــــقــــد وضـــــــم عـــــددا 
مـــن أعـــضـــاء الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي مـــع ممثلي 
المـــنـــابـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لمــنــاقــشــة 
الـــــتـــــقـــــدم المــــــحــــــرز فــــــي مـــعـــالـــجـــة 
انتشار المحتوى غير القانوني 
عـــبـــر الإنـــــتـــــرنـــــت، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الــدعــايــة الإرهــابــيــة على الشبكة 
العنكبوتية وكــراهــيــة الأجــانــب 
الــكــراهــيــة فضلا  والعنصرية أو 

عن انتهاكات الملكية الفكرية.
وقــــــال مـــاغـــريـــتـــس شــيــنــاس 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي، 
إن الاجتماع شكل فرصة جيدة 
لــتــبــادل صــريــح ومــفــتــوح لـــلآراء 
حــــول الــتــقــدم المـــحـــرز والـــــدروس 

المـــــســـــتـــــفـــــادة فــــــي هــــــــذا الــــعــــمــــل. 
وصدر بيان عن المفوضية باسم 
أنـــــــدروس أنــســيــب نـــائـــب رئــيــس 
المــفــوضــيــة، وعـــدد مــن الأعــضــاء، 
وجــاء فيه، أن المفوضية تعتمد 
عـــلـــى المــــنــــصــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
لتسريع جهودها لمعالجة هذه 
الـــتـــهـــديـــدات وبـــســـرعـــة وبــشــكــل 
شــــامــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــعـــاون 
الــوثــيــق مــع السلطات الوطنية، 
وسلطات إنفاذ القانون، وزيادة 
تـــقـــاســـم الـــتـــجـــارب الــتــقــنــيــة بــين 
المساهمين عبر الإنترنت، واتخاذ 
المزيد من الإجراءات، ضد ظهور 

المحتوى غير القانوني.
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان الأوروبــــــي 
المـــفـــوضـــيـــة ســـتـــواصـــل  أيــــضــــا أن 
الـــــتـــــعـــــاون مـــــع شـــــركـــــات وســــائــــط 
التواصل الاجتماعي للكشف عن 
الإرهابيين وإزالتهم مع أي محتوى 

آخـــر غــيــر قــانــونــي عــبــر الإنــتــرنــت، 
اقـــتـــراح تشريعات  لـــزم الأمـــر  وإذا 
لاستكمال الإطار التنظيمي القائم.

وصـــــــــــدر عـــــقـــــب الاجـــــتـــــمـــــاع 
المــبــادئ التوجيهية للمفوضية 
والمـــــــبـــــــادئ الــــخــــاصــــة بــمــمــثــلــي 
المنصات الإلكترونية، التي جرى 
مناقشتها في سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي، لـــــزيـــــادة الــــوقــــايــــة مــن 
محتوى غير قانوني واكتشافه 
وإزالته عبر الإنترنت. ومنذ فترة 
إلـــى بعض  يلجأ تنظيم داعـــش 
المـــواقـــع عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــلــدعــايــة والإعـــــلان 
عــــن عـــمـــلـــيـــاتـــه الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
ويروج لأفكاره ويدعو المزيد من 
الشباب للانضمام إليه أو تنفيذ 
المـــدن والــــدول التي  عمليات فــي 
يقيمون فيها ســـواء فــي أوروبـــا 

أو خارجها.
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مهندس أنظمة كومبيوتر بنغلاديشي كان مخططاً لعملياتها الخارجية

«داعش» دة لـ
َّ
تحقيق للبنتاغون يكشف عن شبكة بريطانية تكنولوجية معق

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــحـــقـــيـــق حــــديــــث عــن 
وجود شبكة لمتشددين تعمل في 
بريطانيا قامت بتمويل عمليات 
إرهابية في أنحاء العالم. وأوضح 
التحقيق، الذي أجرته شبكة «بي 
بي سي» البريطانية، أن مؤسس 
شبكة المتشددين خبير كومبيوتر 
وُلـــد فــي بنغلاديش واســتــقــر في 
تل عام ٢٠١٥ في سوريا، 

ُ
ويلز، وق

ويدعى سيف الحق سوغان.
ووصــــــــــــــــــــــــف مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
عـــســـكـــريـــون أمـــيـــركـــيـــون ســـوغـــان 
بـــأنـــه المـــســـؤول الأول عـــن تــقــديــم 
الـــــدعـــــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لــتــنــظــيــم 
إلـــى أن  داعــــش. وأشــــار التحقيق 
المـــادي والــدعــم  عمليات التمويل 
الإرهابية  للشبكة  التكنولوجي 
استمرت حتى بعد وفاة سوغان.
وثـــمـــة شـــكـــوك الــــيــــوم فــــي أن 
الشبكة الإرهابية البريطانية في 
جــنــوب ويــلــز أكــثــر تعقيداً بكثير 
في حقيقتها عما سبق اعتقاده. 
وســـــعـــــى فـــــريـــــق تـــحـــقـــيـــق تـــابـــع 
«بـــي بـــي ســـي ويـــلـــز» إلــــى سبر  لــــ
أغــوار الشبكة المعقدة التي بدأت 
بوصول طالب في مجال هندسة 
إلــى  بونتيبريد  إلـــى  الكمبيوتر 
الشمال من كارديف. وفي أواخر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، 
أعلن متحدث باسم البنتاغون، 
الكولونيل ستيف واريـــن، خلال 

تسجيل مصور عن «عملية العزم 
الـــصـــلـــب»، الــحــمــلــة الــتــي شنتها 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ضد جماعة «داعـــش» في العراق 

وسوريا.
وطـــــــــــــرح المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
تفاصيل بخصوص  البنتاغون 
١٠ من كبار قــادة الجماعة جرى 
استهدافهم وقتلهم، الكثير منهم 
عــبــر ضــربــات «درون» بــطــائــرات 

دون طيار، على مدار شهر.
فيما أعلن المتحدث الرسمي 
بــاســم الــجــيــش الأمـــيـــركـــي: «إنــنــا 
نــضــرب رأس الأفــعــى عــبــر تعقب 
وقــتــل قـــادة (داعــــــش)». وكـــان من 
بين القتلى سيف الحق سوغان، 
بنغلاديشي جرى استهدافه قرب 
الرقة في سوريا في ١٠ ديسمبر.

وقــــال الــكــولــونــيــل واريـــــن إن 
سوغان كان «مخططاً للعمليات 
الخارجية، تلقى تعليمه بمجال 

هــنــدســة أنــظــمــة الــكــومــبــيــوتــر في 
بـــريـــطـــانـــيـــا». ووصــــــف الــضــابــط 
الأميركي، سوغان بأنه شخصية 
مــــحــــوريــــة فـــــي جــــهــــود «داعـــــــش» 
بــمــجــالات «الــقــرصــنــة واســتــخــدام 
تكنولوجيات التغلب على المراقبة 

وتطوير الأسلحة».
أنــــــه: «الآن  وأضـــــــاف واريـــــــن 

بموته، فقد (داعــش) نقطة وصل 
محورية بين شبكاته».

وكـــان الانــطــبــاع السائد بعد 
المــهــنــدس المتخصص  مقتل هـــذا 
الــذي تحول  بمجال الكومبيوتر 
إلـــــــى أحـــــــد قـــــــــادة «داعــــــــــــــش»، أن 
ثــمــة خــلــيــة مــهــمــة ومـــؤثـــرة داخــل 
عيقت 

ُ
الجماعة فقدت قائدها وأ

بــــشــــدة. الآن، وبــعــد  عــمــلــيــاتــهــا 
تحقيق امتد لشهور وغطى ثلاث 
قارات، تمكنت «بي بي سي ويلز 
إنفستيغيتس» من تكوين صورة 
كاملة بخصوص كيفية صعود 
ســـــوغـــــان مـــــن شــــخــــص مـــجـــهـــول 
تـــمـــامـــاً إلــــــى أن أصــــبــــح عــنــصــراً 
محورياً داخــل «داعــش» في وقت 

أقــــامــــت الـــجـــمـــاعـــة خـــلافـــتـــهـــا فــي 
العراق وسوريا.

واســـتـــمـــرت الــشــبــكــة المــعــقــدة 
الــتــي قــادهــا ســوغــان فــي تمويل 
عمليات إرهابية بمختلف أرجاء 
ــــدِم ســوغــان إلــى 

َ
الــعــالــم. عــنــدمــا ق

المملكة المتحدة من وطنه الأصلي، 
بــنــغــلاديــش، مــطــلــع الــعــقــد الأول 

مــن الألــفــيــة الــجــديــدة، لــم يــكــن له 
بالتأكيد مظهر أو سلوك شخص 
سيصبح في غضون أقل عن عقد 
واحــــــد مــــن كـــبـــار وأخــــطــــر عــمــلاء 

«داعش».
واســــــــتــــــــقــــــــر ســـــــــــوغـــــــــــان فــــي 
بـــونـــتـــيـــبـــريـــد، إلــــــى الــــشــــمــــال مــن 
كـــارديـــف، حــيــث الــتــحــق بجامعة 
غــــلامــــورغــــان لـــنـــيـــل شــــهــــادة فــي 
هــنــدســة الــكــومــبــيــوتــر. ويــتــذكــره 
روب ريــز، الــذي التقاه مــرات عدة 
عـــام ٢٠٠٥ بــعــدمــا أبـــدى ســوغــان 
رغبته في شراء منزله، باعتباره 
شــخــصــاً هــــادئــــاً لــكــنــه مــــجــــدّ، لــم 
يــكــن لــديــه مـــال يــكــفــي لــدفــع جــزء 
مــن المــبــلــغ مــقــدمــاً. ومـــع هـــذا، بــدا 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى شــــــراء المــــنــــزل مــن 
أجـــل اســتــقــبــال زوجـــتـــه الــجــديــدة 
التي كــان من المقرر وصولها من 

بنغلاديش.
 وأضــــــــــــــاف: «بــــــــــدا ســــوغــــان 
ضعيفاً، وغير واثق بما يفعله».

ومـــــع ذلــــــك، بـــــدا أن ســــوغــــان فــي 
غــضــون ســنــوات قــلائــل نــجــح في 
إلــى الأبــد،  تحويل مــســار حياته 
فــقــد أسّـــس أول شــركــة لــه وكــانــت 
تكنولوجيا  بمجال  متخصصة 
المعلومات وانضم إلى غرفة ويلز-
بنغلاديش للتجارة، بل وشــارك 
فـــي وفـــد تـــجـــاري رفــيــع المــســتــوى 
مع عدد من كبار قيادات مجتمع 
الأعمال من أبناء بنغلاديش داخل 

ويلز، وسافر إلى بنغلاديش.
ــدِم شقيقه أتــال الحق إلى 

َ
وق

إمـــبـــراطـــوريـــة  ويـــلـــز وأدارا مـــعـــاً 
تـــــجـــــاريـــــة مـــتـــســـعـــة تــخــصــصــت 
فــــي مـــجـــال تـــطـــويـــر الــبــرمــجــيــات 
لـــصـــالـــح مــجــمــوعــة مــــن المــطــاعــم 
الآســـــيـــــويـــــة، وكـــــذلـــــك اســـــتـــــوردت 
أجــهــزة دفــع محمولة مــن الصين 
من أجل العديد من المطاعم جنوب 

الآسيوية الموجودة في كارديف.
كــان هــنــاك رجــل ثــالــث، ليس 
شريكاً رسمياً في العمل التجاري، 
لكنه شـــاب محلي خبير بمجال 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر أيـــضـــاً مــــن أصــــول 
تنتمي إلى بنغلاديش، لكنه وُلد 
وتلقى تعليمه فــي ســاوث ويلز. 
كـــان اســمــه عــبــد الــصــمــد وأصــبــح 
عــنــصــراً مهماً عــلــى نــحــو متزايد 
في الصفقات التجارية التي كان 

يبرمها سوغان.
بــــدايــــة مــــن الـــعـــقـــد الـــجـــديـــد، 
بـــدأت كــارديــف، مثلما الــحــال مع 
الكثير من المدن الأخــرى بالمملكة 
المتحدة، تعاني من مشكلات مع 
عدد صغير لكنه بارز من الشباب 
المــســلــمــين الــراديــكــالــيــين، وكــانــوا 
رجـــــــــالاً مـــــن أعـــــــــراق مــخــتــلــفــة أو 
أشخاص اعتنقوا الإسلام حديثاً 
الـــحـــرب  بــالــســخــط إزاء  شــــعــــروا 
العالمية ضــد الإرهـــاب وانجذبوا 
«داعش».  إلى الخطاب المتطرف لـ
أفــراد جالية  إلــى معظم  بالنسبة 
بــــنــــغــــلاديــــش، لـــــم يــــبــــدُ ســــوغــــان 
متديناً محافظاً على نحو خاص، 
أنــه يعتنق أي  وبالتأكيد لم يبدُ 

أفكار راديكالية.

شريط دعائي من «داعش» لقيادات من التنظيم قبل استهدافهم بغارة «درون» في الرقة  («الشرق الأوسط»)

 الجنرال جون نيكلسون
 («الشرق الأوسط»)
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أقرت بوجود مفاوضات حول «باتريوت» مع واشنطن 

: أنقرة لن تتراجع عن صفقة «إس ٤٠٠»  ASHARQ AL - AWSAT مصادر تركية لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت مصادر دبلوماسية تركية 
أن أنقرة لن تتراجع عن إتمام صفقة 
صواريخ «إس – ٤٠٠» التي وقعتها 
مع روسيا، وأنها ستتسلم الصواريخ 

بنهاية العام المقبل ٢٠١٩.
وشددت المصادر في تصريحات 
«الشرق الأوسط» على أن المفاوضات  لـ
بــشــأن اقــتــنــاء صـــواريـــخ «بــاتــريــوت» 
الأمــيــركــيــة، الـــذي أعــلــن عــنــه الجانب 
الأمــيــركــي أمـــس، لــن تــكــون بــديــلا عن 
أنظمة «إس ٤٠٠»، لا سيما أن أنقرة 
تـــعـــهـــدت بــــعــــدم إدمــــــــاج الـــصـــواريـــخ 
الــروســيــة فــي مــنــظــومــة حــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) وأبــــــدى الــحــلــف 

تفهمه لهذا الأمر.
وأشــــــــارت المــــصــــادر فــــي الـــوقـــت 
ذاته إلى أن مفاوضات بين الجانبين 
التركي والأميركي تجري منذ أشهر 
بــشــأن حــصــول تركيا على صــواريــخ 
باتريوت الأميركية، وأن وفدا أميركيا 
سبق أن زار أنقرة وأجرى مفاوضات 
مع المسؤولين الأتراك في هذا الصدد.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
كــــشــــفــــت، أمـــــــس الاثــــــنــــــين، عـــــن أنـــهـــا 
تـــخـــوض مـــفـــاوضـــات مـــع تــركــيــا من 
أجل صفقة محتملة لبيعها منظومة 
الدفاع الصاروخية «باتريوت» كبديل 
الــروســيــة  عـــن مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
التي اشترتها تركيا في وقت سابق 
ولــم تتسلمها بــعــد، والــتــي تعترض 

واشنطن على إتمامها.
وقــالــت السفيرة تينا كايدناو، 
مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
لـــلـــشـــؤون الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة، 
إن وفــــداً مـــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
المتواجدين في معرض «فارنبورو» 
للطيران جنوب غربي لندن يعقدون 
اجتماعات مع الحلفاء على أمل تقديم 
الــدعــم للتجارة الدفاعية الأميركية، 
وإن وزارة الخارجية الأميركية عقدت 

مـــحـــادثـــات مـــع تــركــيــا «فــــي مــحــاولــة 
لإعطاء الأتراك فكرة حول ما يمكن أن 

نفعله بخصوص باتريوت».
وانتقد حلفاء تركيا في الناتو 
صفقة صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية، 
وتعالت أصوات في الولايات المتحدة 
لإيــقــاف تسليم تــركــيــا طـــائـــرات «إف 
الـــتـــي اشـــتـــرتـــهـــا مــن  المــــتــــطــــورة   «٣٥
شـــركـــة «لـــوكـــهـــيـــد مـــــارتـــــن»، وفــــرض 
إتــمــام الصفقة  عــقــوبــات عليها حــال 
أنــــقــــرة واجـــهـــت  مــــع روســـــيـــــا. إلا أن 
الانتقادات مــرارا بأنها لن تتردد في 
تأمين المستلزمات الضرورية للحفاظ 
على أمنها القومي، مشيرة إلى أنها 
لــــجــــأت إلـــــى روســــيــــا بـــعـــد أن رفـــض 
الــنــاتــو تــزويــدهــا بهذا  حلفاءها فــي 

النوع من الأسلحة.
وأكــــدت المــســؤولــة الأمــيــركــيــة أن 
واشنطن تريد التأكد من أن الأنظمة 
التي يحصل عليها حلفاء الولايات 
المـــتـــحـــدة «تـــبـــقـــى داعــــمــــة لــلــعــلاقــات 
الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا، 
وفـــي حــالــة تــركــيــا هـــذه الأنــظــمــة هي 

باتريوت».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، اعــتــبــر قــائــد 
ســـلاح الــجــو الأمــيــركــي فـــي أوروبـــــا، 
الــــجــــنــــرال تــــــود وولــــــتــــــرز، أن خــطــط 
تــركــيــا لـــشـــراء نــظــام الـــدفـــاع الــجــوي 
الــــروســــي (إس - ٤٠٠)  الـــصـــاروخـــي 
«خصوم معروفين»، في  ربما يتيح لـ
إشارة إلى روسيا، الاطلاع على أسرار 

المقاتلة «إف - ٣٥» (الشبح).
وقال وولترز الذي يتولى أيضا 
قيادة القوات الجوية للحلف لوكالة 
الليلة قبل الماضية: «أي  «رويــتــرز»، 
شــيء يمكّن نظام إس - ٤٠٠ من فهم 

لــقــدرات (المقاتلة) إف - ٣٥ لن  أفضل 
يــكــون بــالــقــطــع فـــي مــصــلــحــة الحلف 
الناتو  (الــنــاتــو)». وأضـــاف أن حلف 
قلق من عدد مقاتلات إف - ٣٥ والمدى 
الــزمــنــي لتسييرها ومــســافــة بعدها 

عن نظام إس - ٤٠٠». ويريد مسؤولو 
الولايات المتحدة والحلف منع نظام 
الدفاع الروسي من اكتساب معلومات 
عن مقاتلات إف - ٣٥. التي تنتجها 
شركة لوكهيد مارتن، في وقت بدأت 

فيه هذه الطائرة تنتشر في أوروبــا. 
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم ســـــلاح الــجــو 
الأمـــيـــركـــي إن الـــنـــرويـــج وبــريــطــانــيــا 
وإيــطــالــيــا ستمتلك ٤٠ مقاتلة إف - 
٣٥ في أوروبــا بنهاية العام الحالي، 
و٢٤ مقاتلة أخرى العام المقبل، بينما 

ستحصل هولندا على مقاتلتين.
وأثارت خطط تركيا لشراء نظام 
الدفاع الجوي والصاروخي الروسي 
التوتر مع واشنطن، إذ سعى نواب 
أمــيــركــيــون لمــنــع تسليم أي مقاتلات 
إف - ٣٥ إلــى تركيا، إلا أنها تسلمت 
بــالــفــعــل أول مــقــاتــلــة مـــن هـــذا الــنــوع 
الشهر الماضي، لكن الطائرة ستبقى 
في الولايات المتحدة لغرض التدريب.
وبحث الرئيسان التركي رجب 

طــيــب إردوغـــــــان والأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تـــرمـــب الـــعـــلاقـــات بــــين بــلــديــهــمــا فــي 
اتصال هاتفي أمس أكدا فيه ضرورة 
تجاوز النقاط الخلافية في العلاقات 

وتعزيز التعاون في إطار الناتو.
على صعيد آخــر، بــرأت محكمة 
تــركــيــة، أمـــس، أردم غــل مــديــر مكتب 
صــحــيــفــة «جـــمـــهـــوريـــيـــت» (يـــســـاريـــة 
مـــــعـــــارضـــــة) فــــــي أنــــــقــــــرة مــــــن تــهــمــة 
التجسس بسبب مقال في صحيفته 
عـــن تــســلــيــم أســلــحــة إلـــى مــجــمــوعــات 
إرهابية في سوريا بمعرفة المخابرات 

التركية.
وحـــكـــم عــلــى غـــل فـــي عــــام ٢٠١٦ 
بالسجن ٥ أعوام بتهمة «التجسس» 
بعد نشر الصحيفة في ٢٠١٤ تحقيقاً 

أكـــد أن شــاحــنــات محملة بالأسلحة 
استأجرتها المخابرات التركية عبرت 
الحدود إلى سوريا تحت ستار نقل 
مــســاعــدات إنسانية بينما تبين من 
تفتيشها أنها تحمل أسلحة لتنظيم 

إرهــــــابــــــي (رجـــــحـــــت أنـــــــه «داعــــــــــش») 
فــيــمــا اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة جــانــبــا من 
مــــؤامــــرات مــتــتــالــيــة لــحــركــة الــخــدمــة 
التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم 
في أميركا منذ العام ١٩٩٩ واتهمته 

أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة 
وقــعــت فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦. 
للإطاحة بها. وألغت محكمة النقض 
فــي تــركــيــا فــي مـــارس (آذار) المــاضــي 
الحكم على غل بالتجسس، معتبرة 
أنـــه لا أدلــــة كــافــيــة لــدعــم الاتــهــامــات، 
وأوصـــــت بــتــبــرئــتــه. وكـــتـــب غـــل على 
«تــويــتــر» بعد قـــرار المحكمة الــصــادر 
قـــرار محكمة النقض:  بــتــأيــيــد  أمـــس 
«الصحافة ليست جريمة، ولا يمكن 
أن تـــكـــون كـــذلـــك». وكـــــان غـــل يُــحــاكــم 
فــي هـــذه القضية مــع رئــيــس تحرير 
صحيفة جمهورييت في تلك الفترة، 
الصحافي جان دونار اللاجئ حالياً 
فــي ألمــانــيــا، والـــذي لا تــزال محاكمته 

مستمرة.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــــــــــــواز، أســـــفـــــرت 
الإجـــــــراءات الــتــي نــفــذتــهــا الــســلــطــات 
الــتــركــيــة عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب عن 
ألــــــف مـــوظـــف  أكــــثــــر مـــــن ١٢٥  فـــصـــل 
حــــكــــومــــي بــــمــــوجــــب قــــــوانــــــين حـــالـــة 
الطوارئ. وقررت السلطات الأسبوع 
ألــفــا و٦٣٢ موظفا  المــاضــي فصل ١٨ 
حكوميا من مناصب مختلفة بموجب 
مـــرســـوم صــــادر عـــن مــجــلــس الـــــوزراء 

السابق قبل انتهاء ولايته.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات الأخــــيــــرة 
الـــصـــادرة عــن وزارة الـــعـــدل، تــم فتح 
تحقيقات واتــخــاذ إجـــراءات فــي حق 
٤٤١ ألفا و١٩٥ شخصا بتهم الإخلال 
بــالــنــظــام الـــدســـتـــوري مــنــهــم ٨٩ ألــفــا 

و٧١٨ امرأة و٣٥١ ألفا و٤٧٧ رجلا.
وأشارت البيانات إلى أن ٥ آلاف 
و٣١٥ من بين ٢١٣ ألفا و٥١٨ شخصا 
تــجــري مــعــهــم الــتــحــقــيــقــات صـــدر في 
حقهم مذكرات اعتقال، و١٦ ألفا و١٩٥ 

شخصا من بين ٨٣ ألفا و٧٢٢ تجري 
محاكمتهم، صدر في حقهم مذكرات 

اعتقال.
كـــمـــا صــــــدرت قــــــــرارات قــضــائــيــة 
ارتـــكـــاب  بــتــهــم  ألـــفـــا و٩٢٦  بــحــق ٣٤ 
الــدســتــوري  جــرائــم الإخـــلال بالنظام 
والانـــتـــمـــاء لــحــركــة غـــولـــن بــيــنــمــا تم 
تبرئة ١٣ ألفا و٩٩٢ شخصا وصدر 
قرار اعتقال في حق ١٢ ألفا و٦١٧. وتم 
الحكم على ٤٩ جنرالا، و٤١٩ ضابطا 
بــالــجــيــش، و١٠١ ضــابــط صـــف، و٣١ 
عــســكــريــا مــخــتــصــا، وعــــريــــف واحــــد 
مختص، و١٦ طالبا عسكريا، ومدير 
أمن واحد، وشرطيين، و٤ مهندسين، 
ومعلمين اثنين، و١٠ مدنيين بالسجن 

المشدد المؤبد.
كما حكم بالسجن المؤبد على ٩ 
جنرالات، و٢١٠ ضباط، و٩١ ضابط 
صــف، و١٢٠ عسكريا مختصا، و١١ 
خــبــيــرا، و٢٥٢ طــالــبــا عــســكــريــا و٢٨ 
متدربا، و٢٤ ضابطا مرشحا، و١٢٩ 
عـــســـكـــريـــا، و١١ شـــرطـــيـــا، و٢ قــائــد 

شرطي، وفني واحد.
وتــــــم الإفــــــــــراج عـــــن ٨ جــــنــــرالات 
بـــالـــجـــيـــش، و٢١١ ضــــابــــطــــا، و١٧٨ 
ضابط صف، و١٥٤ عسكريا مختصا، 
و٧٠٥ جنود، و٧٣ عسكريا متعاقدا، 
و٦١ طــالــبــا عــســكــريــا، و٥١ مــتــدربــا، 
و٣٨ ضابطا مرشحا، و٥٢ شرطيا، 
و٥ مديري أمــن، ٥ موظفين مدنيين، 
ومهندس واحد، ومتقاعد واحد، و٩ 
مدنيين، وتبرئتهم من التهم الموجهة 
إليهم. وتعهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان في خطاب جماهيري 
ألــقــاه فــي حــشــد ضــخــم أثــنــاء إحــيــاء 
ذكــــــرى مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة فـــي إســطــنــبــول 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي مــكــافــحــة عــنــاصــر 
حركة غولن بلا هوادة، قائلا إن تركيا 
طوت صفحة الانقلابات تماما، وإنه 
لا توجد قوة تستطيع إيقاف تقدمها 

بعد الآن.

أتراك يحيون الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب في إسطنبول أول من أمس (أ.ف.ب)

أفورقي تعهد عدم السماح لأي قوة بتدمير السلام 

إعادة فتح سفارة إريتريا في إثيوبيا 
القاهرة: خالد محمود

أنهى الرئيس الإريتري أسياس 
أفــورقــي، أمـــس، زيـــارة غير مسبوقة 
إلــى إثيوبيا، أعــاد فيها فتح سفارة 
بــلاده في أديــس أبــابــا، وتعهد بعدم 
السماح لأحد بتفكيك السلام المشترك 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، فـــــي إشـــــــــارة جـــديـــدة 
عـــلـــى تــحــســن ســـريـــع فــــي الـــعـــلاقـــات 
بــين الــبــلــديــن وإنـــهـــاء أزمــــة عسكرية 
استمرت عقدين بعد حرب قتل فيها 

عشرات الآلاف.
أفــورقــي، برفقة مضيفه  ودشـــن 
رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، 
فتح الــســفــارة الإريــتــريــة فــي إثيوبيا 

الـــتـــي بــقــيــت مــقــفــلــة طــــــوال ٢٠ عــامــا 
بــعــد قــطــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
بــين الــبــلــديــن المــتــجــاوريــن فــي الــقــرن 
الأفــريــقــي. وخــاطــب باللغة الأمهرية 
نــحــو ٢٥ ألـــف إثــيــوبــي احــتــشــدوا في 
قـــاعـــة الألـــفـــيـــة بـــأديـــس أبـــابـــا قــائــلا: 
«جئت بسلام ومحبة شعب إريتريا 
إلــيــكــم، ونـــحـــن عـــازمـــون عــلــى إنــهــاء 
العنف والــكــراهــيــة، فضلا عــن العمل 
معا بالتعاون فيما بيننا». وأعــرب 
عن أمله في المضي قدما في تحسين 
معيشة شعبي البلدين، وقــال «إننا 
ملتزمون بالتعاون الجديد للتنمية 
والازدهــــــــــــــار فـــــي دولـــــنـــــا مـــــن جــمــيــع 
النواحي عن طريق تحطيم الكراهية 

والتآمر». وقبيل مغادرته عائدا إلى 
بــلاده منهيا زيــارة دامــت ثلاثة أيام، 
شــارك أفورقي مع الرئيس الإثيوبي 
مولاتو تشوم مأدبة فطور في القصر 
الــــرئــــاســــي، حـــيـــث حـــثـــه تـــشـــوم عــلــى 
الإســراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة 

بين البلدين على أرض الواقع.
ونقلت وكالة الأنــبــاء الإثيوبية 
قوله: «كنا سابقا ننظر إلى بعضنا 
الــكــراهــيــة، والآن نحن  البعض بعين 
إخــــوة بـــالـــدم والـــــروح والإنــســانــيــة»، 
مــتــعــهــدا بــالــعــمــل لمــصــلــحــة الــبــلــديــن. 
وقــــال فــيــتــســوم أريـــجـــا، مــديــر مكتب 
رئيس الحكومة الإثيوبية إن الزيارة 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء أبـــي 

أحمد إلى إريتريا الأسبوع الماضي، 
وزيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس أفــــــورقــــــي عـــززتـــا 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين إلى 
آفاق جديدة وواعدة. بينما قال وزير 
الإعلام الإريتري، إنه بعد ما يقرب من 
عقدين، تعيد إريتريا فتح سفارتها 
أبــابــا بحضور الزعيمين.  فــي أديــس 
واعتبر أن التطبيع الكامل للعلاقات 
المــثــالــيــة لمعالجة  الـــظـــروف  ســيــخــلــق 
القضايا الاستراتيجية المتبقية في 

المصلحة المشتركة بين البلدين.
الزيارة بعد التوقيع  وأتت هذه 
فـــي أســـمـــرة فـــي الـــتـــاســـع مـــن الــشــهــر 
الحالي على «إعــلان مشترك للسلام 
والتعاون» ينهي عقدين من الحرب 

البلدين، بمناسبة زيــارة رئيس  بين 
الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وأظهرت 
لــقــطــات بثتها شــبــكــة «إي.بـــي.ســـي» 
الــعــامــة، في  الإثــيــوبــيــة التلفزيونية 
مراسم انتهت سريعا، أفورقي وهو 
يرفع العلم الإريتري ويتسلم من أبي 
مفاتيح الــســفــارة الــواقــعــة فــي وســط 
العاصمة الإثيوبية، المليء بالأبنية 
القديمة المــغــطــاة بــالــغــبــار، والــتــي لم 
يلمسها أحـــد مــنــذ ســـنـــوات عــلــى ما 

يبدو.
ورفـــــع الـــزعـــيـــمـــان عــلــم إريــتــريــا 
داخـــــل الـــســـفـــارة الـــتـــي تـــم تــجــديــدهــا 
حــديــثــا فيما عــزفــت فــرقــة موسيقية 
عسكرية الــســلام الــوطــنــي الإريــتــري، 

ثــم قــام الزعيمان بجولة فــي المبنى. 
وكـــانـــت إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا أبــعــدتــا 
دبــلــومــاســيــيــهــمــا فـــي بـــدايـــة الــحــرب 
بينهما بين ١٩٩٨ و٢٠٠٠. وخصوصا 
بــــســــبــــب خـــــــــلاف حـــــــــول حـــــدودهـــــمـــــا 
المــشــتــركــة، وأســفــرت تــلــك الــحــرب عن 

مقتل نحو ٨٠ ألف شخص.
الـــــــرفـــــــض الإثـــــيـــــوبـــــي  ثـــــــم أدى 
تطبيق قــرار في ٢٠٠٢ اتخذته لجنة 
مـــدعـــومـــة مــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة حـــول 
ترسيم الحدود، إلى عداء طويل بين 
البلدين، حيث ظل الجيشان في أزمة 
على طول الحدود منذ انتهاء الحرب 
فيما هيمنت المشكلات الأمنية على 
مــخــاوف الــبــلــديــن. لــكــن أبــــي، رئيس 

الـــــــــــوزراء الــــشــــاب الإصـــــلاحـــــي الــــذي 
عــــين فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
إثــيــوبــيــا تطبيق  أعــلــن مــؤخــرا إرادة 
اتـــفـــاق ســــلام مــوقــع فـــي الـــعـــام ٢٠٠٠ 
في العاصمة الجزائرية مع إريتريا، 
والخلاصات التي توصلت إليها بعد 
سنتين اللجنة الدولية المستقلة حول 

ترسيم الحدود.
وأعـــلـــنـــت إريــــتــــريــــا الـــتـــي كــانــت 
واجـــهـــة بــحــريــة لإثــيــوبــيــا مـــن خــلال 
مــرفــأي مــصــوع وعــصــب، استقلالها 
الــــقــــوات  بـــعـــدمـــا طــــــــردت  فـــــي ١٩٩٣ 
الإثيوبية من أراضيها في ١٩٩١ في 
أعــقــاب حـــرب اســتــمــرت ثــلاثــة عــقــود. 
وربما يسمح التقارب لإثيوبيا، البلد 

الــذي يعيش فيه ١٠٠  غير الساحلي 
مليون نسمة وصاحب أكبر اقتصاد 
في شرق أفريقيا، باستخدام موانئ 
إريتريا، كما أن تحسن العلاقات ربما 
يساعد إريتريا على تجاوز عقود من 

العزلة.
ورغــــم تــوقــيــع اتــفــاق ســـلام بعد 
مرور عامين، رفضت إثيوبيا تنفيذه 
قــائــلــة إنـــهـــا تـــريـــد إجــــــراء المـــزيـــد من 
المحادثات، لكن فيتسوم أريجا مدير 
مكتب أبي قال أمس في تغريدة عبر 
موقع «تويتر» إن العلاقات الجيدة 
«ستخلق ظروفا مثالية لبحث الأمور 
الاستراتيجية العالقة وهو ما يخدم 

المصالح المشتركة للأمتين».

بريطانيا تكشف عن تطوير مقاتلة 
بالتعاون مع مجموعة إيطالية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
مــاي، أمــس، إنتاج مقاتلة جديدة في إطــار مشروع 
مشترك بين مجموعتي «بي آي إي» و«رولز رويس» 
البريطانيتين، ومجموعة «لــيــونــاردو» الإيطالية، 

وصانع الصواريخ الأوروبي «إم بي دي آي».
وقالت ماي في معرض الطيران في فارنبورو 
بضاحية لندن، إن المشاركين في البرنامج الذي أطلق 
عليه اســم «تيمبست» سيستثمرون ملياري جنيه 
بحلول ٢٠٢٥. ويــأتــي هــذا الإعـــلان بعد أشــهــر على 
الكشف رسميا عن التعاون بين الفرنسيين والألمان 
الـــوزراء أن  لإنتاج مقاتلة جديدة. وأضافت رئيسة 
هذه المبادرة ترمي إلى «ضمان مستقبل على الأجل 
البعيد لصناعة المقاتلات» في بريطانيا، في حين 
تخطط السلطات لاستبدال مقاتلة تايفون الحالية 

(يوروفايتر)، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
بـــــدوره، أعــلــن وزيـــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي غافين 
ويليامسون أن هذا المشروع الدولي الذي ستضطلع 
فيه بريطانيا بــدور رائــد يندرج في «استراتيجية 
تــرمــي إلـــى إبـــقـــاء هيمنتنا عــلــى صــنــاعــة الــطــيــران 
هنا وفــي الــخــارج». وأضــاف أن هــذه الطائرة يمكن 
تشغيلها مع، أو من دون، طيار. وتسعى بريطانيا 
لاستبدال «يوروفايتر - تايفون» التي تستخدمها 
قــواتــهــا المــســلــحــة، وهـــي ثــمــرة تـــعـــاون بـــين «بـــي آي 
إي سيستمز» البريطانية و«إيــربــاص» الأوروبــيــة 

و«فينميكانيكا» الإيطالية.
وتــتــجــه إيـــربـــاص إلـــى اســتــراتــيــجــيــة سياسية 
فــرنــســيــة - ألمـــانـــيـــة بـــهـــدف إنــــتــــاج، مـــع مــنــافــســتــهــا 
افــيــايــشــين» الفرنسية، طــائــرة قد  مجموعة «داســـو 
تــنــتــج بــحــلــول ٢٠٤٠. ووضـــعـــت إيــــربــــاص وداســــو 
«خريطة طريق مشتركة» ستضم مقترحات لتطوير 

«طائرة تجريبية»، اعتبارا من ٢٠٢٥.
وترفع المجموعتان المتنافستان مع مقاتلاتهما 
يوروفايتر ورافال، التحدي السياسي الذي أطلقته 
بــاريــس وبــرلــين ووحــدتــا قواهما لمواجهة منافسة 
أميركية شرسة جــدا. وحــيــال هــذا الــتــقــارب يخشى 
البريطانيون أن يتركوا جانبا، وبـــدأوا أنشطتهم 
الاستكشافية أمس. وأشارت الصحف إلى عدة خطط 
ممكنة في الأسابيع الماضية، بما في ذلك تعاون مع 

شركة «صعب» السويدية.

وزيرة سابقة تدعو لاستفتاء ثانٍ ومحافظون يعلنون معارضتهم للحكومة 

«بريكست»  تزايد الضغوط على ماي... ودعوات لإلغاء خطتها لـ
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بين موجة الاستقالات وتصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب المثيرة 
لــــلــــجــــدل، تـــــواجـــــه رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية أزمة سياسية على خلفية 
خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت حــــــــــدة الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة «بـــــريـــــكـــــســـــت» الـــتـــي 
اقترحتها ماي أمس، مع وصف وزيرة 
«الضعيفة»  بـ الخطة  محافظة سابقة 
ودعــــــت لاســـتـــفـــتـــاء ثـــــان عـــلـــى مـــغـــادرة 
الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة التعليم 
السابقة جاستين غرينينغ، المعارضة 
لبريكست، إن خطة مــاي تنفيذ قواعد 
الاتحاد الأوروبـــي بشأن تجارة السلع 
دون التمكن مــن التأثير عليها «أســوأ 
ما يكون». ولافتة للانقسامات العميقة 
في الحكومة والبرلمان في طريق تطبيق 
ذلــــك، قــالــت غــريــنــيــنــغ إنـــه يــتــعــين طــرح 
القرار أمام الناخبين، لتنضم بذلك إلى 
عــدد من كبار أعضاء حــزب المحافظين 
الذي تنتمي له ماي المؤيدين لذلك الرأي، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــتــــبــــت غــــريــــنــــيــــنــــغ فــــــي مـــقـــالـــة 
بصحيفة «ذا تايمز» إن «الحل الوحيد 
هـــــو إخــــــــــراج الــــــقــــــرار الــــنــــهــــائــــي حــــول 
بريكست مــن يــد السياسيين الواقفين 
في طريق مسدود، بعيدا عن الصفقات 
الخلفية، وإعطائه إلى الشعب». وطالما 
اســتــبــعــدت مــــاي إجـــــراء اســتــفــتــاء ثــان 
أيــد البريطانيون بغالبية ٥٢  بعد أن 
فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٦ مـــغـــادرة الاتــحــاد 
الأوروبي، لكن تأييد غرينينغ لما أطلق 
الـــشـــعـــب»، سيعطي  عــلــيــه «تـــصـــويـــت 

الحملة زخما كبيرا.
ويــــعــــد مــــوقــــف الــــــوزيــــــرة الـــســـابـــق 
ضربة جديدة لخطة ماي المؤيدة لإبقاء 
عـــلاقـــات تـــجـــاريـــة وثــيــقــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي، والتي تعرضت لانتقادات من 
المحافظين الذين يريدون انفصالا تاما. 

واســتــقــال الــوزيــران بــوريــس جونسون 
وديــفــيــد ديفيس احتجاجا على خطة 
مــــاي الأســـبـــوع المـــاضـــي، كــمــا اســتــقــال 
عــــدد مـــن المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين كــان 
آخرهم مساعد النائب المحافظ سكوت 
الـــذي شغل منصب مساعد وزيــر  مــان 

الخزانة.
وكــــــــــــان لــــلــــمــــشــــكــــكــــين بـــــالاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي فـــرصـــة لإظـــهـــار قــوتــهــم في 
مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم مــــســــاء أمـــــــس، خـــلال 

تــصــويــت عــلــى تــعــديــلات لمــشــروع قــرار 
يــتــعــلــق بـــنـــظـــام جـــمـــركـــي جــــديــــد بــعــد 
بريكست، هــدد بالإطاحة بخطة ماي. 
وفـــيـــمـــا يــســتــبــعــد أن يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
لــن يدعمهم حـــزب العمال  الأغــلــبــيــة إذ 
الــتــصــويــت سيظهر  المــــعــــارض، إلا أن 
عدد النواب المستعدين لمعارضة رئيسة 

الحكومة علنا.
وستختبر مــاي مــن ناحية أخــرى 
خــطــتــهــا مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي هـــذا 

الأســبــوع، عندما تستأنف المفاوضات 
حول بريسكت في بروكسل. ويجري ٢٧ 
من القادة الأوروبيين محادثاتهم الأولى 
حــــول الــخــطــة الــجــمــعــة. ودافـــعـــت مــاي 
نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي عــن خطتها، 
وقالت إن ليس هناك خطة بديلة تحمي 
تـــجـــارة الــســلــع مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وتتجنب حواجز حدودية في آيرلندا.
وشــــددت رئــيــســة الــــــوزراء عــلــى أن 
الــخــطــة ســتــســمــح لــبــريــطــانــيــا بضبط 

الـــهـــجـــرة وإنــــهــــاء صـــلاحـــيـــات المــحــاكــم 
الأوروبية ووضع سياساتها التجارية 
الـــخـــاصـــة بــــهــــا، رغــــــم إعـــــــلان الـــرئـــيـــس 
الأميركي أن من شأن الخطة «أن تقضي» 
عــلــى فـــرص تــوقــيــع اتــفــاق تــجــاري بين 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويعتقد المشككون فــي مؤسسات 
الاتــحــاد الأوروبــــي أن مــن شــأن الخطة 
إبقاء بريطانيا قريبة جدا من الاتحاد 
الأوروبــــــي، فــيــمــا حـــذر وزيــــر بريكست 

السابق ديفيد ديفيس في مقالة نشرت 
بصحيفة «فايننشال تايمز» من أن خطة 
الــحــكــومــة «ستمنعنا مــن حــريــة إدارة 
اقتصادنا بنفسنا». وكــتــب: «سيكون 
مـــــن الـــخـــطـــيـــر جــــــدا مـــــغـــــادرة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي والــبــقــاء خــاضــعــين لــقــوانــين 
وضعتها مؤسسات لا سلطة لنا على 
قــراراتــهــا». وحضت مــاي في مقالة في 
صحيفة «ذا ميل اون صنداي»، الأحد، 
الـــنـــواب المــشــكــكــين بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
الــهــدف»،  على «مــواصــلــة التركيز على 
رة من أن «عدم قيامنا بذلك يجعلنا 

ّ
محذ

نخاطر بعدم التوصل إلى بريكست على 
الإطــــلاق». ومــؤيــدو الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــدورهــم غير راضــين عن الخطة، وقال 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــالـــي الـــســـابـــق 
تـــونـــي بــلــيــر إن مـــن شــأنــهــا أن تـــؤدي 
إلــــى «نــتــيــجــة مـــشـــوشـــة». وتـــقـــدم عــدد 
مـــن الـــنـــواب بــتــعــديــل لــقــانــون الــرســوم 
(الــتــجــارة الــحــدوديــة)، المــعــروف أيضا 
بقانون الجمارك، سعيا لاتحاد جمركي 
جديد مع الاتحاد الأوروبي رفضته ماي 

بشدة. 
وحذر جيكوب ريس - موغ رئيس 
«مــجــمــوعــة الأبـــحـــاث الأوروبـــيـــة» التي 
تضم نوابا محافظين مشككين بالاتحاد 
الأوروبــــــــــي، بـــــأن خـــطـــة مـــــاي ســتــحــدث 
شــــرخــــا فـــــي حــــزبــــهــــا. واتّـــــهـــــم رئــيــســة 
الــحــكــومــة بــعــدم تخليها عــن تأييدها 
لــلــبــقــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وقـــال 
لهيئة الإذاعــة البريطانية إن ماي «من 
المــؤيــديــن للبقاء، وبقيت مــن المؤيدين 

للبقاء».
وقال ريس - موغ إنه لا يزال أمامها 
لــكــن الخطة  الـــوقـــت لتغيير مــســارهــا، 
الحالية لن تمر في البرلمان من دون دعم 
أصوات المعارضة. وتابع في تصريحاته 
«بي.بي.سي»، أن «النتيجة الحتمية  لـ
لعملية حساب برلمانية هي أنها (ماي) 
ستضطر لتغييرها للحفاظ على وحدة 

الحزب».

تيريزا ماي تستعد لإلقاء كلمة في معرض فارنبورو للطيران جنوب غربي لندن أمس (غيتي)

 تبرئة صحافي في صحيفة «جمهورييت» 
من تهمة التجسس

حالة الطوارئ أسفرت 
عن فصل ١٢٥ ألف موظف
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المارونية السياسية في عهد جبران باسيل        
لا يجتمع اثنان مهتمان بالسياسة في 
لــبــنــان إلا ويــكــون مــوضــوع وزيــــر الــخــارجــيــة 
وصـــهـــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة جـــبـــران بــاســيــل 
هــو مــوضــوع الــحــديــث. تــبــدأ الــتــســاؤلات عن 
مصير البلاد بالسؤال عن موقفه من القضايا 
المــطــروحــة. وتــمــر التحليلات والــتــوقــعــات من 
البحث عن حساباته في هذا الموقف ورهاناته 

في ذاك.
والــحــق أن للرجل حيوية لافــتــة وشهية 
هــائــلــة لــلــحــضــور فـــي كـــل المــلــفــات الــســيــاســيــة 
المـــطـــروحـــة فـــي لـــبـــنـــان. وهــــو صـــاحـــب مــوقــف 
وعصب سياسي لا يمكن تجاهله. فيه أشياء 
قليلة مــن كثيرين ســبــقــوه. فيه مــن نــزق عمه 
الرئيس عون، وينتحل شيئاً من ملامح بشير 
الجميل في خطابه المسيحي، وفيه من كميل 
شمعون ذاك الاندفاع لجعل مكتبه بوابة عبور 

لكل الملفات والقرارات...
لكنه في هذا الخليط يصير حالة تخسر 
خــصــائــص الأجـــــــزاء كــــلٌّ عــلــى حـــــدة، لــصــالــح 

مجموع هجين وبائس في آن.
كُـــلـــف الــرئــيــس الأســـبـــق نــجــيــب مــيــقــاتــي 
تشكيل حــكــومــتــه بــعــد انــقــلاب ســيــاســي على 
حكومة الرئيس سعد الحريري، قبل انطلاق 
الثورة السورية بشهر، وشكّل حكومته بعد 
الــثــورة بثلاثة أشــهــر. يومها سُميت حكومة 
ميقاتي حكومة «جسر الشغور»، لأن تشكيلها 
تزامن مع استعادة جيش الأسد لمدينة جسر 
الشغور من أهلها المنتفضين، بدموية مرعبة 
شــكّــلــت مــؤشــراً إلـــى مــا ينتظر الــســوريــين في 

السنوات التي تلت...
الـــيـــوم يـــبـــدو جـــبـــران بــاســيــل كــمــن يــريــد 
تشكيل «حكومة درعا» على وقع التطورات في 
جنوب سوريا، وما يبدو أنه حبل نجاة لنظام 
الأســــد بــرعــايــة روســيــة أمــيــركــيــة إســرائــيــلــيــة. 
يستبق تشكيل الحكومة ليعلن أن العلاقات 
الــســوريــة ستعود كاملة وأن هذا   - اللبنانية 
 
ً
مصلحة لــلــبــنــان، ظــنــاً مــنــه أنـــه يــركــب مــوجــة

أحسن رصدها في تطورات المنطقة وتقلباتها، 
وأن عودة الأسد هذه هي خسارة لخصومه في 

لبنان تستحق الاستثمار فيها والبناء عليها، 
وربما تؤهله هو ليقود بشخصه وحزبه إعادة 
هندسة العلاقات اللبنانية - السورية... ابتعاد 
عن الدور الذي لعبته المارونية السياسية في 
الــحــرب الأهــلــيــة منتصف سبعينات  مــطــالــع 
الــــقــــرن المــــاضــــي مــــع حـــافـــظ الأســـــــد، وانــــعــــدام 
تـــام لفهم الــوقــائــع فــي الــبــلــد الــجــار، المحكوم 

بتوازنات أضعف ما فيها هو الأسد نفسه.
ولا يــنــتــبــه بــاســيــل إلــــى أنــــه فـــي مــوقــفــه 
المستعجل من سوريا، يُسقط البقية الباقية 
مــن صــورة النضال المسيحي التي يحب أن 
يلبسها. ففي حين أن الرجل لا يكلّ من تذكيرنا 
بموقعة «٧ آب ٢٠٠١» يوم قمعت أجهزة الأمن 
الــلــبــنــانــيــة مــئــات الـــطـــلاب المــتــظــاهــريــن ضد 
الوصاية السورية، تراه يستعجل القفز فوق 
ر ونزح منه  سوريا الممزقة وشعبها الذي هُجِّ
ــتــل وجُـــرح مــن بنيه أكثر 

ُ
أكــثــر مــن نصفه وق

من طاقة أحــد على التعداد... كيف تستوي 
الاستعادة لمظاهرة طلابية، هي جزء بلا شك 
من نضال اللبنانيين ضد وصاية الأسد، مع 
الإهــمــال لمــعــانــاة الــســوريــين والــحــمــاس غير 
الضروري لعلاقات كاملة من نظام الوصاية 

نفسه؟
لغة الوزير باسيل عن حقوق المسيحيين 
تخاطب بلا شك حنيناً مسيحياً للجمهورية 
ـــــــى مــــا قـــبـــل الــــطــــائــــف، ولـــتـــركـــيـــبـــة نــظــام  الأول
سياسي كــان لرئيس الجمهورية فيه الموقع 

الأساس. كما تخاطب عند المسيحيين تجربة 
الــوصــايــة  تهميش وتغييب مــؤلمــة فــي حقبة 
السورية على لبنان واشتراك الشركاء المسلمين 
فيها إمــا اضــطــراراً وإمــا قناعة. يبني باسيل 
خطابه على هذا الحنين والغبن ويتصدر صفة 
«الآخر» بوصفه «مسيحياً قوياً»  الاصطدام بـ
يحمي أبناء جلدته ومصالحهم وحضورهم 

وكرامتهم ومستقبلهم. 
يصطدم الوزير باسيل بثلاثي القيادات 
الإســلامــيــة. يــصــطــدم بــالــزعــيــم الـــــدرزي وليد 
الــوزاريــة،  جنبلاط واضعاً فيتو على حصته 
ومشترطاً توزير الأمير الدرزي طلال أرسلان 
الـــــذي مـــا كــــان لـــه أن يــنــجــح فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية الأخيرة لولا أن جنبلاط ترك له مقعداً 

شاغراً.
ويُبدي حرصاً على تمثيل الــدروز، فيما 
ينشط للاستئثار بالتمثيل المسيحي حتى 
عــلــى حـــســـاب مـــن تــفــاهــم مــســبــقــاً مــعــهــم على 

التحاصص والقسمة!
بــــرئــــيــــس مــجــلــس  وســــبــــق أن اصـــــطـــــدم 
الــنــواب نبيه بـــري، ونــجــح فــي الــتــرويــج لهذا 
الاشــتــبــاك بوصفه مفصلاً مــن مفاصل كسر 
هيبة رئيس المجلس. ويصطدم، في صمت، 
برئيس الحكومة سعد الحريري في الملفات 
الرئيسية التي تطال السياسات العامة حول 
الــنــازحــين وعـــلاقـــات لــبــنــان الــخــارجــيــة، كما 
يصطدم بصلاحية رئيس الحكومة تشكيل 
حكومته من خلال الإيحاء المستمر بأنه شريك 

في التأليف.
لكن يتبدى العجز في تجنب الاصطدام 
«حزب الله» في ذروة الصراخ على السيادة  بـ
والاستقلال والكرامة والوجود والدور، وربما 
التناسي أن العائق الأول أمام سيادة حقيقية 
للبنان، كل لبنان، ولدور طبيعي لهذا الوطن 
الصغير، هو «حزب الله» بسلاحه وسياسته 

ومشروعه.
هــــكــــذا تـــســـتـــوي نــــظــــرة الـــــوزيـــــر بــاســيــل 
للمارونية السياسية في أكثر لحظات لبنان 
انكشافاً وبلا أي أفق لا للوطن ولا لمسيحييه.

انتصارات الرجل الصغير
«أفـــضـــل لاعــــب فـــي كــــأس الــعــالــم»، 
لـــيـــس آخــــــر ألــــقــــاب الـــــراعـــــي الــصــغــيــر، 
فكرواتيا الــتــي لــم تُــهــزم فــي أي مــبــاراة 
لــوكــا مــودريــتــش، تنتظره  سجل فيها 
بـــالأحـــضـــان والـــقـــبـــل، وربـــمـــا بالسجن 

لخمس سنين!
بملامح رجل هبط للتو من الجبل، 
بعينين غائرتين وشفة صموتة، يضبط 
إيقاع اللعب والملعب، هــدوء من اعتاد 
الــنــصــر ولـــو بــعــد الــدقــيــقــة الــتــســعــين... 
صبر حراث، ووداعة راعي أغنام يعرف 
طريق العودة للبيت مهما كانت الطريق 

طويلة!
الرجل الذي فاز بكل ما هو ممكن، 
الهزيل الذي تقدم قبل منتخبه، ليحمل 
لقب أفضل لاعب في أفضل بطولة على 
المــســتــديــرة، صــعــد للمنصة بــدم  وجـــه 
بارد، وساقين مقوستين، وجذع قصير 
لكن عليه من الكدمات ما أوصلت هذا 

الفريق لأبعد مدى!
الــتــي وصــلــت للمونديال  كــرواتــيــا 
من نافذة الملحق الأوروبــي فكانت آخر 
لـــتـــكـــون آخـــر  الــــواصــــلــــين، تــصــعــد الآن 
المـــغـــادريـــن... كــرواتــيــا بــفــريــق الناجين 
مــن المـــجـــزرة، تــنــهــزم فــقــط مــن منتخب 
المــهــاجــريــن الــوســيــمــين «فــرنــســا»، وإن 
كــانــت قــصــص المــهــاجــريــن الــفــرنــســيــين 
مــعــروفــة بــزيــدان وكـــل هـــؤلاء الــقــادمــين 
من المستعمرات الفرنسية البعيدة، أو 
بمراكب اللجوء المهلهلة، فــإن منتخب 
الــــــكــــــروات هـــــو مـــنـــتـــخـــب الــــنــــاجــــين مــن 
المــــجــــزرة، ولـــوكـــا مـــودريـــتـــش يستحق 
شــــارة الـــقـــيـــادة، لــيــس لأنـــه لاعـــب ريـــال 
مدريد، وتوتنهام، والرجل الذي كاتف 
فــي الــــدوري الــبــوســنــي حــتــى قـــال: «مــن 
الـــدوري البوسني،  يستطع اللعب فــي 
يــمــكــنــه الــلــعــب فـــي كـــل مـــكـــان»، ولا لأن 
مـــلامـــحـــه الـــحـــزيـــنـــة تــشــبــه تــســعــيــنــات 
مجازر الحرب في بلاده، بل لأنه النحيل 

الــــــــذي قــــابــــل رفــــض 
المـــــــــدربـــــــــين جـــســـمـــه 
الـــهـــزيـــل بــالــتــمــريــن 
بالعزيمة  المستمر، 
التي لا تفرح للمركز 
الثاني خلف فرنسا، 
فما وجده في حياته 
الــقــصــيــرة - مــوالــيــد 
التاسع من سبتمبر 
 -  ١٩٨٥ (أيـــــــــلـــــــــول) 
يــعــطــيــه حـــق الــحــلــم 

بالأفضل دائماً!
فــــــــــــــي قــــــريــــــتــــــه 

الصغيرة رعى الأغنام. ستجد الفيديو 
بمجرد كتابة طفولة مودريتش، جزءاً 
مـــــن فـــيـــلـــم وثــــائــــقــــي لمــــخــــرج مـــهـــووس 
بــــــالــــــذئــــــاب، ســــاقــــتــــه الأقــــــــــــــدار لـــقـــريـــة 
مودريتش، ليخلد لنا مشيته التي لم 
تــتــغــيــر وهـــو مــثــقــل بــمــعــطــف ثــقــيــل في 
بـــاردة، يطارد أغنامه الصغيرات  بــلاد 
الـــذئـــاب التي  الـــذئـــاب...  ويحميها مــن 
ســـتـــبـــقـــى مـــتـــشـــكـــلـــة فـــــي طـــمـــع الـــنـــاس 
بــمــوهــبــتــه، عــلــيــك أن تــعــطــي قــلــيــلاً كي 
الــرعــاة  يُــحــفــظ  تحتفظ بالبقية، هــكــذا 

أبناءهم قوانين البرية.
لــنــادي دينامو  فالرئيس السابق 
زغــــــــــــرب، زدرافــــــــكــــــــو مـــــامـــــيـــــش، مــــــدان 
بــــالاحــــتــــيــــال والـــــفـــــســـــاد، ومــــودريــــتــــش 
أمــام  ضحية فــي عــيــون محبيه ومتهم 
القضاء، فالفتى الذهبي لكرواتيا - لوكا 
مودريتش - مدانٌ بتوقيع اتفاق طويل 
المــــدى مـــع الـــرجـــل الــــذي وصــفــه قــبــل أن 
يتراجع بأنه «ماكينة أموال»، كان لا بد 
من السماسرة حتى يصل إلى توتنهام 
وينتقل للدوري الأقوى، أصبحت حياته 
أجمل وانتقل لمدريد، واليوم يراه العالم 
محتضناً جائزة أفضل لاعب في كأس 
الـــعـــالـــم، لــكــن قـــوانـــين الــعــالــم لا تتفهم 
البدايات الصعبة، ولا تعرف  تفاصيل 

تــــجــــريــــح الأحـــــجـــــار 
فــي الـــحـــذاء الــبــالــي، 
لــــراعــــي أغــــنــــام عــلــى 
الـــجـــبـــال الــكــرواتــيــة 

الباردة.
مــــــــــــــن عــــــامــــــلــــــة 
الـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــج، أمـــــــــه 
الــــــــحــــــــنــــــــون، تـــعـــلـــم 
غـــــزل الـــهـــجـــمـــات، لا 
يــــمــــكــــنــــك الــــــوصــــــول 
لـــخـــط الـــنـــهـــايـــة قبل 
أن تــتــعــب كــثــيــراً في 
حــيــاكــة الــتــفــاصــيــل، 
التي لن تكون مهمة قبل اكتمال خريطة 
المخيطة. والده الميكانيكي البارع، رجل 
الهوائيات الـــذي خــدم فــي كـــراج عربات 
الجيش الــكــرواتــي أورثــــه - ربــمــا - هذه 
القوة البدنية الهائلة غير ظاهرة للعيان.

يـــعـــرف الـــجـــمـــيـــع أنـــــه حــــين انــتــقــل 
لمــدريــد، حقق معه كــل الألــقــاب الممكنة، 
لــكــن رجـــلاً واحــــداً آمـــن بــه فــي طفولته، 
رجــلاً واحــداً رأى كرة القدم جميلة بين 
قـــدمـــي الـــطـــفـــل الـــقـــصـــيـــر، تــومــيــســلاف 
بــاســيــك، رئــيــس أكــاديــمــيــة الــشــبــاب في 
نــادي زادار، فتبنى الموهبة حتى وقع 
ديـــنـــامـــو زغـــــرب - الـــفـــريـــق الأشـــهـــر في 
كــرواتــيــا - عــقــداً عـــام ٢٠٠١ مـــع الــرجــل 

الصغير.
وفي زغرب سيتعرف على ماميش، 
الــذي دعمه جيداً مقابل  النادي  رئيس 
تــوقــيــع بــالــحــصــول عــلــى نــســبــة مــن أي 
عـــقـــد قــــــادم فــــي حـــيـــاتـــه، لــــم يـــكـــن لــوكــا 
الــوحــيــد، لــكــن المــبــالــغ الــتــي ســتُــدفــع له 
لاحقاً ستكون الأكــثــر والأضــخــم، ربما 
في تاريخ اللاعبين الكروات من جيله. 
ل  واعترف مودريتش في ٢٠١٥ أنه حوَّ
عـــــدة مـــلايـــين مــــن الـــــــــــدولارات لــرئــيــســه 
تــــراجــــع عــن  فــــي ٢٠١٧  لـــكـــن  الــــســــابــــق، 
تــأكــيــده، وقــــال إنـــه لا يــعــرف شــيــئــاً عن 

المـــوضـــوع، وهـــو مـــا حــولــه وقــتــئــذ إلــى 
موضوع للسخرية في كرواتيا.

نــــعــــود لــــكــــرة الــــــقــــــدم، فــبــالــنــســبــة 
لمــودريــتــش «لا شـــيء يتغير إذا لعبنا 
جــيــداً، ســنــكــون دائــمــاً فــريــقــاً خــطــيــراً»، 
هــذه عقيدته وقناعته في الملعب، وكل 
من شاهد منتخب كرواتيا الذي لم يهزم 
في كأس العالم، سيعرف أن هذا الفريق 
ما هو إلا مجموعة من الرجال العاديين 

الجادين جداً!
كــــرواتــــيــــا لــــم تـــكـــســـب فـــقـــط المـــركـــز 
الـــثـــانـــي فــــي كـــــأس الــــعــــالــــم، بــــل ســرقــت 
الأضـــواء بانضباط لاعبيها العاديين، 
بالروح القتالية لرجال يريدون الخروج 
مــن ذاكـــرة مثقلة بكل شـــيء، ابــتــداءً من 
طفولة قاسية في كرواتيا الاشتراكية، 
وصــولاً إلى امتعاض الــروس من جملة 
«المجد لكرواتيا»، لكن واقعية الكروات 
الــتــي انــهــزمــت مـــن أنـــاقـــة أبـــنـــاء حـــواري 
فــرنــســا الــخــلــفــيــة، لـــم تــنــس مــودريــتــش 
طــفــولــتــه كــلاجــئ هـــرب مــن الــحــرب ذات 
يــوم، ففي اليوم العالمي للاجئين، دعت 
شبكة مناهضة التمييز والعنصرية في 
كــرة الــقــدم الأوروبــيــة «FARE» مــؤخــراً، 
مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــجـــوم الــــذيــــن عـــاشـــوا 
اللجوء في طفولتهم، لتكوين فريق واحد 
والاحتفال باليوم العالمي للاجئين. راعي 
الغنم الصغير كان أول الحاضرين، وفاءً 
لجده الذي يحمل اسمه - لوكا - والذي 
قتل مع ستة آخرين، قبل أن تغادر العائلة 
البيت الذي سيحرقه المنتصرون كي لا 

يعود الراعي إلى الجبل القريب.
هـــل ســيــعــود لــوكــا الــصــغــيــر بــطــلاً 
قــومــيــاً فــي كــرواتــيــا، أم ســيــتــحــول إلــى 
ثاني أكثر رجل مكروه في كرواتيا بعد 

انتهاء كأس العالم؟!
لا أدري، فالذئاب ليست فقط على 
قــمــم الـــجـــبـــال، تــضــحــك مـــن انــتــصــارات 

الراعي الصغير!
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ترمب يربح على الدوام
كل ما يقال عن دونالد ترمب يغدو 
بــلا قيمة حــين نشرع فــي إحــصــاء نتائج 
معاركه السياسية والاقتصادية. رئيس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة المـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل، لــم 
يخسر مواجهة خاضها على الصعيدين 

الداخلي والخارجي.
خــــــصــــــومــــــه يـــــــقـــــــاومـــــــون أســـــلـــــوبـــــه 
وسياساته في البداية، لكنهم يرضخون 
فــي النهاية. ترمب لا يهتم برأيهم فيه، 

المهم أنهم يستجيبون عن طيب خاطر.
خــــاض مــعــركــة طــويــلــة مـــع الــقــضــاء 
الأمــيــركــي حـــول ســيــاســة الــهــجــرة؛ خسر 
جــــــولات كـــثـــيـــرة فــــي المـــحـــاكـــم، لــكــنــه فـــاز 
فــي المــعــركــة القضائية الأخــيــرة، وفــرض 
ســيــاســة مــنــع الــســفــر لــلــولايــات المــتــحــدة 
الــجــارة  على كثير مــن الجنسيات. ومــع 
المكسيك، صــار بــنــاء الــجــدار أمـــراً واقــعــاً، 
دون أن يحول ذلك دون تشارك البلدين في 
ملف ثلاثي مع كندا لتنظيم بطولة كأس 

العالم لكرة القدم لعام ٢٠٢٦.
ضاعف موازنة الدفاع رغم صرخات 
الديمقراطيين، وحــطــم سياسة «أوبــامــا 
لــــه جـــفـــن. عـــلـــى كــل  يـــــرف  كـــيـــر» دون أن 

الجبهات الداخلية كسب ترمب معاركه، 
حـــتـــى فــــي قـــصـــة الـــتـــدخـــل الـــــروســـــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، عـــجـــز أنـــصـــار 
هيلاري كلينتون عن توفير دليل يدينه 

في العلاقة مع الروس.
تــعــلــم مــبــكــراً أن قــــوة أمــيــركــا كفيلة 
بتركيع الخصوم، فلم يتردد في تطبيق 
رؤيته لعلاقات واشنطن الخارجية بكل 
حذافيرها. بــدأ بالأصدقاء قبل الأعــداء. 
افترس الاتــحــاد الأوروبـــي على دفعتين؛ 
فــرض رســومــاً جمركية على صــادراتــهــم 
الأســــاســــيــــة لأمــــيــــركــــا، وجــــعــــل مـــــن قــمــة 

العشرين صفراً مكعباً.
هـــدد بــالــخــروج مــن حــلــف «الــنــاتــو» 
فاجتمع القادة قبل أسبوع واستجابوا 
بـــزيـــادة مساهمتهم في  لــطــلــبــات تــرمــب 
مــــوازنــــة الـــحـــلـــف. لــــم يـــتـــرك لـــهـــم مـــجـــالاً 

للاختيار أو المساومة.
كــــان بــالــنــســبــة لـــلـــقـــادة الأوروبــــيــــين 
الــلــســان، لكنهم  الــظــل غليظ  ضيفاً ثقيل 

مجبرون على احترامه 
والقبول بمطالبه. الاتحاد الأوروبي 
الهش لم يعد يساوي شيئاً بدون الحليف 

الأميركي.
قبل أن يحط ضيفاً على لندن، أرسل 
تحذيراته لتيريزا مــاي؛ «اتفاق الشراكة 
الاقــتــصــاديــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي بعد 
بــريــكــســت، لـــن يـــمـــر». المـــرجـــح أن رئيسة 
الوزراء البريطانية التي تواجه ضغوطا 
سياسية غير مسبوقة في مجلس العموم 
وأزمة داخلية في حزبها لن تصمد أمام 

تحذيرات ترمب.
قبل جولته الأوروبية وقمته الموعودة 
مع «الصديق أو العدو» فلاديمير بوتين، 
ى حسابه مع الصين؛ 

ّ
كــان ترمب قد صف

فرض على صادراتها للسوق الأميركية 
مزيداً من الرسوم الجمركية دون أن يعبأ 

بتهديدات بكين ونداءات الاستغاثة.
لــم يــكــتــرث أبـــداً بخطر انــــدلاع حــرب 
تجارية عالمية. مضى في سياسته حتى 
الــنــهــايــة، وهـــو عــلــى قــنــاعــة بـــأن أمــيــركــا 

ستربح الحرب مهما كلف الثمن.
توسل الأوروبيون إلى ترمب طويلاً 
كــــي يـــتـــراجـــع عــــن قـــــــراره بـــشـــأن الاتـــفـــاق 
النووي مع إيران، لكنه تجاهلهم تماماً، 
وأعلن انسحاب بلاده من الاتفاق. حاول 

قادة الدول الغربية إنقاذ مصالحهم مع 
طهران، لكنهم أخفقوا في إقناع شركاتهم 
الــعــمــلاقــة الــتــي اســتــجــابــت لــرغــبــة ترمب 
وأعــلــنــت عـــن تــصــفــيــة اســتــثــمــاراتــهــا في 

إيران والمغادرة سريعاً.
المــــؤتــــمــــرات والـــقـــمـــم الأوروبــــــيــــــة لــم 
تــســتــطــع أن تــنــقــذ إيــــــران مـــن الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــــشـــــددة الــــتــــي فــرضــتــهــا 
واشــنــطــن. تــجــارة طــهــران مــن الــنــفــط في 
طــريــقــهــا لــلانــهــيــار، ومــــا هـــي إلا بضعة 

أســـابـــيـــع حـــتـــى تـــعـــود إيـــــــران إلـــــى كــامــل 
عزلتها.

الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون الــــذي ظـــل لــســنــوات يــتــوعــد أمــيــركــا 
بــالــويــل والـــثـــبـــور، تــحــول إلـــى خــاتــم في 
أصبع ترمب. طار إلى سنغافورة لمقابلته 
وفــق شــروطــه، وكـــان مسلسل الــتــنــازلات 
الــتــي قدمها الديكتاتور مــذهــلاً للعالم. 
فـــي الـــرســـالـــة الأخـــيـــرة الــتــي نــشــر تــرمــب 
نصها في وسائل الإعلام، خاطب الرئيس 
الــكــوري نظيره الأمــيــركــي بلقب «سيدي 
الرئيس». من كان يتخيل ذلك قبل حقبة 

ترمب؟!
قد يقول قائل إن ترمب خسر معركته 
مع بوتين في سوريا. دعونا نتأن قليلاً 
فــي إصـــدار الحكم. تــرمــب لــم يكن معنياً 
الــبــدايــة بمصير ســوريــا، كــان يعلم  منذ 
أنها منطقة نفوذ لروسيا واحــتــرم هذا 
الوضع. كل ما يعنيه في سوريا مصلحة 
إسرائيل وتحجيم النفوذ الإيراني، وقد 
حقق الهدف الأول بأن أعطى لإسرائيل، 
بـــمـــوافـــقـــة مـــوســـكـــو، الــــحــــق الـــكـــامـــل فــي 
ضرب القواعد الإيرانية في سوريا متى 

شاءت، وإبعاد ميليشياتها المسلحة عن 
حدودها. ولن يتراجع ترمب في سوريا 
قــبــل أن يــضــمــن نــهــايــة لــنــفــوذ إيـــــران في 

العمق السوري طال الأمد أم قصر.
وقـــبـــل إيـــــــران كـــــان هـــــدف تـــرمـــب فــي 
سوريا تحطيم تنظيم داعــش الإرهابي، 
وكـــان لــه ذلــك بعد أشــهــر مــن تـــردد إدارة 
باراك أوباما في خوض حرب جدية ضد 

الجماعات الإرهابية.
لم يكن متردداً في دعمه لإسرائيل، 
كـــــان واضــــحــــاً جـــلـــيـــاً مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. فــي 
حملته الانتخابية ومثل سائر الرؤساء 
الأميركيين وعد بنقل سفارة بلاده للقدس 
المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، 
لكنه على خــلاف سابقيه، أوفــى بوعده. 
أغــضــب الــعــرب، هـــذا صــحــيــح، لــكــن أحــداً 
مــنــهــم لـــم يــفــكــر فـــي الاســتــغــنــاء عـــن دور 

واشنطن في عملية السلام.
انسحب مــن «اليونيسكو»، وأوقــف 
دعــــــــم بـــــــــلاده لـــــوكـــــالـــــة غــــــــوث الـــلاجـــئـــين 
«الأونــــروا» جزئياً، ورغــم الاحتجاجات، 
اضطرت دول غربية لتعويض المساعدة 

الأميركية.

لا يــحــظــى تـــرمـــب بــشــعــبــيــة كــبــيــرة 
فــي أمــيــركــا، فحسب اســتــطــلاعــات الـــرأي 
تــــراوح ثــقــة الأمــيــركــيــين عــنــد أربــعــين في 
المـــائـــة، وفـــي الــعــالــم أقـــل مــن ذلـــك بكثير. 
ليس محبوباً أبــداً في أوروبــا أو الصين 
والــشــرق الأوســــط، وثــمــة انــقــســام واضــح 
بــشــأن ســيــاســاتــه فــي الـــجـــوار الــلاتــيــنــي، 
لــكــن الــرجــل يــفــوز فــي كــل مــعــاركــه نهاية 
المطاف، ويجبر الجميع على التكيف مع 
طلباته وأوامره. وهذه الإدارة التي راهن 
البعض على إخفاقها مبكراً، لا، بل عدم 
إكــمــال ولايــتــهــا الــرئــاســيــة، حققت لغاية 
الآن غاياتها في إعادة توجيه السياسات 
العالمية وفــق مصالح واشنطن، وفرض 
أجندتها على القوى الدولية دون مقاومة 

تذكر.
ترمب يربح معاركه، أعجبنا ذلك أم 
لــم يعجبنا. الاخــتــبــار الأخــيــر للمدرسة 
الترمبية سيكون صفقة القرن في الشرق 

الأوسط.
قياساً على نجاحاته سالفة الذكر 
يــــبــــدو الــــقــــلــــق الــــعــــربــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

مشروعاً.

تركي الدخيل

فهد الخيطان

نديم قطيش

لحظة عصيبة لأميركا
بــنــاءً عــلــى عــنــاويــن الأخــبــار الكبرى 
عــــلــــى مــــــــــدار الــــعــــقــــديــــن المـــــاضـــــيـــــين، مــن 
إلــى القرن الواحد  الممكن النظر بسهولة 
والــــعــــشــــريــــن بــــاعــــتــــبــــاره كـــــارثـــــة مــحــقــقــة 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. فــي 
البداية، جاءت الانتخابات الرئاسية عام 
٢٠٠٠ المثيرة للجدل، وسرعان ما أعقبتها 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. بعد 
ذلـــك، جـــاءت نكبة غـــزو الـــعـــراق والــحــرب 
ضد الإرهاب المستمرة بلا نهاية، وانهيار 
السوق العقارية، والأزمة المالية و«الركود 
الــكــبــيــر». وفـــي اللحظة الــتــي بـــدا أن عقد 
الــكــوارث الــذي عايشته الــولايــات المتحدة 
أوشك على نهايته، جاءت انتخابات عام 
ي دونالد ترمب رئاسة البلاد  ٢٠١٦ وتولِّ
لــتــمــزق المــجــتــمــع الأمــيــركــي عــلــى نــحــو لم 

يتكشف تماماً بعد.
الـــعـــنـــاويـــن لا تــمــثــل دومــــــاً مــا  إلا أن 
يــجــري بــالــفــعــل عــلــى أرض الـــواقـــع داخـــل 
مــجــتــمــع بـــضـــخـــامـــة المـــجـــتـــمـــع الأمـــيـــركـــي 
لــذا، فإنه من أجــل التعرف على  وتعقيده. 
الصورة الحقيقية لمستوى أداء البلاد خلال 
الــقــرن الــحــالــي، مــن المهم إمــعــان النظر في 
التوجهات الأشد عمقاً. هنا تبدو الصورة 

العامة مختلطة بالتأكيد.

أولاً: لنبدأ بــالأمــور الإيجابية وهي 
 
ً
أن الــــبــــلاد أصـــبـــحـــت أكـــثـــر ثـــــــراءً وصـــحـــة
إلــى حدٍّ  وتقدماً مــن الناحية الاجتماعية 
ما عما كانت عليه منذ ما يقرب من عقدين 

ماضيين.
وارتـــفـــع الأجـــر الحقيقي فــي الساعة 
بنسبة ١١٪ تقريباً منذ عام ٢٠٠٠. ورغم 
الــشــخــصــي الحقيقي  الـــدخـــل  أن مــتــوســط 
تــعــرض لانــتــكــاســة كــبــيــرة فــي أثــنــاء فترة 
«الــركــود الكبير»، فقد تعافى وارتفع الآن 

بنسبة ٣٫٧٪.
المؤكد أن نسبتي الارتفاع السابقتين 
ليستا مبهرتين، لكن على الأقل من الجيد 
أن الأميركيين لم يضلوا طريقهم، كما أن 
الأشد احتياجاً منهم لم يتعرضوا للهجر 
- وبفضل التحويلات الحكومية، أصبحت 
مــعــدلات الفقر فــي أوســـاط الأطــفــال اليوم 
في مستويات منخفضة قياسية، بجانب 
حــدوث تراجع شديد في أعــداد المشردين. 
فــي تلك الأثــنــاء، تتسم البطالة بمعدلات 
شـــديـــدة الانـــخـــفـــاض مـــع وجـــــود مــعــدلات 
التوظيف في الفئة العمرية (٢٥ – ٣١ عاماً) 

عند المعدلات نفسها لعام ١٩٩٤ تقريباً.
اللافت أن الإحصاءات المتعلقة بالدخل 
لا تعكس بصورة كاملة التحسن الذي طرأ 

عــلــى الــســلامــة الاقــتــصــاديــة لــلأمــيــركــيــين. 
أيــضــاً مــن المــلاحــظ أن المنتجات أصبحت 
أعــلــى جـــودة - عــلــى سبيل المــثــال، اختفت 
الــتــلــفــزيــونــات الــقــديــمــة صــنــدوقــيــة الشكل 
وحلت محلها شاشات مسطحة، في الوقت 
الذي تقدم المطاعم والمتاجر اليوم مجموعة 
أكثر تنوعاً بكثير من الطعام. علاوة على 
ذلك، نجحت منتجات استهلاكية جديدة 
مثل الهواتف الذكية والإنترنت اللاسلكي 
والتلفزة عبر الإنترنت ونظام التموضع 
الـــعـــالمـــي (جـــــي بــــي إس) فــــي إثـــــــراء حــيــاة 

الأميركيين.
كـــــمـــــا تــــتــــحــــســــن الـــــحـــــالـــــة الـــصـــحـــيـــة 
للأميركيين يوماً تلو آخر، مع ارتفاع العمر 

المتوقع بمقدار عامين منذ عام ٢٠٠٠.
أيـــضـــاً، انــخــفــضــت مـــعـــدلات الــوفــيــات 
ــــع بــأكــثــر عن  ضَّ فـــي أوســــــاط الأطــــفــــال الــــرُّ
٢٠٪. وبالمثل، تراجعت معدلات الوفيات 
في أوساط الأقليات، مع تمتع الأميركيين 
أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء بــتــراجــع كبير 
عــلــى نــحــو خـــاص فـــي مـــعـــدلات الــوفــيــات. 
وانــخــفــضــت مـــعـــدلات الــحــمــل فـــي أوســــاط 
المـــراهـــقـــين. أيـــضـــاً، أصــبــحــت الــبــيــئــة أكــثــر 
نظافة في الكثير من الجوانب - على سبيل 
المثال، استمرت معدلات تلوث الهواء في 

الـــتـــراجـــع، حــتــى انــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون انخفضت على نحو بالغ.

وفي سياق متصل، انخفضت معدلات 
الــجــريــمــة، وكــذلــك الــســجــن، خــصــوصــاً في 

أوساط الشباب.
وعليه، يتضح أنه بوجه عام أحرزت 
الولايات المتحدة تقدماً خلال أول عقدين 
مــن الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، فــي الــوقــت 
الذي بدأ أخيراً تناول بعض أسوأ الأخطاء 
الــتــي شــهــدهــا الــقــرن المــاضــي، مــثــل أعــمــال 
الاحــتــجــاز الجماعي واضــطــهــاد الأقليات 
العرقية وتفشي ظاهرة التشرد. ومع هذا، 
تبقى تحت السطح ثمة مــؤشــرات مثيرة 

للقلق توحي بتباطؤ وتيرة التقدم وتداعي 
المجتمع.

ويتمثل الوجهان الاقتصاديان الأكثر 
إثارة للقلق في غياب المساواة وانخفاض 
نـــمـــو الإنــــتــــاجــــيــــة. المـــــلاحـــــظ أن مـــعـــدلات 
التفاوت في الدخول ارتفعت بنفس السرعة 
التي شهدتها السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين، لكنها مستمرة في الزحف نحو 

الأعلى.
فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، تــبــاطــأ مـــعـــدل نمو 
الــبــلاد على  قــدرة  الإنتاجية، والـــذي يمثل 
صنع الأشياء. ورغم أن هذه ظاهرة عالمية، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــهـــا لـــيـــســـت تـــحـــت ســيــطــرة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــصـــورة كــامــلــة، فإنها 
تعني أن الاقتصاد يبدو على نحو متزايد 
أشبه بمعادلة صفرية. اللافت أن التفاوت 
وغــــيــــاب المـــــســـــاواة تـــحـــديـــداً يـــشـــكّـــل نــقــطــة 
لــم يحقق  حــســاســة مــثــيــرة للمشكلات إذا 
الاقتصاد ككل نمواً كافياً. من بين السبل 
ص  إلــى كلا التوجهين تفحُّ الممكنة للنظر 
قابلية التحرك المطلقة، مثل فرصة الأفراد 
في الانتقال إلى ثراء أكبر عن آبائهم. وقد 

تراجعت هذه الإمكانية إلى حد ما.
فـــــــي مـــــــا يـــــخـــــص الــــــصــــــحــــــة، يـــــواجـــــه 
الأميركيون مجموعة كبيرة من المشكلات 

العصيبة على نحو خــاص، ذلك أن البلاد 
تــعــانــي مـــن تــفــشــي إدمـــــان الأفــــيــــون، الـــذي 
نتج بــادئ الأمــر عن الإفــراط في الوصفات 
الطبية بالمسكنات. أيــضــاً، ثمة تــزايــد في 
معدلات تعاطي المخدرات شديدة الخطورة 
مثل الهيروين والفينتانيل، ما تسبب في 
ارتـــفـــاع شــديــد فــي مــعــدلات الـــوفـــاة بسبب 
الجرعات الزائدة. وتزايدت معدلات تناول 
الــكــحــولــيــات أيــضــاً. كــمــا ارتــفــعــت مــعــدلات 
الانتحار عما كانت عليه خلال فترة طويلة.

ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذه المـــشـــكـــلات وعــــوامــــل 
أخرى، ارتفعت معدلات الوفيات في أوساط 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــبـــيـــض مــــن خــــــارج الأصـــــول 
اللاتينية على نحو طفيف منذ بداية القرن. 
وربما تمتد هذه المشكلات إلى الأميركيين 

أصحاب البشرة السمراء أيضاً.
فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، تــكــشــف الــــدراســــات 
ق. والمــلاحَــظ أن  المسحية عــن مجتمع مــمــزَّ
الأميركيين الذين لطالما اشتهروا بتفاؤلهم 
تراجعوا على صعيد التصنيفات الدولية 
لــلــســعــادة. أمـــا الــثــقــة فـــي الــحــكــومــة، الــتــي 
ارتــفــعــت فــي ظــل قــيــادة الــرئــيــســين رونــالــد 
ريغان وبيل كلينتون، فقد أصبحت اليوم 
قرب أو عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، 
حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــــذي زادت فــيــه جــهــود 

المــراقــبــة الحكومية كــجــزء مــن الــحــرب ضد 
الثقة بين  الإرهـــاب. كما انحسرت معدلات 
الــقــرن المــاضــي، في  الأفـــراد منذ ثمانينات 
الــذي تشهد جرائم الكراهية تزايداً  الوقت 

مستمراً.
ومــمــا ســبــق يتضح أنـــه رغـــم تحقيق 
مكاسب متواضعة على جبهات عــدة منذ 
بــدايــة الـــقـــرن، فـــإن المــظــهــر الــعــام لــلــولايــات 
المــتــحــدة يــوحــي بــأمــة مضطربة. وفــي ظل 
وجود اقتصاد يبدو على نحو متزايد أشبه 
بمعادلة صفرية يبدو الأثــريــاء فــي إطــاره 
في طريقهم لفوز محتوم، وتزايد معدلات 
السخط والاغتراب داخل المجتمع والتحول 
على نحو متنامٍ تجاه أنماط سلوك مدمرة، 
تــبــدو الـــولايـــات المــتــحــدة كــكــل عــلــى مــســار 
خاطئ في الكثير من الجوانب. وحتى على 
الساحة الدولية، تخسر واشنطن نفوذها 

وهيمنتها لصالح الصين.
وبذلك يتضح أن الولايات المتحدة في 
لحظة عصيبة، وبحاجة إلى جهود قوية 
من جانب مواطنيها وقادتها للعودة إلى 
الــتــقــدم الاجتماعي والاقــتــصــادي  مــعــدلات 

التي سادت نهاية القرن الماضي.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نوح سميث *
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ثمن الشرخ في العلاقات الأميركية ـ الأوروبية
جاءت زيارة الرئيس دونالد 
ترمب للمملكة المتحدة الأسبوع 
المــــاضــــي لــتــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
الــعــلاقــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــتــحــدة. هــذه العلاقة  والمملكة 
لا تـــــزال قـــويـــة نــســبــيــاً، ولــكــنــهــا 
تـــواجـــه تــحــديــات أوســـــع نــطــاقــاً 
تــتــجــلــى فـــي عـــلاقـــات الـــولايـــات 
المتحدة عبر الأطلسي مع باقي 
أوروبـــا. شــؤون الشرق الأوســط 
جــــزء مـــن هــــذه الــتــحــديــات الــتــي 
ــهــا كــــل الأطـــــــراف،  إن لــــم تــتــخــطَّ
فـــالـــرابـــحـــون ســـيـــكـــونـــون إيـــــران 

وروسيا والصين.
قـــبـــل الــــكــــلام عــــن الـــعـــلاقـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الأوروبـــــيـــــة يــجــب 
التنويه بأنه لا يمكن الحديث عن 
موقف مشترك في أوروبا تجاه 
الصراعات في الشرق الأوســط. 
أولاً، من المرجح أن يجعل خروج 
بــريــطــانــيــا المــرتــقــب مــن الاتــحــاد 
المــتــحــدة أكثر  الأوروبــــي المملكة 
تـــوافـــقـــاً مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــن بــقــيــة أوروبـــــــا فـــي عــــدد من 

القضايا.
ثــــــانــــــيــــــاً، تــــخــــتــــلــــف الــــــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة نــفــســهــا فــــي كــيــفــيــة 
التعامل مع الصراعات المختلفة 
في المنطقة. فقد تعاملت إيطاليا 
مــع الــهــجــرة غــيــر الــقــانــونــيــة من 
الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة عـــبـــر لــيــبــيــا 
مـــن خــــلال تــرتــيــب فـــــردي تــدفــع 
فــيــه الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة المـــال 
لــــلــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة الــــتــــي 
تعمل «حـــرس خــفــر للسواحل» 

فــــــي لـــيـــبـــيـــا مــــقــــابــــل مــــنــــع هــــذه 
الجماعات المهاجرين من عبور 
الــبــحــر المـــتـــوســـط إلــــى أوروبــــــا. 
وفــــي حـــين شـــاركـــت فــرنــســا في 
الــعــمــل الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا، 
لــيــس فــقــط كــجــزء مــن التحالف 
الــــدولــــي ضــــد «داعـــــــــش»، ولــكــن 
أيــــضــــاً فــــي هــــجــــوم الـــصـــواريـــخ 
البريطانية الأميركية الفرنسية 
التي أطلقت في أبريل (نيسان) 
ضــــد أهـــــــداف الـــنـــظـــام الـــســـوري 
فــي أعــقــاب استخدامه الأسلحة 
الكيماوية، هذا الإجراء هو عكس 
المــــوقــــف الــــــذي تـــتـــخـــذه ألمـــانـــيـــا، 
التي ترفض التدخل العسكري 
من أي نوع. كما تواصل المملكة 
لــدعــم المجتمع  المــتــحــدة سعيها 
المدني في سوريا بينما تخطط 
بعض الــدول الأوروبــيــة الأخــرى 
لوقف هذا الدعم تحت ذريعة أن 
المال سيكون عرضة للتدفق إلى 

المجموعات الإرهابية.
إن الاخـــتـــلاف ضــمــن الـــدول 
الأوروبــــــيــــــة المـــخـــتـــلـــفـــة وبــيــنــهــا 
وبـــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــيــمــا 
بــالــصــراعــات فــي الشرق  يتعلق 
الأوســط لا ينبع من عدم وجود 
فــهــم مــشــتــرك للمنطقة بــقــدر ما 
هــو بسبب الأولـــويـــات الوطنية 
المــتــبــايــنــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تنظر بلدان أوروبــا القارية إلى 
الــصــراعــات فــي الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا بشكل أساسي 
مــن خـــلال مــنــظــور الــهــجــرة غير 
القانونية، وهي ليست الطريقة 

التي ترى بها الولايات المتحدة 
هذه الصراعات أساساً.

الاخــــــتــــــلاف الـــرئـــيـــســـي بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــا 
يتعلق بالأهمية النسبية للشرق 
الأوســــط لــكــل مــعــســكــر. لا يبدو 
الــحــالــيــة  أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــعــتــبــر نـــــزاعـــــات المـــنـــطـــقـــة كــكــل 
أولوية سياسية. إن أوروبا أكثر 
اهتماماً فقط بسبب قرب المنطقة 
الــجــغــرافــي مـــا يــجــعــل الــتــهــديــد 
الناشئ عن الشرق الأوسط أكثر 

إلحاحاً. لكن هذا لا يترجم إلى 
سياسات أفضل في أوروبــا من 

تلك في الولايات المتحدة.
فـــأوروبـــا تخسر بوصلتها 
اتــــهــــا  الأخــــلاقــــيــــة، إذ إن إجــــراء
تـــتـــطـــابـــق دائـــــمـــــاً،  وقـــيـــمـــهـــا لا 
وتــتــفــاوت بــشــكــل كــبــيــر مـــن بلد 
أوروبـــــي إلـــى آخــــر، كــمــا يتضح 
مــــــن مـــــثـــــال مـــعـــالـــجـــة إيـــطـــالـــيـــا 
للمهاجرين غير الشرعيين الذين 
يمرون عبر ليبيا والمشار إليهم 
سابقاً. كما أنها تفقد نفوذها، 
فــتــأثــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
أقــــل مما  الـــشـــرق الأوســــــط الآن 
يـــكـــون، وذلـــــك بسبب  اعـــتـــاد أن 

انـــــشـــــغـــــال أوروبـــــــــــــا بـــشـــؤونـــهـــا 
الداخلية. كما أن أوروبا تخسر 
التماسك، حيث يصعّب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وغـــيـــره مـــن الانــقــســامــات تــكــوّن 
مـــوقـــف أوروبـــــــــي مـــوحـــد تــجــاه 
قضايا الشرق الأوسط. كما أنها 
تــفــقــد مــركــزهــا الــســيــاســي على 
المستوى الدولي، بعد أن أثبتت 
أنها غير قادرة على حل الأزمات 
فــي الــداخــل مثل أزمــة أوكرانيا. 
وقــــد مــهــدت نــقــاط الــضــعــف في 

أوروبا وكذلك سوء إدارة أوباما 
لـــلـــصـــراع فــــي ســــوريــــا، مــــن بــين 
قـــضـــايـــا أخــــــــرى، الـــطـــريـــق أمــــام 
روســيــا والــصــين سعياً لتعزيز 
مصالحهما الخاصة في الشرق 

الأوسط.
اخــتــلاف آخـــر بــين الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والــــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
يــتــعــلــق بــــإيــــران. يــمــكــن اعــتــبــار 
انــســحــاب الــولايــات المــتــحــدة من 
الصفقة النووية مؤشراً للرغبة 
في تغيير النظام في إيران على 
المــــــدى المــــتــــوســــط. تـــقـــوم بــعــض 
الـــدول الأوروبــيــة بتقييم مــا إذا 
كـــــان مــــن المــحــتــمــل حــــــدوث هـــذا 

الــســيــنــاريــو أم لا. لــكــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي لا يـــزال حريصاً على 
إنــقــاذ الاتــفــاق الـــنـــووي، وينظر 
إلى نظام الحكم في إيــران بقدر 
أكـــبـــر مـــن المــــرونــــة. أوروبــــــا هنا 
تبدو أقل قلقاً من وجود النظام 
الـــحـــالـــي ودوره فــي  الإيــــــرانــــــي 
تــهــديــد لــلــســلام والاســتــقــرار من 

الولايات المتحدة الأميركية.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــــي غــــضــــون 
شؤون الشرق الأوسط، فإن إيران 
هــي نقطة الاحــتــكــاك الرئيسية 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـــا 
الـــيـــوم. يــبــدو أن أوروبــــــا تحبذ 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الـــراهـــن 
على أساس أن الاتفاقية النووية 
ستمهد الطريق لصفقات أوسع 
في المستقبل، وهو أمر تعارضه 
الإدارة الأميركية الحالية بقوة. 
يمكن التغلب على هذا الاحتكاك 
من خلال التنسيق بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا لــلــعــمــل معاً 
(ولــيــس الــوقــوع فــي فــخ «الغرب 
المنقسم» الذي سيكون لمصلحة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي)، حــيــث يلعب 
كل طرف دور «الشرطي الجيد» 
أو «الشرطي السيئ» في تقديم 
حــــــوافــــــز لإيــــــــــــران أو مــــمــــارســــة 
ضـــغـــوط عــلــيــهــا. وهـــــذا يتطلب 
توازناً دقيقاً وتخطيطاً وتنفيذاً 

دقيقين.
يـــبـــدو أن أوروبــــــا  ولـــكـــن لا 
لــديــهــا الـــرؤيـــة والإبــــــداع لاتــبــاع 
هذا المسار. مع تصاعد الضغوط 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 

الأوروبــــــــيــــــــة الـــــتـــــي تــــتــــاجــــر فــي 
إيـــران أو تستثمر فيها، بسبب 
العقوبات الأميركية، من المرجح 
الــفــجــوة بــين الــولايــات  أن تنمو 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا حــــول إيــــران 
مع انسحاب مزيد من الشركات 
الغربية من إيران بسبب الضغط 

الأميركي.
هــــذا لا يــعــنــي أنــــه لا تــوجــد 
مــجــالات للتعاون بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــط. يــجــب أن يـــكـــون دعــم 
الاســتــقــرار وإعـــــادة الإعـــمـــار في 
الـــعـــراق أولـــويـــة لــكــل مــنــهــمــا، ما 
ينطبق أيضاً على دعم المجتمع 
المدني في سوريا، إذ إن المجتمع 
المــــدنــــي الـــــســـــوري بـــحـــاجـــة إلـــى 
الاستمرار خصوصاً في المناطق 
التي يستردها النظام بالقوة. 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  وإذا طــــورت 
حـــــلاً عــمــلــيــاً لـــلـــنـــزاع الــــســــوري، 
تــلــعــب دوراً  فيمكن لأوروبـــــا أن 

في تنفيذه.
المـــشـــكـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
تواجهها العلاقة عبر الأطلسي 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــالــشــرق 
الأوســــــــــط لـــيـــســـت عـــــــدم وجـــــود 
لــلــتــعــاون، إذ إن هناك  مــجــالات 
كــثــيــراً مــن الــقــضــايــا الــتــي يمكن 
للجانبين العمل عليها. المشكلة 
هي عدم وجود الإرادة السياسية 
لــلــمــشــاركــة بــشــكــل خــــــلاق. هـــذا 
الفراغ سيفسح المجال أمام إيران 
وروسيا والصين لابتلاع المنطقة 

سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

العراق والمصير المرتقب
أبعدت إسرائيل الميليشيات 
الإيرانية و«حزب الله» اللبناني 
الــحــدود الشمالية الأردنــيــة  عــن 
فـــي درعــــــا، وأفــشــلــت مــســاعــيــهــا 
بتهديد الأمــن القومي الأردنــي، 
بعد اشتراطها على نظام الأسد 
إبــعــادهــم عــن المحافظة لتسمح 
بـــعـــودة الــنــظــام لــلــســيــطــرة على 
الـــجـــولان. اتــفــاق إســرائــيــلــي مع 
نظام الأسد برعاية روسية صب 
في مصلحة الأردن. وحالما انتهت 
الـــنـــازحـــون  أزمــــــة الأردن وعــــــاد 
الــــســــوريــــون إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم فــي 
درعــــــــــــا، اشــــتــــعــــلــــت مــــظــــاهــــرات 
جــــنــــوب الـــــعـــــراق الــــتــــي تــطــالــب 
بتوفير الخدمات الأساسية كماء 
الشرب والكهرباء، في ظل قطع 
إيـــران للكهرباء وخــفــض حصة 

الجنوب من الطاقة.
مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ، تــوســعــت 
مـــــطـــــالـــــبـــــات المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فـــي 
مــحــافــظــات جــنــوب الــعــراق على 
أساس مشروع، فالناس نصبت 
خيامها في أجــواء حــارة قاربت 
الـــحـــرارة الخمسين  فيها درجـــة 
درجــة مئوية لأنها وصلت إلى 
آخـــر حــاجــز الــصــبــر بــعــد إهــمــال 
الــبــعــض فــي الــحــكــومــة المــركــزيــة 
ـــــتـــــي تــــــــدر مــعــظــم  لـــلـــمـــنـــطـــقـــة ال
عــوائــد الــعــراق. مــا تشتكي منه 

مــحــافــظــات الـــجـــنـــوب والـــوســـط 
كـــالـــبـــصـــرة والمــــثــــنــــى والـــنـــجـــف 
وكـــــــــربـــــــــلاء تــــشــــتــــكــــي مـــــنـــــه كـــل 
الــعــراقــيــة؛ مــن تفشٍ  المحافظات 
لــلــفــســاد فـــي مــعــظــم المــؤســســات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة وجـــــــــــل الــــطــــبــــقــــة 
الـــذي انعكس  السياسية، الأمـــر 
بــــدوره عــلــى المــســتــوى المعيشي 
الـــذي يعاني  الــعــراقــي  للمواطن 
مـــن الــبــطــالــة وســــوء الــخــدمــات، 
كــــمــــا تـــفـــشـــت الـــــجـــــرائـــــم المـــالـــيـــة 
كالرشى والابتزاز. الاحتجاجات 
الــجــاريــة لــلأســبــوع الــثــانــي على 
التوالي يمكن للحكومة العراقية 
السيطرة عليها بحلول سريعة 
كما فعل رئيس الحكومة حيدر 
العبادي بتخصيص ٣ مليارات 
في  التنموية  للمشاريع  دولار 
الــــبــــصــــرة، واســـتـــثـــمـــار الـــنـــظـــام 
الـــــعـــــشـــــائـــــري فــــــي المــــحــــافــــظــــات 
الجنوبية بإرسال فريق حكومي 
لـــلـــقـــاء وجــــهــــاء الـــعـــشـــائـــر لــكــبــح 
جماح الشباب الغاضب، وفتح 
تــحــقــيــق رســمــي مـــع المــســؤولــين 
فـــي الـــجـــهـــات الــخــدمــيــة كــالمــيــاه 
والــكــهــربــاء. لــكــن حــتــى يطمئن 
الـــنـــاس لــتــحــقــيــق هــــذه المــطــالــب 
مــــــن الــــــــضــــــــرورة الإســــــــــــــراع فــي 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الائـــتـــلافـــيـــة 
وبــدء جلسات البرلمان، لأن هذا 

الفراغ أحد أهم الأسباب الممهدة 
للفوضى.

المتأمل في بلد كبير كالعراق 
الــــغــــنــــي بــــــــمــــــــوارده الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
والبشرية يتعجب كيف أنه منذ 
بــعــد ســـقـــوط نــظــام  عــــام ٢٠٠٣. 
صدام حسين، لم يستطع أن يقف 
على قدميه، بل وأصبح نموذجاً 
ســـلـــبـــيـــاً لـــلـــحـــوكـــمـــة. الــــنــــمــــوذج 
العراقي دلالة ظاهرة على رداءة 
تـــتـــعـــرض  الـــــتـــــي  حــــــــال الأرض 
انــتــهــازيــة مع  لــتــدخــلات أجنبية 
تــواطــؤ داخــلــي. ومــع أن المنطقة 

الــعــربــيــة عــانــت بــعــد ثــــورات عــام 
اقـــتـــصـــاديـــا  تــــلاهــــا،  ٢٠١١ ومـــــا 
وســـيـــاســـيـــا، لــكــن مــعــظــم الــــدول 
التي مر عليها الإعصار الشعبي 
تـــحـــاول مــنــذ حــيــنــه أن تتعافى 
مـــن آثــــــاره، وهــــي تـــبـــذل فـــي هــذا 
الاتجاه جهوداً كبيرة حتى وإن 
شاب خطواتها تعثر أو تراجع. 
أمــا الـــدول التي تعاني مــن وبــاء 

التدخل الإيراني فهي كانت قبل 
الثورات وبعدها في حال يرثى 
لـــهـــا؛ الـــــعـــــراق، لـــبـــنـــان، ســـوريـــا، 
الـــيـــمـــن. كـــل دولـــــة تــوغــلــت فيها 
الــفــســاد الإداري  إيـــران دب فيها 
والسياسي، وأحيل إلى حاضنة 
للإرهاب. ويظل العراق هو الدولة 
الأكثر سهولة للإيرانيين لافتعال 
الأزمات، مثلما فعلت في الموصل 
شمالاً قبل أربعة أعــوام ومكّنت 
لتنظيم داعش احتلالها وإشغال 
الــــحــــكــــومــــة المـــــركـــــزيـــــة والــــــــــدول 
الحليفة بالحرب على التنظيم 

منذ ذلك الوقت. وهي اليوم تثير 
العراقيل والمشكلات في الجنوب 
لــتــعــمــيــم الـــفـــوضـــى وإطــــالــــة أمــد 
الأزمــة وتهديد الــدول المــجــاورة. 
أيــامــا عصيبة في  إيـــران تنتظر 
الثاني) المقبل،  نوفمبر (تشرين 
الــتــوقــيــت الـــــذي حـــــدده الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب لضرب 
تجارة النفط الإيرانية، مع وجود 

بـــدائـــل لــلــنــفــط الإيــــرانــــي يضمن 
تـــوفـــر إمــــــــــدادات الــــطــــاقــــة، وهـــي 
قــد دخــلــت دوامـــة المــصــاعــب منذ 
إعلان الرئيس ترمب الانسحاب 
مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وتــتــرقــب 
أزمــــــات اقــتــصــاديــة ســتــنــفــخ في 
الــذي لم  نيران الغضب الشعبي 
تــتــوقــف وتـــيـــرتـــه مــنــذ ديــســمــبــر 
إيــــران  المـــاضـــي.  (كـــانـــون الأول) 
تحاول أن تستعرض مكاسبها 
وقـــوتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، تــفــرض 
نفسها كــقــوة إقليمية ليس من 
الــســهــل مــحــاصــرتــهــا فـــي خــانــة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــيــهــا، 
لـــهـــا فــي  تـــرمـــب أن  تــــذكّــــر إدارة 
الــعــراق، التي يــرى الكثيرون أن 
ما يحصل فيه هو نتيجة للغزو 
الأمــيــركــي، يــدا عليا، ليس فقط 
فــي حــضــور الــحــرس الــثــوري بل 
الــعــراقــيــة المسلحة  المــيــلــيــشــيــات 
المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى إيــــــــــــران مــثــل 
الله  «الحشد الشعبي» و«حـــزب 
الــعــراق» و«عصائب أهــل الحق» 
وغيرها مــن الجماعات، إضافة 
إلـــــى الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة ذات 
المــرجــعــيــة الإيـــرانـــيـــة. تستطيع 
إيــــران رفـــع الـــورقـــة الــعــراقــيــة في 
وجــه واشــنــطــن وإشــعــال جنوب 
الـــعـــراق بــالاحــتــراب والــفــوضــى، 
بــين  تـــــريـــــد  مــــــن  يـــمـــكـــنـــهـــا دس 

المـــتـــظـــاهـــريـــن، وتـــهـــديـــد حــقــول 
ومـــــصـــــافـــــي الــــنــــفــــط والــــــحــــــدود 
مـــع جـــيـــران الــــعــــراق، لــكــن تبقى 
المسؤولية الأخلاقية والوطنية 
عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة الــجــديــدة 
المـــنـــتـــظـــر تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، ومــجــلــس 
النواب الذي اختاره الناس، في 
ترسية التنمية الشاملة في كافة 
المحافظات وكشف الفاسدين. لا 
يمكن التسليم بالتأثير الإيراني 
فــــــي الـــــــعـــــــراق لـــلـــتـــخـــفـــيـــف عــلــى 
الــحــكــومــة والــــبــــرلمــــان، فــالــعــراق 
بــلــد كــبــيــر، والمــنــطــقــة الــتــي تثور 
فيها الاحتجاجات اليوم معظم 
ســـكـــانـــهـــا مـــــن الـــــعـــــرب الــشــيــعــة 
المــنــاهــضــين لـــلـــوجـــود الإيـــرانـــي 
في العراق، ولهم تأثير وصوت 
ومــطــالــب. لــم يكن مــن الــضــرورة 
الــــحــــكــــومــــة خـــــروج  تـــنـــتـــظـــر  أن 
الناس في الشوارع في هذا الجو 
الـــلاهـــب حــتــى تــقــدم ٣ مــلــيــارات 
دولار، حتى لا تكون سنة متبعة 
أراد  إذا  المــــحــــافــــظــــات.  لــــبــــاقــــي 
العراقيون اليوم إنعاش بلدهم 
بــعــد هــــذه الـــعـــقـــود مـــن الأزمـــــات 
الــوقــوف ضــد الممارسات  عليهم 
الــطــائــفــيــة وفـــســـاد الــســيــاســيــين 
والــعــمــالــة لإيــــران، لأنــهــا هــي من 
تعطل الكهرباء والماء والتوظيف 

وإصلاح الطرق.
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رئيس التحرير
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لينا الخطيب

المشكلة الرئيسية التي تواجهها العلاقة عبر الأطلسي 
عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط هي عدم وجود 

الإرادة السياسية للمشاركة بشكل خلاق

إذا أراد العراقيون اليوم إنعاش بلدهم بعد هذه العقود 
من الأزمات عليهم الوقوف ضد الممارسات الطائفية 

وفساد السياسيين والعمالة لإيران

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@asharqalawsat.com

محاصرة طيران «ماهان»
للتأكيد على جدية محاصرة إيران تم إدراج وكالة 
للسياحة والــســفــر فــي مــالــيــزيــا، لأنــهــا تعمل لصالح 
طــيــران «مــاهــان» الإيــرانــيــة. وزارة الخزانة الأميركية، 
وضعتها على قائمة المحظور التعامل معهم دولياً 
وتعمدت إشهار العقوبة لإخافة بقية المتعاملين معها.

ماذا عن طيران «ماهان» نفسها؟ منذ سنوات كانت 
تصنف شركة مشبوهة ووضعت على القائمة السوداء 
قبل عشر سنوات، وبعد بداية المفاوضات الأميركية 
الإيرانية حول برنامج طهران النووي خف الضغط على 
شركة الطيران، حتى أنها استطاعت الاحتفاظ بواحدة 
من طائراتها التي سبق أن طلب منها أن تعيدها إلى 
بريطانيا بعد أن اتضح أن الشركة اشترتها بفواتير 
مزورة حتى تخفي هوية المشتري. ومع عودة العقوبات 
جــرى تفعيل المــحــاصــرة وكـــررت السلطات الأميركية 
الأمنية والمالية تحذيرها للشركات وكذلك الحكومات 

في العالم من التعامل مع «ماهان اير».
وهي مثل كثير من الشركات المدنية في إيران ليست 
الــذي يستخدمها منذ أكثر  إلا ذراعــاً للحرس الثوري 
من عشرين عاماً لنقل مقاتليه وأسلحته ونشاطاته 
الــســريــة. ومــن أجــل تــلافــي المــلاحــقــة والــتــمــويــه أسست 
كشركة طيران خاصة تحت ملكية جمعية خيرية. ومع 
الــوقــت اتضح أنها مــن أجــهــزة الــحــرس الــثــوري، الــذي 
أصبح قــوة كبيرة ولــه خدمات متعددة، ودولــة داخل 
دولة. الحرس الثوري يملك مصافي بترول ومصارف 
ومــصــانــع، وقـــد أقــلــق تــمــدده داخـــل إيــــران المــؤســســات 
والقوى الأخرى المنافسة له داخل منظومة الدولة. وما 
«ماهان» إلا واحدة من مؤسساته التي لعبت دوراً قذراً 
في شحن الأسلحة وآلاف المقاتلين من أنحاء المنطقة 
«شركة نقل مدنية» يحظر  للقتال في سوريا. وهي كـ
عليها نقل أسلحة أو مسلحين ويعتبر ذلــك مخالفاً 
للاتفاقيات الموقعة مع الجهات الموقعة مثل «إيرباص» 
التي لها مجموعة تعمل ضمن أسطول الشركة الذي 

يتجاوز الأربعين طائرة.
وقـــد يــبــدو وضـــع وكـــالـــة الــســفــر المــالــيــزيــة خــطــوة 
صغيرة لكنها تعبر عن تحذير لجميع العاملين في 
قــطــاع الــطــيــران مــن أنــهــم ســيــعــرضــون لــلــعــقــوبــات في 
حــال زودوا الشركة الإيــرانــيــة بالخدمات ســواء كانت 
مشتريات قطع غيار، أو تعاملات بنقل الركاب حتى 
لــو كانت فــي مناطق مثل ماليزيا، بعيدة عــن الشرق 

الأوسط.
وفِي رأيي تفعيل المقاطعة الاقتصادية والمالية ضد 
إيران هو الذي سيعجل بأجل النظام ما لم يتدارك أمره 
ويتراجع، ويعلن موافقته على شــروط مايك بومبيو 
وزير الخارجية الأميركي، الاثني عشر. وفسر الوزير 
بومبيو سياسة بلاده في مايو (أيار) الماضي قائلاً إن 
«إيران ستصبح أمام خيارين؛ إما الالتفات إلى الداخل 
ومحاولة الحفاظ على الاقتصاد وإما هدر أموالها في 
ساحات الحروب الخارجية»، مؤكداً أنها لن تستطيع 

فعل الأمرين معاً.
وأهــــم ســلاحــين فــي المــقــاطــعــة حــرمــان الــنــظــام من 
استخدام الدولار في تعاملاته التجارية الذي سيجعل 
من الصعب على إيران بيع بترولها أو شراء حاجياتها 
الخارجية. والثاني ملاحقة مشتري البترول الإيراني 
في السوق العالمية ومضايقتهم حتى لا يشتروه، بما 
التأمين ووقــف شركات الناقلات،  في ذلــك رفــض منح 

وحرمان المتاجرين نفطياً من استخدام الدولار.
وقد استمعت إلى أصدقاء إيرانيين يشتكون من أن 
الحال صارت صعبة بدرجة لم تصل إليها حتى في زمن 
المقاطعة السابقة، حيث إنهم لا يستطيعون تحويل 
بضعة آلاف من الدولارات لحسابات ذويهم الشخصية 
داخل إيران نتيجة المنع الكامل. نحن نشهد حرباً على 
إيــران بلا دمــاء أكثر إيــذاء وخطورة على النظام الذي 
بــات عاجزاً حتى عن توفير المياه للشرب في مناطق 

كبيرة من البلاد.

alrashed@aawsat.com
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مـــن مــحــاســن الـــصـــدف أنــنــي في 
بــيــروت، أعــيــش فــي مبنى واحـــد مع 
الرئيس الدكتور سليم الحص، الذي 
نكتسب من مجلسه أمــثــولات، خلال 
الساعة التي نكون فيها مرة أو أكثر 
فــي الأســبــوع نحن زواره فــي مكتبه 
المتواضع، والــذي يكتشف المــرء عند 
المقارنة مع بعض من أهل الجاه في 
الــحــكــم، مــــدى حــــرص ســلــيــم الــحــص 
على أن يــكــون فــي حياته واحـــداً من 

أكثرية الناس في عيشه البسيط.
في ساعة الصفاء، يجلس على 
كنبة يستغرب بعض زواره كيف أنها 
بسيطة وعادية، كما غرفة المكتب التي 
على جدرانها بعض الصور العائلية 
وبعض اللوحات الحروفية، ويستمع 
إلــى أحــد أشــرطــة مطربه الأقـــرب إلى 
مزاجه، الموسيقار محمد عبد الوهاب 
يغني. وكــان يصعب عليّ، كما على 
مرافقه وصديقه العميد فارس فارس، 
ســــؤالــــه: لمــــــاذا يــفــضــل أغـــنـــيـــة «طــــول 
عــمــري عــايــش لــوحــدي» على غيرها 

من أغاني الموسيقار الراحل؟
هـــل هـــي رغـــبـــة فـــي الـــعـــزلـــة بعد 
رحـــيـــل رفـــيـــقـــة الـــعـــمـــر لـــيـــلـــى؟ مــــع أن 
الابـــنـــة الــوحــيــدة وداد تــمــلأ وابــنــهــا 
الذي يحمل اسم جده وعلى أهبة أن 
يكون طبيباً واعداً، بيت الوالد رعاية، 

يــمــتــزج فيها حــنــان الابــنــة الــوحــيــدة 
الــظــروف الصحية للوالد،  م  مــع تفهُّ
وما تتطلبه هذه الظروف من رعاية. 
وعـــنـــدمـــا تــتــطــلــب الـــرعـــايـــة تــمــضــيــة 
بضعة أيام في المستشفى، فإن وداد 
المديرة العريقة في «الإنترناشيونال 
كـــولـــيـــج» إحـــــدى أرقـــــى الــكــلــيــات في 
لبنان، تتحول إلى إحدى الممرضات 
والأطــبــاء الذين يسهرون على حالة 
الوالد، الذي طالما أتعبه «زنار النار» 
الذي يعاني من آلامه بين وقت وآخر. 
ويذكر بالخير أمام زواره، وأحدثهم 
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الـــســـعـــودي ولــيــد 
الـــبـــخـــاري، كــيــف أن المـــلـــك عــبــد الــلــه 
بــن عــبــد الــعــزيــز - رحــمــة الــلــه عليه - 
ه في 

ْ
أرســـل إلــيــه طــائــرة خــاصــة نقلت

مرحلة دقيقة من التوعك الصحي إلى 
الرياض للعلاج.

وهل إلى جانب الشعور بالعزلة 
وتــرجــمــتــهــا غــنــائــيــاً بــالــنــســبــة إلــيــه 
«طــــول عــمــري عــايــش لـــوحـــدي»، هو 
عـــدم وفــــاء الــبــيــارتــة لمـــن لـــم يــعــد في 

السلطة؟  
وعندما أقــول ذلــك، فلأنني على 
مـــدى ســنــوات مــن مـــجـــاورة الــرئــيــس 
الــحــص لمــسْــتُ عــن كثب هــذا السلوك 
ه في الفترة التي 

ُ
ست

ْ
البيارتي كما لم

ســبــقــت اخــتــيــار تـــمـــام صـــائـــب ســلام 

لرئاسة الحكومة، وكيف أن قناديل 
الدار الإسلامية كانت في تلك الفترة 
خـــافـــتـــة، وكـــأنـــمـــا الــلــمــبــة عـــبـــارة عن 
شــمــعــة، ولمـــجـــرد أن تـــم الإعــــــلان عن 
أن ســيــد الــــســــراي بــــات تـــمـــام ســـلام، 
حــدثــت انــتــفــاضــة حــب مــن الــبــيــارتــة، 
ونشطت الذاكرة التي كانت في إجازة 
طوعية، وشعشعت الأضواء في الدار 

الإسلامية.
وقــــد نــجــد مَــــن يـــقـــول إن طــبــائــع 
الــشــعــوب عــامــة تــفــرض المــبــالــغــة في 
الالتفاف حول مَن يتزعم، كما تحدُث 
المــبــالــغــة بشكل عكسي عــنــدمــا يفقد 
المـــتـــزعـــم والمــــتــــرئــــس بــــالــــتــــدرج ذلـــك 
الالتفاف. ولكن الذي حصل للرئيس 
سليم الحص كان بالغ القساوة، ربما 
لأن الـــرجـــل عــنــدمــا تــــرأس الــحــكــومــة 
خمس دورات، لم يتجاوب مع طالبي 
الانتفاع من سلطته الرسمية، وتلك 
من سلبيات الرئيس الحص في نظر 
الــعــكــس، ويعتبر  الــنــاس؛ لكنه يــرى 
تــلــك مــن الإيــجــابــيــات الــتــي عــلــى مَــن 
الــدولــة أن  يتسلم موقعاً رسمياً فــي 
يتحلى بها. ونراه تبريراً لذلك يعتز 
بــأنــه صاحب  لــه  الــبــعــض  بتوصيف 
الـــذي تتكاثر فيه  ضمير، فــي لبنان 

قلة أصحاب الضمير.
ــــــذيــــــن يــــــــزورونــــــــه لـــلـــمـــرة  كــــــل ال

الأولــــى، وبــالــذات الــســفــراء أو بعض 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
الــعــابــرة، يــســتــغــربــون كــم أن مكتبه 
بـــهـــذه الــبــســاطــة المــتــنــاهــيــة، قــيــاســاً 
بـــمـــكـــاتـــبـــهـــم ومـــــنـــــازلـــــهـــــم. ولـــكـــنـــهـــم 
رين  يخرجون من اجتماعهم به مقدِّ
كثير التقدير شخصه وهدوء كلامه 
معهم، وكيف أنه لم يسجل على نفسه 

ألفاظاً تتسم بالحدة والخشونة.
وحــتــى فــي كــتــابــاتــه كـــان هــكــذا. 
ولـــولا قــســوة الــحــالــة الــصــحــيــة على 
مـــزاجـــه، لــكــان واصــــل الــكــتــابــة الــتــي 
طالما أغنى أدبيات العمل السياسي 
المــرء مثل  بكثير منها. ويستحضر 
حالي بصفة الجار والكاتب الذي قرأ 

كثيراً من كتابات الرئيس الحص في 
الــتــي احتجبت،  صحيفة «الــســفــيــر» 
و«الـــخـــلـــيـــج» الإمــــاراتــــيــــة، و«الـــعـــرب 
الــــــيــــــوم»، وقــــبــــل ذلــــــك فـــــي صــحــيــفــة 
«النهار»، بعض رؤاه واستنتاجاته 
فــي كــتــابــاتــه، مــثــل قــولــه: «إنــنــي من 
المؤمنين بأن الإصــلاح لا يتحقق إلا 
قــيــادة استثنائية، أو بــرأي  فــي ظــل 
عـــام ضـــاغـــط، ولا مـــرد للتغيير في 
منا 

َّ
ع الظاهرتينْ». و«تعل

ُ
حال تقاط

ر، أما  من التجارب أن الحقيقة تعمِّ
رتُ  ر». و«إن خيِّ نصف الحقيقة فيدمِّ
 أو أن أكون مقتولاً، 

ً
بين أن أكون قاتلا

فــإنــنــي أخــتــار أن أكـــون الــقــتــيــل، وإن 
باً 

ِّ
باً أو معذ

َّ
رتُ بين أن أكون معذ خيِّ

بــــاً. إن 
َّ
فـــإنـــنـــي أؤثــــــر أن أكــــــون مــــعــــذ

الــنــدم، أي وخز  أعظم العقوبات هو 
الضمير». و«العولمة لعبة متوحشة 
لا تــرحــم، يــتــبــارى فيها الــكــبــار، ولا 
لــــلــــصــــغــــار». و«أول  فـــيـــهـــا  حــــســــاب 
الثوابت في السياسة اللبنانية أن لا 
أمــام   للقوة 

َّ
ثــوابــت فيها». و«لا حــق

قوة الحق». 
ما زال وهو على مسافة أسابيع 
تــســعــيــنــيــتــه (مـــــوالـــــيـــــد ١٩٢٩)  مـــــن 
الــقــنــاعــة السياسية،  قــنــاعــاتــه:  عــلــى 
والـــقـــنـــاعـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، والـــقـــنـــاعـــة 
المعيشية. ونراه حامداً شاكراً يتمنى 

لو كان في استطاعته السير من دون 
مـــســـاعـــديـــن فــــي حـــديـــقـــة دارتــــــــه، فــي 
ضاحية قريبة من العاصمة، سُميت 
باسمه عفوياً «دوحــة الحص»، كما 
لــلــشــارع  الــثــانــيــة  الــعــفــويــة  التسمية 
البيروتي الذي في أوله مبنى سكنه، 
إذ التسمية شعبياً «نــزلــة الحص»، 
فيما هي بلدياً «شارع الاستقلال». 

مــــــن بــــــين الــــــثــــــلاث والــــعــــشــــريــــن 
شخصية سياسية سُــنــيــة تعاقبوا 
عــلــى تـــــرؤس الــحــكــومــة فـــي لــبــنــان، 
مــنــذ الــحــكــومــة الاســتــقــلالــيــة الأولـــى 
فــي شــخــص ريـــاض الــصــلــح، وحتى 
الحكومة الحالية في شخص سعد 
الـــديـــن رفــيــق الـــحـــريـــري، كــــان سليم 
الحص منذ ترؤسه الأول عام ١٩٧٦ 
وحــتــى الــتــرؤس الأخــيــر عـــام ٢٠٠٠، 
رئــيــســاً عــلــى جــانــب مــن الـــفـــرادة، إنْ 
لجهة ممارسته الكتابة السياسية 
 
ً
والاقتصادية التي يبدو فيها حاملا

قلم النقد الذاتي والمعارضة الهادفة 
إلى التصحيح، وإنْ من حيث الحالة 
الـــشـــخـــصـــيـــة. وهــــــذه بـــــالـــــذات تــبــدو 
ــــــض لـــلـــعـــراك الــطــوائــفــي 

ْ
بــمــثــابــة رف

والمذهبي المتواصل في لبنان. 
وندعه يروي واقعة زواجه التي 
تعكس لا طائفيته، وسبق أن أشار 
لــه قبل ١٢ سنة في  إليها فــي مقالة 

صــحــيــفــتــي «الــســفــيــر» و«الــخــلــيــج»، 
وبــالــســطــور الآتـــيـــة: «أنــــا مــســلــم من 
لبنان. تــزوجــتُ من سيدة مسيحية 
مــن بــلــدة ديــر القمر (ليلى فــرعــون)، 
ت هي 

َ
ها حباً جــمــاً، واحتفظ

ُ
أحببت

بــعــقــيــدتــهــا الــديــنــيــة طـــــوال حــيــاتــنــا 
الــتــي دامـــت أكثر  الــزوجــيــة السعيدة 
من ثلاثة عقود من الــزمــن، ولــم يكن 
فـــي الأمــــر أدنــــى إشـــكـــال أو مشكلة. 
ومـــا كـــان هـــذا خــروجــاً عــلــى الإســـلام 
من قريب أو بعيد، فقد كانت إحدى 
زوجات الرسول قبطية. وقبْل أشهر 
مــن وفــاتــهــا - رحــمــهــا الــلــه - وكــانــت 
على فــراش المــرض العضال في حال 
ــهَــت إلــيَّ  مــن المــعــانــاة الــشــديــدة، تــوجَّ
بــكــلــمــة مــقــتــضــبــة تــنــم عـــن تصميم 
قاطع قائلة: أريد أن أعتنق الإسلام. 
لِم تقررين ذلك الآن؟  فسألتها للتو: 
هل أنتِ مقتنعة بما تقولين؟ وعندما 
مها، كررتُ السؤال: هل أنتِ 

ْ
أكدتْ عز

ني، لا بل 
ْ
واثقة مما تطلبين؟ فأفحمت

ني، ببساطة الجواب: صممتُ 
ْ
سحقت

دفن في قبر واحد معك. وأنا 
ُ
على أن أ

اليوم على موعد مع الغائبة».
أطــــال الــلــه عــمــر الــدكــتــور سليم 
الـــحـــص، الــــذي مــنــاســبــة كــتــابــة هــذا 
المـــقـــال يــتــلــخــص فـــي عــنــوانــه: رونـــق 

مجاورة الرئيس التسعيني.

إلى اللقاء 
في «أسوأ» مونديال

انتهت فعاليات بطولة كأس العالم التي 
قيمت في روسيا، وبشهادة الكل هناك قناعة 

ُ
أ

بأن هذه البطولة كانت الأنجح والأكثر إثارة 
في تاريخ البطولة، ولكن هناك اعتقاداً عريضاً 
أيضاً بأن الفائز الأول والحقيقي هو الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي نجحت بلاده 
فـــي تــنــظــيــم المــنــافــســة بــشــكــل مــبــهــر ومــدهــش 
جعلها تمر بلا أي حادثة واحــدة تكون مثار 

سخط أو نقد.
كـــانـــت مــســابــقــة مــثــالــيــة بــامــتــيــاز. وهـــذا 
النجاح المبهر كــان بمثابة جرعة مكثفة من 
الشرعية لبوتين وروسيا، لينسى الناس ولو 
بشكل مؤقت تــجــاوزات سياساته مثل ضمه 
لإقليم القرم بالقوة من دولة أوكرانيا، وكذلك 
تــدخــلــه فـــي ســـوريـــا ودعـــمـــه الــعــســكــري غير 
المسبوق لنظام الطاغية بشار الأسد. ولم تكن 
الــريــاضــي لحالة  هــذه الحالة الأولـــى للغطاء 
سياسية مثيرة للجدل، فالاتحاد السوفياتي 
الــســابــق حـــــاول اســتــغــلال أولمـــبـــيـــاد مــوســكــو 
كحدث عالمي استثنائي لتغطية الغزو الدموي 
للقوات السوفياتية واحتلالها لأفغانستان، 
ولكن لعل الحادثة الأهم كانت أولمبياد برلين 
وألمانيا تحت قيادة الزعيم النازي أدولف هتلر 
الـــذي كـــان يـــروج لــلــعــالــم أجــنــدتــه العنصرية 
البغيضة التي تقول إن العرق الأبيض الآري 
هو الأرقى والأنقى في التاريخ البشري، ليأتي 
العدّاء الأميركي ذو الأصول الأفريقية جيسي 
أونــــز لــيــهــزم الــجــمــيــع ويـــحـــرز كـــل المــيــدالــيــات 
الذهبية في السباقات التي شارك فيها ليوجّه 

صفعة قوية إلى هتلر والنازية.
اليوم يوجه العالم أعينه صوب المناسبة 
القادمة لكأس العالم، حيث يستضيف نظام 
الانـــقـــلاب الــحــاكــم فــي قــطــر الــبــطــولــة الــقــادمــة 
سنة ٢٠٢٢. هذه البطولة وقبل أن تبدأ تحيط 
بها روائــح الفساد والشبهات من كل صوب، 
شى أطاحت برئيس  فتحقيقات أمنية بتهم الرِّ
الــفــيــفــا الـــســـابـــق وأكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة أعــضــاء 
تنفيذيين كبار في اتحاد كــرة القدم العالمي، 
إلــى ملف قطر وكيف  وكــل الأصــابــع موجهة 
 وخــبــرة 

ً
تــمــكــن مــن هــزيــمــة دول أكــثــر تــأهــيــلا

وجدارة باستضافة المناسبة، وحتى السجل 
«الـــعـــمـــالـــي» الــــــذي يــنــفــذ المـــشـــاريـــع المــتــعــلــقــة 
بتحضيرات البطولة القادمة لم يَسْلم هو الآخر 
من النقد الشديد نظراً إلى تجاوزات هائلة في 
حقوق العمالة وتهم الاتجار بالبشر، وطبعاً 
الـــذي لا ينقطع عــن تمويل  ناهيك بالحديث 
قطر للإرهاب، ورعايتها للجماعات المتطرفة، 
وتسليحها لهم، والمساهمة في نشر الحروب 
الأهــلــيــة فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، وإيـــواء 

المطلوبين.
كل ذلك ما هو إلا نموذج مبسط من «الملف 
المــراقــبــون، والخاص  الــقــذر» كما يطلق عليه 
باستضافة نــظــام الانــقــلاب فــي قطر لبطولة 
كأس العالم القادمة. هي البطولة الأكثر إثارة 
للجدل، وحجم الشبهات هائل، والحديث عن 
شى «الكبرى» حتى تبقى البطولة قائمة في  الرِّ
الدوحة، لا يتوقف. ولكن المؤكد أن «قطر ٢٠٢٢» 
استحقت وبجدارة لقب أقذر بطولة كأس عالم 

لكرة القدم، وقبل أن تبدأ البطولة نفسها.
المؤكد أيضاً أنه مع اقتراب موعد البطولة 
فتح مجموعة جــديــدة مــن الملفات المليئة 

ُ
ست

بــــالأدلــــة والــــبــــراهــــين المـــوثـــقـــة لــتــهــديــد نــظــام 
الانــقــلاب فــي قــطــر وابـــتـــزازه بــهــا، فــهــي اللغة 

الوحيدة التي يعرفها.

هذه عينة من لاعبي المنتخب الفرنسي الذي 
ظفر بكأس أغلى البطولات الرياضية العالمية 
وأكــثــرهــا شعبية: بريسنل كيمبيمبي، إيفان 
كورزاوزا، جبريل سيديبيه، نبيل فقير، كيليان 
مبابي، صامويل أومتيتي، ستيف مانداندا، 
بريسنيل كــيــمــبــيــبــي... وغــيــرهــم، ولـــو ســردنــا 
هــذه القائمة السمراء دون نسبتها للمنتخب 
الــفــرنــســي لــظــن بــعــضــنــا أنــهــا جــــزء مـــن قــائــمــة 

للمنتخب القاري الأفريقي لكرة القدم.
المـــســـحـــة الأفـــريـــقـــيـــة  الــتــشــكــيــلــة ذات  هـــــذه 
السوداء لمنتخب بلد أوروبي أبيض سجلت فوزاً 
الــذي تدعمه  مستحقاً ضد منتخب العنصرية 
وتـــعـــززه جــمــاهــيــر الــيــمــين الــغــربــي الــعــنــصــري 
المتطرف، بعد أن شهد في العقدين الأخيرين 

تنامياً مطرداً في بعض الدول الغربية.
لا بد أن فرنسا الآن تفاخر بتنوعها الإثني 
فــي تــركــيــبــة منتخبها وتــركــيــبــة شعبها أشــد 
مــن مــفــاخــرة الــعــنــصــريــين الــفــرنــســيــين بــالــعــرق 
الــفــرنــســي الــنــقــي، وهـــو أيــضــاً مـــا تــفــاخــرت به 
الــولايــات المتحدة حين جعلت شاباً أســود ابن 
مهاجر أفريقي على عرش أهم وأخطر منصب 
على كوكبنا الأرضـــي ويــضــع إصبعه على زر 
الـــنـــوويـــة. صــحــيــح أن نــهــر اليمين  تــرســانــتــهــا 
المـــتـــطـــرف يــشــهــد تـــدفـــقـــاً لافـــتـــاً يـــغـــذيـــه رافــــــدان 
خــطــيــران؛ الــرافــد الأول ضــمــور اقــتــصــادي عزز 
من حنق أهل البلاد الأصليين على المهاجرين 
ومنافستهم لهم في لقمة العيش، والرافد الثاني 
ممارسات إرهابية من أبناء الأقليات المسلمة، 
مــمــا عـــزز الــيــمــين الــعــنــصــري المــتــطــرف وجعله 
يكسب عدداً من المعارك لكنه بالتأكيد لم يكسب 

الحرب.
ومــن يراقب حركة المــد والــجــزر للتوجهات 
الــعــنــصــريــة، غــربــيــهــا وشــرقــيــهــا، يــلاحــظ أنها 
الــوقــت ذاتـــه تخسر  تكسب سريعاً ولكنها فــي 
سريعاً، مثل البالون الضخم تنكشه أي شوكة 
لــــه، أو بـــعـــبـــارة أدق،   لا حـــــراك 

ً
فــتــحــيــلــه ذابــــــلا

العنصرية كيد شيطاني (إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً)، وهذا ما حصل في بطولة كأس العالم 
حيث مثل فوز المنتخب الفرنسي ذي السحنة 
الــعــالــم شــوكــة نكشت إحــدى  الــســمــراء ببطولة 
الــكــريــهــة، مثلما نكشها  الــعــنــصــريــة  بــالــونــات 
محمد صلاح لاعب ليفربول الدولي، فكان في 
منازلته مع اليمين المتطرف موفقاً، هو في كفة 
والإسلاموفوبيا في كفة، فرجحت كفته وخلخل 
في مباريات معدودة ما بناه الإسلاموفوبيون 
في عقود، كما مثل فوز المنتخب الفرنسي ذي 
الأعراق المتنوعة دعاية ضخمة ورسالة كونية 
تــقــول: إن تــمــازج الأعـــراق والألـــوان هــو الخلطة 
السرية لعالم أكثر أمناً وتحضراً واســتــقــراراً، 
وإن الــتــفــوق الــريــاضــي والــعــلــمــي والــســيــاســي 
والاجتماعي والاقتصادي لا يدقق في هويات 
الـــبـــشـــر ولا ديـــانـــاتـــهـــم ومـــذاهـــبـــهـــم وأعـــراقـــهـــم 
وألــــوانــــهــــم، وإنـــمـــا إلــــى ســعــيــهــم واجــتــهــادهــم 

ومثابرتهم.
هـــذا الانــتــصــار الــعــالمــي الــعــرقــي للمنتخب 
الفرنسي درس مهم أيــضــاً لبني يــعــرب الذين 
تــعــشــش فـــي شــريــحــة مــنــهــم عــنــصــريــة ظــاهــرة 
ومستترة، فيهزأون ببعض المنتخبات والأندية 
 
ً
الــتــي يمثل لاعبوها مــوزايــيــك جميلا العربية 

متعدد الأعراق والأجناس والألوان... العنصرية 
اتــحــد العنصريون  لــو  تضيق بــكــل آخـــر حــتــى 
المتعصبون في العرق والدين واللون والقبيلة 
والإقليم والمدينة والقرية، لأن العنصرية الكريهة 

(كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله).

«اللاعرقية» 
تفوز بكأس العالم

هل ينتظر الحوثيون آخر صاروخ إيراني؟
حــســنــاً فــعــلــت قــــوات الــتــحــالــف في 
الـــيـــمـــن بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة؛ حــيــنــمــا 
أصـــــرت عــلــى ضـــــرورة الــقــيــام بــتــحــريــر 
الـــحـــديـــدة مـــن قــبــضــة ميليشيا  مــيــنــاء 
الـــحـــوثـــي، رغــــم كـــل المــــخــــاوف الــدولــيــة 
إلــى الجانب السلبي  التي كانت تنظر 
 في 

ً
مـــن انــهــيــار الـــوضـــع المــنــهــار أصــــلا

المحافظة، حتى منذ قبل قيام «عاصفة 
الــــحــــزم»، إضـــافـــة إلــــى تـــدهـــور الــحــالــة 
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة هـــنـــاك، منذ 
أن أحــكــمــت المــيــلــيــشــيــا قــبــضــتــهــا على 
المــيــنــاء والمــحــافــظــة، الـــذي شــكــل محطة 
إيـــران وأسلحتها  استقبال لــصــواريــخ 
وإمــداداتــهــا. والــيــوم نــرى بــدايــة تحول 
استراتيجي في الحالة اليمنية بعد أن 
تم إقفال صنبور الدم والخراب في ميناء 
الحديدة، الذي كان يستغله الحوثيون، 
إضــافــة إلــى بــنــاء اقــتــصــادات الإرهـــاب، 
مـــن خـــلال فـــرض الإتــــــاوات عــلــى قــوافــل 
المنظمات الإنسانية، وسرقة المساعدات 
الــتــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة، وإعـــــادة بيعها 

للمواطنين بأسعار باهظة.
عــلامــات الــهــزيــمــة والانــكــســار بــدت 
واضحة على محيا فتى إيــران الحانق 
على اليمنيين، مطالباً إياهم بضرورة 
الـــثـــبـــات، مــدعــيــاً أن حــجــم المــعــركــة في 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي يــتــطــلــب مــــزيــــداً مــن 
التحشيد، وهو ما شكل اعترافاً واضحاً 
ومهماً بالهزيمة العسكرية المباشرة، 
الــيــمــنــيــة  الــــــقــــــوات  بــــعــــد أن ســــيــــطــــرت 
المشتركة وقوات التحالف العربي على 
الــوضــع، تحقيقاً لانــتــصــارات متتالية 
وســــريــــعــــة عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــجـــبـــهـــات 
فـــي المــحــافــظــة الــيــمــنــيــة الأكـــثـــر أهــمــيــة 
للحوثيين، التي يعني تحريرها تمهيد 
إلــى انكسار كبير في صنعاء،  الطريق 
رغـــم كــل الأكـــاذيـــب الــتــي يطلقها إعــلام 
لــه، لا سيما  الحوثي والإعـــلام المساند 
قناة «الجزيرة» التي تحاول الاستثمار 
في خرائب اليمن لصالح وضعيتها في 
استهداف السعودية في أي ملف داخلي 

أو خارجي.
إلــى ضـــرورة الانتقال  الحوثي لمــح 

إلى العمليات الانتحارية، 
مــمــا يــؤكــد تـــراجـــع قــواتــه 
فـــي المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
المـــــبـــــاشـــــرة، بـــعـــد ســـقـــوط 
كــثــيــر مــــن الـــضـــحـــايـــا مــن 
الأهــالــي والــشــبــاب الــذيــن 
يزج بهم قسراً في المعارك 
خــــــــــــارج إطــــــــــــار صــــنــــعــــاء 

وصعدة.
تـــــحـــــريـــــر الـــــحـــــديـــــدة 
بـــــبـــــســـــاطـــــة هـــــــــو تـــــوقـــــف 
إمــــــــــــــــــــــــــــدادات الأســــــلــــــحــــــة 
الإيــــرانــــيــــة، ومــــا يــنــتــظــره 

الحوثي الآن هــو انتظار آخــر صــاروخ 
إلـــى خــطــاب الضحية،  إيـــرانـــي لينتقل 
ويطالب بحوار سياسي شامل، ويعود 
ليقدم نفسه كطرف سياسي مؤثر يجب 
أن يــأخــذ حــقــه فــي المــشــاركــة والصيغة 
التوافقية التي انقلب عليها. ولا شك أن 
تأخر وضعية الحسم فــي اليمن ليس 
بــســبــب ضــعــف «عــاصــفــة الـــحـــزم» الــتــي 
تحقق أهدافها، ولكن بسبب استغلال 
الــحــوثــي والميليشيا للمدنيين وقـــوداً 
لــلــمــعــركــة، وبـــســـبـــب ارتــــبــــاك المــجــتــمــع 
الدولي في النظر إلى ميليشيا الحوثي 
كطرف سياسي أحــيــانــاً، وإلــى المعركة 
كـــحـــرب أهـــلـــيـــة، ولـــيـــس انـــقـــلابـــاً ســافــراً 
بــأذرع خارجية. فالعوائد الاقتصادية 
التي كــان الحوثيون يستفيدون منها 
فـــي الـــحـــديـــدة تـــقـــدر بـــالمـــلايـــين، بسبب 
تحصيل الرسوم من السفن التي كانت 
ترسو في الميناء، والإتاوات على التجار 
الــذيــن يتم  والمنظمات، وحتى السكان 

دخول بيوتهم عنوة لتجنيد مقاتلين.
الـــحـــوثـــيـــون الــــيــــوم يــنــتــقــلــون إلـــى 
سياسة التهجير والــطــرد للأهالي من 
البيوت، كما نــرى في تصرفهم الأرعــن 
تــجــاه أهــالــي قـــرى مــتــاخــمــة، مــثــل قرية 
ســيــف والمــشــاقــنــة، وكـــل الـــقـــرى جــنــوب 
شرقي مطار الحديدة، وذلك بحجة أنها 
تحولت فجأة إلى مناطق عسكرية بعد 
تقدم قــوات التحالف، ومــن جهة ثانية 
ادعاء أن قوات التحالف التي تطاردهم 

تستهدف المدنيين الذين 
 من 

ً
تـــم تــهــجــيــرهــم أصـــــلا

الميليشيا.
اســــــتــــــهــــــداف الـــــقـــــرى 
ينتقل  للميناء  المتاخمة 
إلـــــى مــنــطــقــة زبـــيـــد،  الآن 
وتقوم الميليشيا بخطف 
أهـــالـــي وأعــــيــــان المــديــنــة، 
وحــــــــتــــــــى قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
والجيش السابق للنظام، 
يرفضون المشاركة اليوم 
ــــــحــــــوثــــــيــــــين، بـــعـــد  مــــــــع ال
انكشاف حالة اختطافهم 
لــهــم ولــلــيــمــن، مــمــا اضــطــرهــم إلـــى حفر 
الـــخـــنـــادق عــلــى الـــطـــرق الـــســـريـــعـــة، في 
مــحــاولــة لــوقــف تــقــدم الــقــوات اليمنية، 
وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــتــــي يـــنـــضـــم لــهــا 
كثير من الكتل والشباب، ممن شكلوا 
قــوات مقاومة ضد اختطاف الميليشيا 
لــهــؤلاء، في إشــارة واضحة إلــى تحول 
بــاتــجــاه هزيمة  الــحــالــة اليمنية  مــســار 
كبيرة للحوثيين وإيران والأبواق التي 

تساندهم.
مــن المــهــم الــيــوم لليمنيين ولــقــوات 
التحالف وللعقلاء في دول العالم، إعادة 
النظر في تصنيف ميليشيا الحوثي، 
باعتبارها كياناً إرهــابــيــاً قــام بجرائم 
حـــرب ضــد الــشــعــب الــيــمــنــي، ولا يمكن 
لطرف كهذا أن يتحول فجأة إلى كيان 
الــتــفــاوض معه  سلمي وســيــاســي، يتم 
لمجرد أنه خسر آخر صاروخ إيراني من 
إمــداداتــه. الحوثيون كانوا ولا يزالون 
أحد أخطر الكيانات العسكرية المؤدلجة 
عقائدياً، التي تسعى إلى بناء مشروع 
إمامة ماضوي، كما فعل تنظيم داعش 
يـــــزال مـــهـــدداً لأمــــن الــخــلــيــج ودول  ولا 
أمـــام إمـــدادات  المنطقة؛ بــل حجر عــثــرة 
الــتــي ينتظرها عبر المــلاحــة في  العالم 

مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
الــفــرصــة مــواتــيــة للمجتمع  الـــيـــوم 
الدولي لإصلاح الحالة اليمنية باتخاذ 
تـــجـــاه ميليشيا  مـــوقـــف صـــــارم وقـــــوي 
الحوثي الانقلابية، تبدأ بإدانة إطلاقها 

لــــلــــصــــواريــــخ، وحـــيـــازتـــهـــا لــلأســلــحــة، 
واختطافها للأهالي، وتجنيد المدنيين، 
وخـــطـــف الأعـــــيـــــان، وفــــــرض الإتــــــــاوات، 
ومــــحــــاولــــة تـــغـــيـــيـــر هـــــويّـــــة الـــيـــمـــن فــي 
السياسة والتعليم، وتغيير الخريطة 

المجتمعية لليمن المتنوع.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، الــحــل 
الـــســـيـــاســـي يــكــمــن فــــي دعـــــم الــحــكــومــة 
المــبــادرة  الشرعية، وضـــرورة استكمال 
الخليجية بعد انتهاء اجتثاث وتقليم 
أظافر الميليشيا الانقلابية، والبدء في 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي 
مثل حالة إجــمــاع وطنية فــريــدة وغير 
مــســبــوقــة، وشــــارك فيها كــل اليمنيين، 

بمن فيهم الحوثيون في تلك الفترة.
الــــحــــوثــــي بـــخـــطـــابـــاتـــه المـــاضـــويـــة 
وشــعــاراتــه المــعــاديــة لـــدول الــعــالــم، بما 
فــيــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، واســتــهــدافــه 
لأمـــن الــخــلــيــج، خـــدم «عــاصــفــة الــحــزم» 
الــتــي يــجــب أن تــصــبــح مــوضــع إجــمــاع 
وتأييد للمجتمع الدولي اليوم، وذلك 
بعد انكشاف التدخل الإيراني، وأوهام 
المــــتــــردديــــن حـــــول نـــيـــات المــيــلــيــشــيــات، 
فـــهـــذا الـــكـــيـــان لا عـــلاقـــة لـــه بــالــســيــاســة 
قـــــدْر أنــــه كـــيـــان عــســكــري آيــديــولــوجــي 
ب الإرادة لصالح طهران، 

َ
عقائدي مستل

تستخدمه ولا تعتبره امتداداً حقيقياً. 
ت 

ّ
انــتــهــازيــة حل هــو ميليشيا متطرفة 

مــحــل الــجــيــش الــنــظــامــي، بــســبــب شــره 
ســـيـــاســـي لــــحــــزب المــــؤتــــمــــر الـــــــذي كـــان 
يــنــوي الــعــودة إلـــى ســـدة الــحــكــم، إلا أن 
الإشكالية الكبرى أن ميليشيا الحوثي، 
بسبب استغلال بعض الأصوات للحالة 
اليمنية الحرجة قبل «عاصفة الحزم» 
بــفــتــرة طــويــلــة بــســبــب غـــيـــاب الـــدولـــة، 
تــحــولــت إلـــى مــا يشبه الـــدولـــة، بــعــد أن 
تحالفت مــع بعض القبائل بفعل قوة 
السلاح وفرض الأمر الواقع، والوصول 
إلى اقتصادات الميليشيا عبر الإتاوات 
وفـــــرض الـــضـــرائـــب، حــتــى عــلــى قــوافــل 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة ومـــــرور مــســاعــدات 
المنظمات الدولية، التي يأتي معظمها 

من السعودية.

رونق المجاورة للرئيس التسعيني

يوسف الديني

حمد الماجد حسين شبكشي

الــــرأي

فؤاد مطر
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... ويرفع توقعاته 
بشأن نمو الاقتصاد السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

رفــــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
تـــوقـــعـــاتـــه بـــشـــأن نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــعــــودي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن أكــبــر 
اقتصاد عربي سينمو بنسبة ١٫٩ 
في المائة خلال العام الحالي ٢٠١٨، 
بعدما كان قد توقع في السابق أن 

ينمو بنسبة ١٫٧ في المائة.
وتعتبر هذه المرة الثالثة منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي 
يرفع فيها صندوق النقد توقعاته 
بشأن نمو اقتصاد السعودية الذي 

شهد انكماشاً محدوداً في ٢٠١٧.
وتـــأتـــي الـــتـــوقـــعـــات الــجــديــدة 
التي أوردهــا الصندوق في تقرير 
دوري بشأن أداء اقتصادات العالم، 
في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط 
مــنــذ أن اتــفــقــت الــــدول المــنــتــجــة في 
٢٠١٦ على تحديد سقف لإنتاجها 

اليومي من الخام.
كـــمـــا تــــأتــــي هــــــذه الـــتـــوقـــعـــات 
الإيجابية التي أصدرها صندوق 
الــنــقــد، فــي الــوقــت الـــذي حــقــق فيه 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، الأكـــبـــر في 
الشرق الأوســط، نمواً إيجابياً في 
الربع الأول من العام الحالي، بلغ 
١٫٢ فــي المـــائـــة، فــي تــرجــمــة فعلية 
لــجــدوى الإصــلاحــات الاقتصادية 
التي تعمل على تنويع الاقتصاد، 

وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــلــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــــلإحــــصــــاء، فــــــإن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

للقطاع غير النفطي في السعودية 
أكــثــر إيجابية  حقق مــعــدلات نمو 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
وهـــو الــنــمــو الـــذي بــلــغ حجمه ١٫٦ 
في المائة، في حين بلغ معدل النمو 
للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 

٢٫٧ في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــهــيــئــة أن 
الناتج المحلي الإجمالي السعودي 
ارتفع بنسبة ١٫٢ في المائة بنهاية 
الربع الأول من العام الحالي، لتصل 
قيمته بالأسعار الثابتة إلى ٦٤٧٫٨ 
مليار ريــال (١٧٢٫٧ مليار دولار)، 
مقارنة بـ٦٤٠٫٤ مليار ريال (١٧٠٫٧ 
مليار دولار) خــلال الفترة نفسها 
الـــنـــاتـــج  مــــن عـــــام ٢٠١٧. وارتـــــفـــــع 
المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 
الــربــع الأول  المــائــة بنهاية  ١٫٦ فــي 
من العام الحالي، مقارنة بالفترة 
الــســابــق، ليصل  الــعــام  نفسها مــن 
إلــــــى ٣٧١٫٠٢ مـــلـــيـــار ريــــال  بــــذلــــك 
(٩٨٫٩ مليار دولار). وسجل الناتج 
المــحــلــي لــلــقــطــاع الــنــفــطــي ارتــفــاعــاً 
بنسبة ٠٫٦ في المائة، لتصل قيمته 
إلى ٢٧٣٫٣ مليار ريال (٧٢٫٨ مليار 
دولار) خلال الربع الأول من العام، 
مــقــارنــة بنحو ٢٧١٫٦ مــلــيــار ريــال 
الــربــع  (٧٢٫٤ مــلــيــار دولار) خـــلال 
المــــوازي مــن الــعــام الــســابــق، لتبلغ 
نسبة مساهمته في الناتج المحلي 
الإجــمــالــي ٤٢٫٢ فــي المــائــة، مقارنة 
بــنــحــو ٤٢٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة 

نفسها من العام الماضي.

أكد أن الولايات المتحدة منكشفة على نحو خاص حال اندلاع الصراع

صندوق النقد يعتبر توترات التجارة {أكبر مهددات النمو العالمي}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين الإبقاء 
على توقعاته للنمو العالمي عند ٣٫٩ في المائة 
لــعــام ٢٠١٨، لــكــنــه حـــذر مـــن تــنــامــي احــتــمــالات 
اندلاع صراعات تجارية متصاعدة ومستدامة، 
ما يهدد بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره 

وكبح فرص النمو في المدى المتوسط.
وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات 
نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
منكشفة بشكل خاص على مخاطر حدوث تباطؤ 
في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي 

سيفرضها شركاؤها التجاريون.
وأضـــــاف الـــصـــنـــدوق أن تــصــاعــد الــرســوم 
الجمركية إلى المستويات التي تهدد بها الولايات 
المتحدة والصين ودول أخــرى، لن يؤثر تأثيرا 
مباشرا على الطلب فحسب؛ بل سيؤجج أيضا 
عدم التيقن ويضر بالاستثمار. وقال موريس 
أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق 
النقد إن «خطر تزايد التوترات التجارية الحالية 
أكثر - مع انعكاسات سلبية على الثقة وأسواق 
الاستثمار - يشكل على الأجل القصير التهديد 

الأكبر على النمو العالمي».
وأشـــار فــي بــيــان إلــى أن «نموذجنا ينبئ 
بــــأنــــه فــــي حــــالــــة تـــحـــقـــق تــــهــــديــــدات الــســيــاســة 
التجارية الحالية، وتراجع ثقة الشركات نتيجة 
لذلك، فإن الناتج العالمي قد ينخفض نحو ٠٫٥ 
في المائة عن توقعاتنا الحالية بحلول ٢٠٢٠». 
وأضـــــــاف: «بـــاعـــتـــبـــارهـــا فـــي بـــــؤرة الإجـــــــراءات 
الانــتــقــامــيــة الـــعـــالمـــيـــة، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستواجه رسوما على حصة كبيرة نسبيا من 
صادراتها في الأسواق العالمية في حالة اندلاع 
مثل هذا الصراع التجاري واسع النطاق، وهي 

بالتالي منكشفة على نحو خاص».
والتوقعات العالمية، التي لم تتغير أيضا 
لعام ٢٠١٩ مقارنة مع توقعات الربيع، تخفي 
تــفــاوتــا كــبــيــرا بــمــا أن الـــصـــنـــدوق خــفــض تلك 
المتعلقة بالدول المتطورة، ومنها اليابان وألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وحاليا توقعات 
النمو لأول اقتصادين في العالم، وهما الولايات 

المتحدة والصين الغارقان في قلب حرب تجارية 
محتدمة، على حالها لهذا العام.

وفي التفاصيل، يرى صندوق النقد أن نمو 
الــدول المتطورة يجب أن يحدد بمعدل ٢٫٤ في 
المــائــة (- ٠٫١ نــقــطــة)، مــع الــولايــات المــتــحــدة في 
الطليعة عند مستوى يبلغ ٢٫٩ في المائة بفضل 
الإصلاح الضريبي الذي تم تبنيه نهاية ٢٠١٧ 

وترجم بخفض للضرائب للأسر والمؤسسات.
الــصــنــدوق أكثر توقعاته لمنطقة  وخفض 
الـــيـــورو (- ٠٫٢ نــقــطــة إلـــى ٢٫٢ فـــي المـــائـــة)، مع 
تــوقــعــات أقـــل تــفــاؤلا لألمــانــيــا (- ٠٫٣ نقطة إلــى 
٢٫٢ فــي المــائــة)، وفــرنــســا (- ٠٫٣ نقطة إلــى ١٫٨ 
إلــى ١٫٢ في  المــائــة)، وإيطاليا (- ٠٫٣ نقطة  فــي 
المائة). ولاحظ الصندوق «تباطؤا أكبر للنشاط 
الاقتصادي مما كان متوقعا خلال الربع الأول» 
لكل من ألمانيا وفرنسا، والغموض السياسي 

الذي ساد في إيطاليا.
واليابان التي يتوقع أن تشهد نموا بنسبة 
نــقــطــة)، ســجــلــت استهلاكا  المــائــة (- ٠٫٢  ١ فــي 
واســـتـــثـــمـــارات ضــئــيــلــة فـــي الـــربـــع الأول. وقـــال 

الصندوق إن اقتصادها سيتعزز باقي السنة.
وبـــشـــأن بــريــطــانــيــا (- ٠٫٢ نــقــطــة إلـــى ١٫٤ 
فــي المــائــة)، فــلا تــزال شــروط بريكست غامضة 
«رغــم أشهر من المــفــاوضــات»، بحسب موريس 
أوبـــســـتـــفـــيـــلـــد. وأضـــــــــاف أن وقــــــف الإمــــــــــدادات 
والـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة ســاهــمــت فــي رفــع 
أســـعـــار الــنــفــط، مـــا عــــاد بــالمــنــفــعــة عــلــى الــــدول 
المصدرة كروسيا أو البلدان النفطية في الشرق 
الأوسط وأضر بالدول المستوردة كالهند التي 
بات نموها يقدر بـ٧٫٣ في المائة، بتراجع يبلغ 

٠٫١ في المائة عن التوقعات السابقة.
وبشأن أميركا اللاتينية والكاريبي، أظهر 
صــنــدوق الــنــقــد تــفــاؤلا أقـــل مــع تــوقــعــات بنمو 
يبلغ ١٫٦ في المائة، أي ٠٫٤ نقطة أقل من توقعات 
الـــربـــيـــع. وتـــعـــكـــس هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات الـــجـــديـــدة 
الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا أكــبــر اقــتــصــاديــن 
في المنطقة، وهما الأرجنتين والبرازيل. حيث 
حصلت الأولى مؤخرا على مساعدة مالية من 
صــنــدوق الــنــقــد، وتـــأثـــرت الــثــانــيــة بــســبــب آثــار 

الإضرابات والشكوك السياسية.

الأسهم الأميركية تتجاهل الحرب التجارية وتواصل الارتفاع
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

رغم ارتفاع حدة الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة 
مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن حــــول الــعــالــم 
الــحــرب على التجارة  مــن تأثير هــذه 
وأســــواق المـــال الــعــالمــيــة، فـــإن الأســهــم 
الأميركية بــدت وكأنها تغرد خــارج 
الـــــســـــرب. وشــــهــــدت الأيــــــــام المـــاضـــيـــة 
ارتــفــاعــات متتالية لمعظم المــؤشــرات 
لــتــحــســن  فــــي وول ســـتـــريـــت، وذلـــــــك 
مؤشرات الاقتصاد الأميركي، وزيادة 
مـــعـــدلات الإنـــفـــاق لــــدى المــســتــهــلــكــين، 
وارتفاع الثقة في مستقبل الاقتصاد 
خــلال الــعــام المقبل، كــل ذلــك أدى إلى 
زيادة إقبال المستثمرين والمتعاملين 
فـــي وول ســتــريــت عــلــى الـــشـــراء رغــم 

استمرار أسباب الحرب التجارية.
وشهد كــل مــن مؤشر ستاندرد 
أند بــورز ٥٠٠، وداو جونز المتوسط 
الصناعي، ارتفاعات متعاقبة طوال 
الأيـــــام المــاضــيــة - بــاســتــثــنــاء جلسة 
واحـــــدة - مــنــذ بــــدء تــطــبــيــق الــرســوم 

الــصــادرات  الجمركية المتبادلة على 
الصينية والأميركية. وارتفع مؤشر 
بــــورز بنسبة ٤٫٨ في  أنـــد  ســتــانــدرد 
المائة، فيما انخفض مؤشر شانغهاي 
بنسبة ١٤ في المائة، وتراجع مؤشر 
كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 
٦٫٣ في المائة، فيما فقد مؤشر داكس 
الألمــــانــــي ٢٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه، 
وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 

٠٫٠٧ في المائة، خلال الفترة نفسها.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إن الأســـهـــم 
الأمــــيــــركــــيــــة لا تـــعـــكـــس الـــتـــحـــوطـــات 
الممكنة من فرض الحواجز التجارية 
مـــــع الـــــصـــــين. ورغــــــــم تـــــراجـــــع أســـهـــم 
المصانع الأميركية التي تعتمد على 
الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم فــــي إنـــتـــاجـــهـــا، 
بسبب التعريفات التي فرضها ترمب 
عـــلـــى صــــــــادرات الـــصـــلـــب والألمـــنـــيـــوم 
لمعظم شركاء أميركا التجاريين بمن 
فــيــهــم الــحــلــفــاء مــثــل كــنــدا والاتـــحـــاد 
الأوروبي، إلا أن باقي الأسهم شهدت 

ارتفاعات متتالية.
ويـــقـــول مــيــريــل لايـــنـــش المــحــلــل 

إنـــــه إذا  أمـــيـــركـــا،  بــبــنــك أوف  المــــالــــي 
تـــبـــاطـــأت الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة بــســبــب 
الـــتـــعـــريـــفـــات  الـــتـــجـــاريـــة أو  الــــقــــيــــود 
ارتـــفـــعـــت أســعــار  الــجــمــركــيــة، أو إذا 
الــســلــع والــــخــــدمــــات، فـــســـيـــؤدي ذلــك 
لتراجع الإنــفــاق من قبل المستهلكين 
والمنتجين على حد ســواء، وسيؤثر 
ذلك سلباً على النمو الاقتصادي في 
جميع الدول. ويضيف أن زيادة تكلفة 
الـــواردات بنسبة ١٠ في المائة يؤدي 
إلى تراجع المبيعات العالمية وتقليل 
نمو الأرباح للشركات العالمية بنسبة 
تتراوح من ٣ إلى ٤ في المائة. ويقول 
إن صــمــود ســـوق الأســهــم الأمــيــركــيــة 
وسط هذه التوترات التجارية جعل 
إلـــى الأوضـــاع  يــنــظــرون  المستثمرين 
الــحــالــيــة بــاعــتــبــارهــا فــرصــة لــلــشــراء 
لتحقيق مــكــاســب مستقبلية، وذلــك 
بدلا من أن يأخذوا الصراع التجاري 
كأنه إشارات تحذيرية، وهو ما أدى 

إلى ارتفاع الأسهم.
وكان مؤشر ستاندرد أند بورز 
انخفض بنسبة ٠٫٠٧ في المائة عقب 

إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية 
إضــافــيــة عــلــى ٢٠٠ مــلــيــار دولار من 
الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، إلا أنــه عـــاود الــصــعــود مرة 
أخــرى فــي اليومين التاليين للإعلان 
بل وحقق مكاسب وصلت إلى ١ في 

المائة من قيمته.
ويــقــول مـــارك روزيــنــبــيــرغ مدير 
تنفيذي بمؤسسة جيوكوانت، التي 
تــســتــخــدم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لقياس 
تـــأثـــيـــر الــــتــــطــــورات الــجــيــوســيــاســيــة 
على الأســواق، إن «الأســواق تعاملت 
مــع الــصــراع الــتــجــاري بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا عــلــى أنــــه كــلام 
فقط وهـــذا ســوء تقدير مــن الناحية 
الـــســـيـــاســـيـــة»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن ذلـــك 

«سيسبب تحطيما قويا للأسواق».
وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس 
الـــــصـــــادرات الأمــيــركــيــة  أن إجـــمـــالـــي 
المــائــة فقط  للصين تمثل نحو ١ فــي 
من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، 
وهـــــو مــــا يــجــعــل أمـــيـــركـــا فــــي وضـــع 

شهدت الأيام الماضية ارتفاعات متتالية لمعظم المؤشرات في «وول ستريت» رغم التوترات التجارية (رويترز)تفاوضي أفضل من الصين.

رئيس المجلس الأوروبي دعا القوى الاقتصادية الكبرى إلى تجنب حروب تجارية وفوضى 

الصين وأوروبا تتفقان على تطوير الشراكة الاستراتيجية 
بروكسل: عبد الله مصطفى 

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

اتفق الاتحاد الأوروبي والصين 
فــــــي خـــــتـــــام الــــقــــمــــة الــــعــــشــــريــــن بــين 
الــتــي استضافتها بكين،  الــجــانــبــين 
على تطوير الشراكة الاستراتيجية 
بينهما. وقالت المفوضية الأوروبية 
في بروكسل أمس الاثنين، إنه جرى 
الاتـــفـــاق عــلــى بــيــان مــشــتــرك يوضح 
مدى اتساع وعمق العلاقة، والتأثير 
الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه 
الــــشــــراكــــة، لا ســيــمــا عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
الأمـــــر بــمــعــالــجــة الــقــضــايــا الــعــالمــيــة 
والــتــحــديــات الإقليمية، مثل التغير 
المناخي والتهديدات الأمنية وتعزيز 
تـــعـــدديـــة الأطـــــــــراف وأيــــضــــا تــعــزيــز 

التجارة المفتوحة والمنصفة.
وقــال جــان كلود يونكر، رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، إن أوروبــــــا 
أكـــبـــر شـــريـــك تــــجــــاري لـــلـــصـــين، كــمــا 

أن الـــصـــين هــــي ثـــانـــي أكـــبـــر شــريــك 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي. وتـــبـــلـــغ قــيــمــة 
تجارة البضائع بين الجانبين يوميا 
أكــثــر مــن ١٫٥ مــلــيــار يــــورو، متابعا: 
«لكننا نعلم أيضا أننا يمكننا القيام 
بالمزيد، ولهذا السبب حققنا اليوم 
أشياء هامة، ومنها الاتفاق الشامل 
حــــول الاســـتـــثـــمـــار مـــن خــــلال تــبــادل 
أولـــي لــلــعــروض حـــول الــوصــول إلــى 
الأســــواق، وهــذا يــدل على إننا نريد 
خــلــق المــزيــد مــن الــفــرص فــي الصين 

وأوروبا».
وعقب جلسة محادثات ثنائية، 
دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
تــاســك، الرئيسين الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــصـــين، لــلــعــمــل مع 
أوروبـــــــــا مــــن أجـــــل تــجــنــب الـــحـــروب 
التجارية ومنع الصراع والفوضى، 
إلــى إصلاح  داعيا مختلف الأطـــراف 

منظمة التجارة العالمية.

وتـــم الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق 
خــــــلال خــــتــــام الاجــــتــــمــــاع الــعــشــريــن 
لــزعــمــاء الــصــين والاتــحــاد الأوروبـــي 
الــــــــذي عـــقـــد فـــــي بـــكـــين وشـــــــــارك فــي 
رئاسته كل من رئيس مجلس الدولة 
الــصــيــنــي لـــى كــيــتــشــيــانــغ، ورئــيــس 
المــجــلــس الأوروبـــــــي دونـــالـــد تــاســك، 
ورئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جــان 

كلود يونكر.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع 
أن الصين والاتحاد الأوروبي تحملا 
بـــوصـــفـــهـــمـــا قـــــوتـــــين واقــــتــــصــــاديــــن 
رئـــيـــســـيـــين فــــي الــــعــــالــــم، مــســؤولــيــة 
مشتركة للحفاظ على النظام الدولي 
القائم على القواعد وتعزيز التعددية 
ودعم التجارة الحرة وتعزيز السلام 
والاستقرار والتنمية في العالم في 

ظل الوضع الدولي الحالي.
ويــــــوافــــــق هــــــذا الـــــعـــــام الــــذكــــرى 
الــــ١٥ لإقــامــة الشراكة الاستراتيجية 
الــــشــــامــــلــــة بــــــين الـــــصـــــين والاتــــــحــــــاد 

الأوروبـــي والــذكــرى العشرين لإقامة 
آلــــيــــة اجــــتــــمــــاع الـــــقـــــادة بــــين الــصــين 
والاتحاد. وعلى هامش الاجتماعات، 
قال تاسك: «إننا جميعا ندرك حقيقة 
أمـــام أعيننا،  أن بنية العالم تتغير 
ومن مسؤوليتنا المشتركة أن نجعله 
تغييرا نــحــو الأفـــضـــل». وأضــــاف أن 
أوروبـــا والــصــين والــولايــات المتحدة 
وروســــيــــا لــديــهــم «واجــــــب مــشــتــرك» 
الــعــالمــي، وإنما  بــعــدم تدمير النظام 
تحسينه عــن طــريــق إصـــلاح قــواعــد 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
«لا يــزال هناك وقــت لمنع الصراعات 

والفوضى».
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي حــذر 
أنــه قد يفرض في نهاية المطاف  من 
رسوما جمركية على بضائع صينية 
تــصــل قيمتها لأكــثــر مــن ٥٠٠ مليار 
دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي 
الــواردات الأميركية من الصين العام 
الماضي، للتصدي لما تصفه الولايات 

المــــتــــحــــدة بــــالمــــخــــالــــفــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الصينية. وتوعدت بكين بإجراءات 

انتقامية على كل خطوة أميركية.
وخلال استقباله تاسك ورئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة جــــــان كــلــود 
يونكر، شدد رئيس الوزراء الصيني 
لي كه تشيانغ على الحاجة إلى دعم 
التجارة الحرة والتعددية مع خوض 
الولايات المتحدة والصين في نزاعات 
تجارية بشكل متزايد. ولا تلوح أي 

إشارة في الأفق لعقد مفاوضات.
وقال يونكر في مؤتمر صحافي 
تــــعــــرف جـــيـــدا  الــــصــــين  مــــشــــتــــرك إن 
كيفية العمل بنظام اقتصاد مفتوح 

ويمكنها ذلك إذا أرادت.
وأشــــــــــار تــــاســــك كــــذلــــك إلـــــــى أن 
الــعــالــم «بــحــاجــة إلـــى قــواعــد جــديــدة 
على صعيد دعــم القطاع الصناعي 
والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا 
الـــقـــســـري وخــــفــــض كـــلـــفـــة المــــبــــادلات 
الــتــجــاريــة، وكـــذلـــك إلـــى نــهــج تنمية 

جــــــديــــــد، وتـــــســـــويـــــة أكـــــثـــــر فـــاعـــلـــيـــة 
للخلافات».

وجـــــاء كــــلام تـــاســـك بــمــثــابــة رد 
عــلــى مــخــاوف واشــنــطــن الــتــي تتهم 
بــالــقــيــام بعمليات  بــكــين بــاســتــمــرار 
«نقل قسري للتكنولوجيا» بإرغامها 
الــــــشــــــركــــــات الــــــراغــــــبــــــة فــــــي إيــــصــــال 
إلـــى الأســــــواق الصينية  مــنــتــجــاتــهــا 
عــــلــــى إقـــــامـــــة شـــــركـــــات مـــــع أطـــــــراف 
محليين تمكنهم مــن الاســتــفــادة من 

التكنولوجيا الأميركية.
وفـــي اجــتــمــاع عــقــده لاحــقــا مع 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، 
قـــال يــونــكــر إن «الــتــعــدديــة تتعرض 
لــهــجــوم غــيــر مــســبــوق مــنــذ انــتــهــاء 
الحرب العالمية الثانية». وتابع: «لن 
نسمح بـــأن تـــؤدي هــجــمــات أحــاديــة 
للإضرار بالنظام التعددي»، مشددا 
على الحاجة لإصلاح منظمة التجارة 

العالمية.
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي 

إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي نــهــايــة مايو 
(أيــار) الماضي إلى مفاوضات دولية 
الــعــالمــيــة.  الــتــجــارة  لإصــــلاح منظمة 
وأعـــــلـــــن فـــــي ذلـــــــك الـــــحـــــين: «اقـــــتـــــرح 
مفاوضات تضم في البدء الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين 
واليابان، وتتسع بسرعة لتضم دول 
مجموعة العشرين ومنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية، بهدف إصلاح 

منظمة التجارة العالمية».
ودعــــا إلــــى إجـــــراء «تــشــخــيــص» 
«نــقــاط الخلل فــي النظام الحالي»  لـــ
ووضــــــع خــــارطــــة طـــريـــق خـــــلال قــمــة 
مجموعة العشرين المقرر عقدها في 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في 

بوينس أيريس.
وتجاوبت الصين في ذلك الحين 
مع هذه الدعوة وأبدت «استعدادها 
لــلــعــمــل» مـــع جــمــيــع أعـــضـــاء منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة لــجــعــل الـــقـــواعـــد 
المــتــبــعــة «أكـــثـــر انــفــتــاحــا وشــمــولــيــة 

وشفافية ولا تنطوي على تمييز». 
وأعلن رئيس الوزراء الصيني أمس: 
إنــه من المهم في  «اتفقنا على القول 
الظروف الدولية الراهنة الدفاع عن 

النهج التعددي والتبادل الحر».
ومن بكين، توجه قــادة الاتحاد 
الأوروبـــــي إلـــى طــوكــيــو. ومـــن وجهة 
نظر البعض من المراقبين، فإن الجولة 
الآسيوية لممثلي الاتــحــاد الأوروبــي 
تــــنــــدرج فــــي إطــــــار خـــطـــوة لــتــشــكــيــل 
تــحــالــفــات للتصدي لحمائية إدارة 
ترمب. وسيزور تاسك ويونكر اليوم 
الثلاثاء طوكيو لتوقيع اتفاق تبادل 
حـــر «تـــاريـــخـــي» مـــع الـــيـــابـــان، وهــو 
«الأهم الذي تفاوض بشأنه الاتحاد 
الأوروبــــي»، كما قــال المتحدث باسم 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة مــارغــاريــتــاس 
سكيناس. وأوضــح أن «هــذا الاتفاق 
ســيــخــلــق مــنــطــقــة تـــبـــادل حـــر تغطي 
الــنــاتــج الداخلي  نحو ثلث إجــمــالــي 

العالمي».
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لا سيما في الولايات المتحدة 

ارتفاع إنتاج النفط من خارج {أوبك} يؤثر في معادلة العرض والطلب
لندن: مطلق منير

تبوأت مخاوف التجارة الدولية 
مــــرة أخـــــرى مـــركـــز الــــصــــدارة بــعــدمــا 
أشــيــع عـــزم الـــولايـــات المــتــحــدة فــرض 
فــي  بـــنـــســـبـــة ١٠  رســــــــــوم جــــمــــركــــيــــة 
المــائــة على قائمة جــديــدة مــن السلع 
الــصــيــنــيــة بقيمة ٢٠٠ مــلــيــار دولار، 
مع توقع تدابير مضادة مماثلة من 
قــبــل الـــصـــين. وقــــد تـــأثـــرت الأســـــواق 
فــي كافة أرجـــاء العالم بتلك الأنــبــاء، 
بما في ذلك أوروبــا وآسيا، وشهدت 
أسواق النفط تراجعاً على خلفية ما 
النزاع التجاري بين اثنين  قد يخلفه 
من أكبر اقتصادات العالم، وأثر ذلك 

في تراجع الطلب على النفط.
وقــــــال تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن شــركــة 
«كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول 
أيـــضـــا  تــــــأثــــــرت  الــــنــــفــــط  إن أســــــعــــــار 
بــعــد إشــاعــة احــتــمــال قــيــام الــولايــات 
المتحدة بتخفيف حدة موقفها بشأن 
إيـــران، مما قــد يتيح  العقوبات على 
المجال لبعض الدول باستيراد النفط 
مــنــهــا. وفــــي غــضــون ذلــــك، يــشــاع أن 
إيــــران مــن جــانــبــهــا أبــلــغــت عــمــلاءهــا 
مــن المــشــتــريــن الآســيــويــين، وتــحــديــداً 
الــهــنــد، بــاســتــمــرار الــتــبــادل التجاري 
بينهما بــعــد المــوعــد الــنــهــائــي المــقــرر 
لفرض العقوبات في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. علاوة على ذلك، قامت 
إيــــران أيــضــا بتخفيض أســعــار خــام 
النفط الخفيف الذي تورده إلى آسيا 

للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، ورد أن إنتاج 
ليبيا من النفط، الذي كان يعاني من 
ظروف قهرية في عدة موانئ أدت إلى 
خفض إنتاج البلد إلى النصف، عاد 
إلــى معدلاته المــعــتــادة. هــذا وقــد أدت 
العوامل المذكورة أعلاه إلى انخفاض 
سعر خام برنت في ١١ يوليو (تموز) 
لــه منذ  الحالي بأكبر وتــيــرة يومية 

سنتين.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

وأظهرت وكالة الطاقة الدولية في 
أحدث تقرير شهري لها، التباطؤ في 
الــربــع الثاني  الطلب على النفط فــي 
من العام ٢٠١٨ بعد بداية قوية خلال 
الربع الأول من العام الجاري. ووفقا 
للتقرير، من المتوقع أن ينخفض النمو 

إلـــى ١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا خــلال 
النصف الثاني من العام الحالي، بعد 
أن سجل ١٫٥ مليون برميل يوميا في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام نــفــســه. إلــى 
المــتــوقــع أن ينخفض النمو  ذلـــك، مــن 
الــعــام ٢٠١٩  خــلال النصف الأول مــن 
إلـــى ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا على 
أســاس شهري وأن يرتفع لاحقا إلى 
١٫٦ مليون برميل يوميا في النصف 

الثاني من العام ٢٠١٩.
وشـــمـــلـــت الـــعـــوامـــل الـــتـــي دعــمــت 
المـــــــقـــــــام الأول  فـــــــي  الـــــنـــــفـــــط  أســـــــعـــــــار 
ــــــــدول  اضــــــطــــــرابــــــات الإنـــــــتـــــــاج فــــــي ال
أثر  للنفط. حيث  المنتجة  الرئيسية 
اضطراب الإنتاج خلال الشهر الماضي 
في المقاطعات الغربية من كندا على 
نحو ١٠ فــي المــائــة مــن إنتاجها، رغم 
أنه من المتوقع أن يعود الإنتاج مجدداً 
في وقت أقرب مما كان متوقعاً خلال 

الربع الثالث من العام ٢٠١٨.
بالإضافة إلى ذلك، أدت إضرابات 
الإنــتــاج في النرويج إلــى إغــلاق حقل 
نفط بحر الشمال الذي يؤثر على نحو 
٢٣ ألف برميل يومياً من إنتاج النفط.

إنتاج دول {أوبك}

وفـــي إطـــار دول منظمة الأوبـــك، 
كانت الاضطرابات السائدة في ليبيا 
عــطــلــت صـــادراتـــهـــا ودفـــعـــت الإنــتــاج 
للتراجع بمعدل النصف منذ بداية 
العام. كما تشير التقارير إلى أن عدد 
منصات الحفر في فنزويلا، التي لا 
تزال تتعامل مع صعوبات اقتصادية، 
قد بلغ ٢٦ منصة. ونتيجة لذلك، ظل 
إجمالي إنتاج أوبك ثابتاً رغم زيادة 
إنـــتـــاج الــســعــوديــة بــمــعــدل ٣٣٠ ألــف 
برميل يومياً ليبلغ نحو ١٠٫٣ مليون 

برميل يومياً.
وجــــاءت تــلــك الـــزيـــادة فــي إنــتــاج 
المـــمـــلـــكـــة بـــعـــد أن أقــــــرت أوبــــــك خـــلال 
اجــتــمــاعــهــا المــنــعــقــد الــشــهــر المــاضــي 
زيادة متواضعة في الإنتاج النفطي 
لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء وغــــيــــر الأعــــضــــاء 

بالمنظمة. 
كـــمـــا تـــمـــت المـــوافـــقـــة أيـــضـــا عــلــى 
تخفيض مستوى الالــتــزام باتفاقية 
خــفــض الإنـــتـــاج إلـــى ١٠٠ فـــي المــائــة. 
ويـــعـــنـــي ذلـــــك زيـــــــادة قــــدرهــــا مــلــيــون 
برميل يومياً لمعدلات الإنتاج اليومي 
بــدءاً من يوليو الحالي ٢٠١٨. أي ما 

يعادل ١ في المائة من إجمالي إنتاج 
الــنــفــط الــعــالمــي. ويــشــمــل ذلـــك زيـــادة 
قـــدرهـــا ٢٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
روســيــا وفــقــا لبيان صـــادر عــن وزيــر 

الطاقة الروسي.

 الإنتاج الأميركي

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــإنــــتــــاج الـــنـــفـــط 
الأميركي، أشار تقرير «كامكو» إلى أن 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية أبقت 
على توقعات الإنتاج للسنة الحالية من 
دون تغيير عند مستوى ١٠٫٧٩ مليون 
برميل يومياً مــع تــوقــع بــلــوغ الإنــتــاج 
١١٫٢٩ مليون برميل يومياً خلال الربع 

الأخير من العام. 
إلا أنه رغم ذلك، قامت الوكالة برفع 
توقعات الإنتاج للعام ٢٠١٩ ليصل في 
المتوسط إلى ١١٫٨ مليون برميل يوميا 
مع توقع أن يتخطى متوسط الإنتاج 
مستوى ١٢ مليون برميل يومياً خلال 
الربع الرابع من العام ٢٠١٩ مما يجعل 
مـــن أمـــيـــركـــا أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط على 

مستوى العالم. 
أما على صعيد الطلب، فقد قامت 
الوكالة بتخفيض الطلب المتوقع في 
العام ٢٠١٨ بواقع ٦٠ ألف برميل يومياً، 
إلا أنها رفعت من توقعات الطلب في 

الـــعـــام ٢٠١٩ بــمــعــدل ١٠ آلاف بــرمــيــل 
يومياً.

 أحداث يونيو الماضي

وكـــــان ارتـــفـــع إنـــتـــاج أوبـــــك خــلال 
يونيو الماضي ٢٠١٨ للمرة الأولى منذ 
تسعة أشهر، وإن كان ارتفاعاً هامشياً 
بواقع ٣٠ ألف برميل يومياً حيث بلغ 
يــومــيــاً، وفــقــاً  ٣١٫٨٣ مــلــيــون بــرمــيــل 
الــصــادرة عن وكالة  لبيانات الإنــتــاج 
بــلــومــبــرغ. فــخــلال يونيو (حــزيــران)، 
انــضــمــام الكونغو  وافــقــت أوبـــك على 
لــلــمــنــظــمــة لـــتـــصـــبـــح بــــذلــــك الــعــضــو 
الــخــامــس عـــشـــر، عــلــمــاً بــــأن مــســتــوى 
إنتاجها يبلغ ٣٣١ ألف برميل يوميا، 
استناداً لمصادر أوبك الثانوية، وبناء 
على ذلك يرتفع إنتاج دول المنظمة إلى 
٣٢٫٢ مليون برميل يومياً في يونيو 
٢٠١٨، بنمو يصل إلى ٤٠ ألف برميل 
يومياً على أساس شهري. وخلال ذات 
الشهر، قامت السعودية برفع إنتاجها 
النفطي بواقع ٣٣٠ ألف برميل يومياً 
فــــي أعــــقــــاب اجـــتـــمـــاع أوبــــــك الــــــذي تــم 
خــلالــه المــوافــقــة عــلــى زيــــادة الإنــتــاج. 
وبلغ معدل إنتاج المملكة ١٠٫٣ مليون 
برميل يومياً ما يعد أعلى معدل إنتاج 
لها خلال ١٨ شهراً. إلا أنه رغم ذلك، تم 

محو أثر تلك الزيادة بأكملها تقريباً 
نتيجة للتراجع الحاد في إنتاج ليبيا 
بمعدل ٠٫٣ مليون برميل يومياً إلى 
أدنــى مستويات منذ أبريل (نيسان) 
انـــخـــفـــض الإنـــــتـــــاج فــي  كـــمـــا   .٢٠١٧
ألــف برميل يومياً  أنغولا بنحو ١٢٠ 
فــي ظــل بعض المشاكل التقنية التي 
أصـــابـــت حــقــول الــنــفــط الــقــديــمــة رغــم 
تخطيطها لزيادة الإنتاج بواقع ٢٥٠ 
ألف برميل يومياً بحلول العام ٢٠٢٠ 
عــن طــريــق استقطاب شــركــات النفط 
الدولية الكبرى مــن خــلال تشريعات 
جديدة لقطاع الطاقة وتيسير شروط 

الاستثمار.

توقعات نمو الطلب العالمي

من جانب آخر، استقرت توقعات 
النمو العالمي للطلب على النفط للعام 
٢٠١٨ مـــن دون تــغــيــيــر عــنــد مستوى 
١٫٦٥ مليون برميل يومياً لتصل في 
إلــــى ٩٨٫٨٥ مــلــيــون بــرمــيــل  المــتــوســط 
يومياً، وإن كان هناك تغيرات لمعدلات 
المــنــاطــق المختلفة. وقد  الطلب داخـــل 
تضمنت هذه التعديلات الداخلية في 
معدلات الطلب تعديل الأرقام الخاصة 
بمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة بــنــحــو ٠٫١ مــلــيــون برميل 

يومياً في الربع الأول من العام ٢٠١٨ 
نتيجة لتحسن البيانات التي أشارت 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات أفـــضـــل مــــن المــتــوقــع 
مــــن قـــبـــل الـــــــدول الأمـــيـــركـــيـــة الــتــابــعــة 
لمنظمة التعاون، خاصة في الولايات 
المــتــحــدة فــيــمــا يــتــعــلــق المـــــواد المــقــطــرة 
الخفيفة والمتوسطة بدعم مــن قطاع 
الــقــوي والــتــطــورات  البتروكيماويات 
الإيــــجــــابــــيــــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الأنـــشـــطـــة 
الصناعية. وتــمــت مراجعة تقديرات 
الطلب خـــارج نــطــاق منظمة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة وتــخــفــيــضــه 
بــنــحــو ٠٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
الــعــام ٢٠١٨ نتيجة  الثاني مــن  الــربــع 
لمعدلات طلب أقل من المتوقع من قبل 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة والـــشـــرق الأوســــط. 
أثــر إضــراب سائقي الشاحنات  حيث 
فــي الــبــرازيــل الــذي استمر لمــدة تسعة 
أيام على الطلب في أميركا اللاتينية 
فـــي حـــين أدى تــبــاطــؤ أنــشــطــة الــبــنــاء 
وســيــاســات خــفــض الــدعــم فــي الــشــرق 
الأوسط إلى انخفاض الطلب خلال هذا 
الربع. ووفقاً لأحدث التقارير الشهرية 
الصادرة عن أوبك والتي قامت بنشر 
لــلــعــام ٢٠١٩. من  تــوقــعــاتــهــا الأولـــيـــة 
المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على 
النفط نمواً بواقع ١٫٤٥ مليون برميل 
يومياً في العام ٢٠١٩ مقابل توقعات 
العام ٢٠١٨ البالغة ١٫٦٥ مليون برميل 
يومياً. حيث إنه من المتوقع أن يرتفع 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط مـــن قــبــل منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 
٠٫٢٧ مليون برميل يومياً على خلفية 
الــدول الأميركية التابعة  ارتفاع طلب 
الــطــلــب على  للمنظمة بــســبــب زيـــــادة 
الغاز الطبيعي المسال ونواتج التقطير 
المـــتـــوســـطـــة. ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع 
الطلب من قبل أوروبا، وإن كان بوتيرة 
أقل، بينما يتوقع أن تشهد دول منطقة 
آسيا والمحيط الهادي التابعة لمنظمة 
التعاون والتنمية انخفاضا في الطلب 
عــلــى الــنــفــط بــســبــب بــرامــج اســتــخــدام 

سبل بديلة للوقود.
وبــالــنــســبــة لــلــدول غــيــر الأعــضــاء 
بالمنظمة، فمن المتوقع أن يظل نمو 
الــطــلــب أفــضــل مــن أقــرانــهــا مــن الـــدول 
الأعــضــاء بنحو ١٫١٨ مــلــيــون برميل 
يومياً، رغم أن نمو الطلب على أساس 
سنوي سيكون أقل بواقع ١٫٢٥ مليون 
برميل يومياً عن توقعات العام ٢٠١٨. 
في حين يتوقع أن يعزى ارتفاع الطلب 

الـــعـــام ٢٠١٩ لأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة  فـــي 
ومنطقة الشرق الأوسط التي يقابلها 
انخفاض طفيف في الطلب من جهة 

الصين.

المعروض النفطي

من جهة أخرى، تم تعديل توقعات 
نــمــو المـــعـــروض الــنــفــطــي لـــلـــدول غير 
لــلــعــام ٢٠١٨  الأعــضــاء بمنظمة أوبـــك 
ورفعها مرة أخرى بواقع ٠٫١٨ مليون 
برميل يومياً بنمو قدره نحو مليوني 
برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 
٥٩٫٥٤ مليون برميل يومياً. وتعكس 
تلك المراجعة ارتفاع المعروض النفطي 
المــتــحــدة بالإضافة  الــولايــات  مــن قبل 
الــزيــادة المتوقعة من قبل روسيا  إلــى 
خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٨. 
المــعــروض النفطي  كما تمت مراجعة 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
وخفضه بواقع ٧١ ألف برميل يومياً 
ومن المتوقع الآن أن يسجل نمواً بمعدل 
١٫٨٨ مليون برميل يومياً ليصل في 
إلـــى ٢٧٫٥٧ مــلــيــون برميل.  المــتــوســط 
ومن المتوقع أيضا أن ينمو المعروض 
النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة 
الأوبك في العام ٢٠١٩ بوتيرة مماثلة 
الــــعــــام ٢٠١٨ بــنــحــو ٢٫١ مــلــيــون  فــــي 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. وتـــأتـــي تــلــك الـــزيـــادة 
كنتيجة لارتــفــاع الإنــتــاج فــي أميركا 
الشمالية وتزايد المشروعات الجديدة 
في البرازيل، الأمر الذي يعادله جزئيا 
تــراجــع المــعــروض النفطي مــن كــل من 
المــكــســيــك والـــنـــرويـــج والـــصـــين بسبب 
الافـــتـــقـــار إلــــى المـــشـــروعـــات الــجــديــدة 
وانـــخـــفـــاض إنـــتـــاجـــيـــة حـــقـــول الــنــفــط 
القديمة. ووفــقــاً للتقرير، مــن المتوقع 
أن يــتــبــاطــأ مــعــدل نــمــو إنـــتـــاج النفط 
الــصــخــري خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
العام ٢٠١٨ مع استمرار ذلك على مدار 
الــحــوض  يـــواجـــه  الـــعـــام ٢٠١٩ حــيــث 
الـــبـــرمـــي عـــوائـــق مــرتــبــطــة بــالــطــاقــات 

الاستيعابية.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــم تــأجــيــل 
بعض التوسعات المخطط لها لخطوط 
الأنـــــابـــــيـــــب. كـــمـــا يـــســـتـــمـــر انـــخـــفـــاض 
الإنتاجية بالإضافة إلى التباطؤ في 
معدل منصات الحفر في الدول التابعة 
لمــنــظــمــة أوبــــــك. كــمــا يــتــوقــع أن تــقــوم 
البرازيل وكندا برفع معدلات الإنتاج 

النفطي في العام ٢٠١٩.

شملت العوامل التي دعمت أسعار النفط في المقام الأول اضطرابات الإنتاج في الدول الرئيسية المنتجة للنفط

الأنباء أدت إلى زيادة الطلب الأجنبي على سندات المنطقة

«جيه بي مورغان» تدرس إدراج دول خليجية في مؤشر الأسواق الصاعدة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تدرس مؤسسة «جيه بي مورغان 
الـــســـعـــوديـــة  كــــل مــــن  تـــشـــيـــس» إدراج 
والبحرين والإمــــارات والكويت وقطر 
فـــي مــؤشــراتــهــا لـــلأســـواق الــصــاعــدة. 
وكانت سلطنة عمان قد انضمت إلى 
مؤشرات «مورغان تشيس» للأسواق 
الصاعدة في وقت سابق. ومن المتوقع 
أن يتم إدراج هذه الدول خلال الشهرين 
المــقــبــلــين، وســيــســاهــم ذلــــك فـــي زيــــادة 
حــجــم أصــــول الأســــــواق الــصــاعــدة في 

المؤشر بنسبة ١٢ المائة.
وبدأت مؤسسة «جيه بي مورغان» 
في دراسة إدراج دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــيــة مـــنـــذ أســـبـــوعـــين، وقـــامـــت 
بــاســتــطــلاع آراء الــعــديــد مـــن شــركــات 
إدارة الأصول والخبراء في المؤسسات 
المالية حول إمكانية إدراج دول مجلس 
التعاون في مؤشرات الأسواق الناشئة 

في الربع الثالث من العام الجاري.
الــتــحــركــات مــن جانب  وأدت هـــذه 
«جــيــه بــي مـــورغـــان» إلـــى زيــــادة إقــبــال 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــــانــــــب عـــلـــى شـــــراء 
الـــــســـــنـــــدات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بـــشـــكـــل غــيــر 

مــســبــوق، وهـــو مـــا ســاهــم فـــي ارتــفــاع 
أســـعـــارهـــا بــشــكــل كــبــيــر، وفــــي الــوقــت 
نفسه أدى إلى انخفاض تكلفة الإقراض 

لدى دول مجلس التعاون.
ويــعــنــي ارتـــفـــاع أســعــار الــســنــدات 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي الــــــســــــوق الــــعــــالمــــيــــة، 
انخفاض نسبة الفائدة التي تدفعها 
الــــدول المــصــدرة لــهــذه الــســنــدات، ومــن 
ثــم انــخــفــاض تكلفة الإقـــــراض لــديــهــا. 
وارتفعت أســعــار السندات الحكومية 
لدول مجلس التعاون خلال الأسابيع 
الماضية بنسبة ٩ في المائة، وتسارعت 
وتــيــرة زيـــادة الأســعــار بعد أن تــرددت 
الأنباء حول قرب إدراج هذه السندات 
في مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق 

الناشئة.
وتراجع عائد السندات السعودية 
استحقاق ٢٠٤٧ بنسبة ٠٫٠٥ في المائة 
خلال الشهر الجاري ليصل إلى ٤٫٨٥ 
فــي المــائــة. وطــبــقــا لــبــيــانــات «أي إتــش 
فـــي تقديم  المــتــخــصــصــة  إس مـــاركـــت» 
المـــعـــلـــومـــات المـــالـــيـــة، فــــإن الانــخــفــاض 
الــســنــدات السعودية يعكس  فــي عائد 
تــــراجــــع تــكــلــفــة الإقــــــــراض فــــي المــمــلــكــة 
بنسبة ٩ في المائة. كما تراجعت عوائد 

السندات البحرينية بنسبة ٠٫٠٩ في 
المائة لتصل إلى ٩٫١ في المائة، مقارنة 

بـ١٠ في المائة قبل أسابيع.
وتــمــثــل إجــمــالــي قــيــمــة الــســنــدات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
المــائــة  فــي  الخليجية حــالــيــا نــحــو ١٥ 
من إجمالي سندات الأسواق الناشئة. 
فــيــمــا تــبــلــغ هـــذه الــنــســبــة نــحــو ١٠ في 
المائة فقط من إجمالي السندات التي 
يتم إصدارها للمستثمرين، ما يعني 
أنه ما زال هناك فائض عرض من هذه 
الــســنــدات أمــــام المــســتــثــمــريــن المحليين 

والأجانب.
بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٦ طــرحــت  ومـــنـــذ 
دول مجلس التعاون سندات حكومية 
بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة ١١٤ مـــلـــيـــار دولار، 
وهــــو مـــا يـــســـاوي عـــشـــرة أضـــعـــاف ما 
تـــــم طــــرحــــه خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٠١٣ 
حـــتـــى ٢٠١٥. ويـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي حــجــم 
السندات الخليجية الحكومية حاليا 
نحو ١٩٥ مليار دولار، طبقا لبيانات 
«ديلوجيك»، وهي منصة مالية تقدم 

خدمات وتحليلات متكاملة.
وترى مؤسسة «جيه بي مورغان» 
الــتــعــاون يجب  أن جميع دول مجلس 

أن يــضــافــوا إلــى مــؤشــراتــهــا لــلأســواق 
الصاعدة، حيث إن سندات هذه الدول 
المــائــة من  أصــبــحــت تمثل الآن ١٤ فــي 

إجمالي سندات الأسواق الناشئة.
ويــقــول يــاكــوف أرنــوبــولــين، مدير 
إحـــــــدى صـــنـــاديـــق الــــســــنــــدات بــشــركــة 
الباسيفكي لإدارة الاســتــثــمــارات، إن 
هناك إقبالا واسعا على سندات دول 
الــتــعــاون. ويضيف أن «إدراج  مجلس 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي مـــؤشـــرات 
جــيــه بـــي مــــورغــــان ســيــرفــع مـــن قيمة 
ســنــدات هــذه الـــدول بــين شــركــات إدارة 
الأصــول التي تتبع مؤشرات جيه بي 
مـــورغـــان، والــتــي يبلغ حــجــم الأصـــول 
التي يديرونها نحو ٢٥٠ مليار دولار».

جــديــر بــالــذكــر أن مــؤســســة «جيه 
بـــــي مــــــورغــــــان تــــشــــيــــس» هـــــي شـــركـــة 
أمــيــركــيــة تــقــدم خــدمــات مــالــيــة لملايين 
المــســتــهــلــكــين والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
وكبرى الشركات المتخصصة في إدارة 
الأصول وصناديق الاستثمارات حول 
العالم. ويصل إجمالي أصولها إلى ٢٫٦ 
تريليون دولار، ولها فروع في أكثر من 
١٠٠ دولة في أنحاء المعمورة، ولديها 

مقر «جيه بي مورغان» في نيويورك (رويترز)أكثر من ربع مليون موظف.

النفط يهبط مع أنباء زيادة إمدادات «أرامكو» لآسيا
الكويت: وائل مهدي

هــبــطــت أســـعـــار الــنــفــط أمــس 
(الاثـــنـــين) فــي لــنــدن ونــيــويــورك، 
بــعــدمــا نــشــرت وكــالــة بلومبيرغ 
تــقــريــراً عــن أن الــســعــوديــة تنوي 
إعـــطـــاء كــمــيــات أكـــبـــر مـــن الــنــفــط 
لزبائنها في آسيا، مع احتمالية 
ضخ الولايات المتحدة بعضاً من 
مخزونها النفطي الاستراتيجي 

في الأسواق.
وشــــهــــدت الــــســــوق الــنــفــطــيــة 
بـــالأمـــس انـــحـــســـار المــــخــــاوف من 
تعطل بعض الإمــــدادات، وإعــادة 
فتح موانئ ليبية، بينما يترقب 
الــــتــــجــــار زيــــــــــادات مــحــتــمــلــة فــي 
إمـــــدادات روســيــا ومــنــتــجــي نفط 

آخرين. وتقود السعودية جهود 
لــرفــع  الـــعـــالمـــيـــين الآن  المـــنـــتـــجـــين 
الإنـــــتـــــاج بــنــحــو مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً مــن أجـــل تــهــدئــة مــخــاوف 
المستهلكين الكبار في العالم من 

نقص محتمل في الإمدادات.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــــخــــام الــــقــــيــــاس الــــعــــالمــــي مـــزيـــج 
 ٧١٫٤٨ إلـــــــى  دولار   ٣٫٥ بــــرنــــت 
الساعة  للبرميل، بحلول  دولار 
الـــخـــامـــســـة والــــنــــصــــف بــتــوقــيــت 
غرينتش، ونــزل الخام الأميركي 
الخفيف في نيويورك ٢٫٥ دولار 

إلى ٦٨٫٥ دولار للبرميل.
ونقلت «بلومبيرغ» بالأمس 
عــن مــصــادر أن «أرامـــكـــو» أبلغت 
بعض زبائنها بأنها سوف تبيع 

لهم كميات فوق الكميات المتعاقد 
عليها مــن خــام العربي الخفيف 
إكــســتــرا. ويــشــكــل الــخــام العربي 
الــخــفــيــف نــصــف إنـــتـــاج المــمــلــكــة 
الــيــومــي مــن الــنــفــط الـــخـــام، فيما 
الــعــربــي الخفيف إكسترا  يشكل 
نــحــو ربـــع الإنــتــاج الــيــومــي، بعد 
الـــتـــوســـعـــة الــــتــــي شـــهـــدهـــا حــقــل 
شــيــبــة، أحـــد الــحــقــول الــرئــيــســيــة 

المنتجة لهذا الخام.
كـــــانـــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ 
قــــد ذكــــــــرت، أول مــــن أمـــــــس، عــن 
الـــرئـــيـــس  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب يفكر 
بصورة جدية في إطــلاق كميات 
مـــن المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي من 
الــنــفــط الــخــام فــي الــســوق بهدف 

تهدئة الأسعار قبل الانتخابات 
المــقــبــلــة لــلــكــونــغــرس فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، فيما 
نــاشــد مـــســـؤول إيـــرانـــي الــرئــيــس 
عــــــدم الــــلــــجــــوء لــــهــــذه الـــخـــطـــوة. 
وبحسب «بلومبيرغ»، لم تتخذ 
الإدارة الأميركية قراراً حتى الآن 
للسحب مــن الاحتياطيات التي 
تــبــقــيــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
أجل الطوارئ، والتي تقدر بنحو 
٦٦٠ مــلــيــون بــرمــيــل مــخــزنــة في 

تجويفات خاصة تحت الأرض.
وأضافت «بلومبيرغ»، نقلاً 
عن المصادر، أن الإدارة الأميركية 
تـــفـــكـــر فــــي بـــيـــع نـــحـــو ٥ مــلايــين 
برميل كاختبار للسوق، ليتم بعد 
ذلــك بيع ٣٠ مليون بــرمــيــل. ولم 

تستبعد المصادر أن يتم رفع هذه 
الكميات بأكثر من ذلك، إذا ما تم 

التنسيق مع دول أخرى.

إعفاءات محتملة لزبائن إيران

مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال وزيـــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمــــــيــــــركــــــي، ســتــيــفــن 
الــولايــات المتحدة  منوتشين، إن 
التأثير على أسواق  تريد تجنب 
الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــة لــــــــدى إعــــــــادة 
فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى إيـــــــــران، 
وإنــــهــــا ســــتــــدرس إعــــــفــــــاءات فــي 
«حالات معينة»، إذا كانت الدول 
الــوقــت لخفض  تحتاج لمزيد مــن 
الــنــفــط الإيــرانــي  مشترياتها مــن 

إلى الصفر.

وقال منوتشين للصحافيين، 
يوم الجمعة، موضحاً تصريحات 
بعض المسؤولين الأميركيين بأنه 
لــن يــكــون هــنــاك إعــفــاءات: «نريد 
من الناس خفض مشترياتها من 
النفط إلى الصفر، لكن في حالات 
بعينها إذا لم يكن باستطاعتهم 
القيام بذلك بين عشية وضحاها، 
سندرس إعــفــاءات»، وحظر نشر 

تصريحاته حتى أمس.
إمــــــــــدادات فــي  تــعــطــل  وأدى 
لــيــبــيــا، وإضـــــــراب فـــي الـــنـــرويـــج، 
واحتجاجات بالعراق، إلى ارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط أواخــــــر الأســـبـــوع 
المــاضــي، وإن كــانــت الأســعــار قد 
ســجــلــت خـــســـارة أســبــوعــيــة هي 

الثانية على التوالي.

وأبلغ وزيــر النفط الروسي، 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، الــصــحــافــيــين، 
يوم الجمعة، بأن روسيا وغيرها 
مـــن مــنــتــجــي الــنــفــط قـــد يــرفــعــون 
الإنــــتــــاج بـــمـــقـــدار مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً أو يــزيــد، إذا حــدث نقص 

في السوق.
المـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض  ومـــــن 
الإنتاج في حقل الشرارة النفطي 
الــعــمــلاق فـــي لــيــبــيــا، بــمــا لا يقل 
ألــف برميل يومياً، بعد  عن ١٦٠ 
اختطاف اثنين من العاملين في 
هــجــوم نــفــذتــه جــمــاعــة مجهولة، 
وفقاً لما ذكرته المؤسسة الوطنية 

للنفط يوم السبت.
وصـــــعـــــد اتــــــحــــــاد نـــرويـــجـــي 
للعاملين بمنصات حفر بحرية 

للنفط والغاز يوم الاثنين إضراباً 
عن العمل، بــدأ قبل ٦ أيــام، وأثر 

سلباً على إنتاج النفط.
الــعــراق، لقي محتجان  وفــي 
حتفهما يوم الأحد، في اشتباكات 
مع قوات الأمن في بلدة السماوة، 
وسط حالة من الغضب في المدن 
الجنوبية بسبب سوء الخدمات 

العامة والفساد.
ولـــم تــؤثــر المـــظـــاهـــرات حتى 
الآن على إنتاج الخام في البصرة، 
الذي تمثل شحناته ما يزيد على 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن إيــــــرادات البلد 
الــعــضــو فــي «أوبـــــك»، غــيــر أن أي 
تعطل لــلإمــدادات قد يؤثر بشدة 
عـــلـــى اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد، ويـــدفـــع 

الأسعار للصعود.
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كود البناء السعودي يقترب من مراحله 
النهائية لتحقيق التنمية المستدامة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــــشــــــف الــــــــدكــــــــتــــــــور ســـعـــد 
الــــقــــصــــبــــي مـــــحـــــافـــــظ الـــهـــيـــئـــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات 
والمـــقـــايـــيـــس والـــــجـــــودة رئــيــس 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــكــود الــبــنــاء 
الــســعــودي، أن اللجنة شــارفــت 
عـــلـــى إنـــــهـــــاء مـــرحـــلـــة تــحــديــث 
الكود والإعداد لعرضه لمرئيات 
الــــعــــمــــوم، اســـتـــكـــمـــالا لمــنــهــجــيــة 
التكامل والشراكة بين القطاعين 
العام والخاص وتحقيق التنمية 

المستدامة.
ولفت إلى أن اللجنة عكفت 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة عــلــى 
مـــراجـــعـــة المـــنـــظـــومـــة الــوطــنــيــة 
الحالية لكود البناء والخروج 
بــتــوصــيــات واضـــحـــة للمرحلة 
إلــى إطــار  المستقبلية للوصول 
مؤسسي متكامل يضمن فعالية 
التطبيق وتحديثه عبر منهجية 

واضحة للحوكمة.
جـــــــاء ذلـــــــــك، لـــــــدى افـــتـــتـــاح 
الـــقـــصـــبـــي، الــــلــــقــــاء الــتــعــريــفــي 
لـــخـــطـــة تـــطـــبـــيـــق كـــــــود الـــبـــنـــاء 
الـــذي نظمه مجلس  الــســعــودي 
الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة مـــســـاء أول 
مــن أمــس بالتعاون مــع اللجنة 
الوطنية لكود البناء السعودي 
كــــود  يـــــكـــــون  تـــطـــلـــعـــه لأن  عــــــن 
البناء السعودي المزمع تطبيقه 
قريبا مرجعا علميا وهندسيا 

وتشريعيا محليا وإقليميا.
وتـــطـــلـــع الـــقـــصـــبـــي إلـــــى أن 
تكون المرحلة تطبيق كود البناء 
المقبلة، معززة للنمو المستهدف 
فــــي قــــطــــاع الـــتـــشـــيـــيـــد والـــبـــنـــاء 

ومــمــكــنــة لــلــتــكــامــل الــفــاعــل بين 
جميع ذوي العلاقة من الجهات 
الحكومية والخاصة والشركات 
الاســتــشــاريــة وقــطــاع المــقــاولــين 

والمستهلكين.
وأوضـــــح الــقــصــبــي أن هــذا 
اللقاء يأتي استكمالا لمنهجية 
التكامل والشراكة التي تتبناها 
اللجنة مع القطاعات الحكومية 
والـــخـــاصـــة اســــتــــعــــدادا لمــرحــلــة 
الــكــود وفـــق خــطــة عمل  تطبيق 
طــــمــــوحــــة تـــتـــضـــمـــن الــــجــــوانــــب 
الــفــنــيــة والــتــشــريــعــيــة الــتــي من 
أهـــم مــحــطــاتــهــا إعـــــداد الــلــوائــح 
التنفيذية لنظام الكود ولائحة 
تصنيف المخالفات بالتنسيق 
مــــــــع أصــــــــحــــــــاب الــــــعــــــلاقــــــة مـــن 

القطاعين العام والخاص.
وأعرب عن أمله في أن تكون 
مخرجات فريق العمل واللجان 
المــخــتــلــفــة الــقــائــمــة عــلــى إعــــداد 
لـــوائـــح الـــكـــود وتــحــديــث مـــواده 
مــحــقــقــة لمــتــطــلــبــات الاســـتـــدامـــة 
والنمو لقطاع التشييد والبناء، 
وأن يبقى كود البناء السعودي 
مــرجــعــاً عــلــمــيــاً يــرســخ الـــريـــادة 

المنشودة للمملكة.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد عــبــد الــلــه 
الـــعـــديـــم نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
إقــــــرار  الــــســــعــــوديــــة أن  الـــــغـــــرف 
نـــظـــام كــــود الـــبـــنـــاء الـــســـعـــودي، 
ســـيـــســـاهـــم فــــي الــــرقــــي بــقــطــاع 
الــبــنــاء والتشييد بالمملكة في 
ظــل الــظــروف والــتــطــورات التي 
يــشــهــدهــا الــعــالــم فـــي المـــجـــالات 
العلمية والهندسية، فضلا عن 
كونه يجعل الشركات السعودية 
قادرة على المنافسة في الأسواق 

المحلية والعالمية.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، أوضــــــــــــح 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــلــه المــغــلــوث، أن كـــود الــبــنــاء 
الــــــســــــعــــــودي، ســــيــــســــاهــــم فــي 
تطوير قطاع البناء والتشييد 
بالمملكة، وسيثمر عــن تنوع 
فـــــي الـــــخـــــيـــــارات والأســــالــــيــــب 
المـــطـــروحـــة فـــي مـــجـــال الــبــنــاء 
عــلــى اعــتــبــار أن نـــظـــام الــكــود 
ســيــؤســس لـــقـــواعـــد هــنــدســيــة 
مـــــن شــــأنــــهــــا تــــعــــزز الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
نـــظـــام  يــــوفــــر  وتـــــوقـــــع أن 
كــود البناء السعودي، فرصة 
لــــــلاســــــتــــــفــــــادة مــــــــن تـــطـــبـــيـــق 
الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة الإداريــــــة 
والــفــنــيــة المــبــنــيــة عــلــى أســس 
علمية وهــنــدســيــة، والــتــي من 
شأنها رفــع الكفاءة والجودة 
وتحقيق الاستدامة في قطاع 
الإنــشــاءات، فضلا عــن تنظيم 
الــعــلاقــة بـــين جــمــيــع الأطـــــراف 
المعنية بعملية البناء وتحديد 
المـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــات، وتــــحــــجــــيــــم 
الــخــلافــات الــتــي تــقــع فــي مثل 

هذه الحالات.
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه، تـــــوقـــــع 
الاقـــتـــصـــادي صــــلاح بـــرنـــاوي 
أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة 
فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد 
بـــالمـــمـــلـــكـــة، فــــي حــــــال تــطــبــيــق 
الالتزام بمتطلبات كود البناء 
السعودي، ما من شأنه تجويد 
منتجات البناء وفــق المعايير 
العالمية، في ظل توقعات بأن 
يـــنـــمـــو الـــقـــطـــاع الــــعــــام المــقــبــل 

بنسبة ٦ في المائة.

١٠ شركات فرنسية تطلق شراكات مع نظيراتها السعودية لإنشاء شبكة للمد الغذائي

الرياض وباريس نحو شراكة في مجال صناعة الطحالب مطلع ٢٠١٩
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دخـــلـــت الــــريــــاض وبــــاريــــس فــي 
مرحلة جديدة من التعاون في قطاع 
صــنــاعــة الــطــحــالــب، حــيــث أبـــــدت ١٠ 
شــركــات فرنسية اهتمامها بتطوير 
صــنــاعــة الــطــحــالــب واســتــزراعــهــا في 
السعودية، بهدف إنشاء شبكة فعلية 
قــادرة على تلبية الحاجات الغذائية 

والكيميائية المستقبلية الهائلة.
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه أبــا 
الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة السعودية، 
«الشرق الأوســـط»، أن هــذا المشروع  لـ
الــــعــــام ٢٠١٩،  ســـيـــبـــدأ فــعــلــيــا مــطــلــع 
مبينا أنه سيقدم مساهمة في صناعة 
الأعــلاف في المملكة باستخدام مياه 

الــبــحــر، إضـــافـــة إلـــى تــقــلــيــل تكاليف 
أعلاف الأحياء المائية المستزرعة.

وأضــــاف المــتــحــدث بــاســم وزارة 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة السعودية: 
«إن هـــــذا المـــــشـــــروع، ســـيـــحـــدث نــقــلــة 
فــــــي الــــقــــطــــاع مــــــن حــــيــــث الـــتـــحـــســـين 
جــودة الأعـــلاف المستخدمة فــي كافة 
القطاعات الزراعية، فضلا عن تأمين 
الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، 
والمستحضرات الطبية والتجميلية 

والصناعات بلاستيكية».
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  ونــظــمــت وزارة 
والـــزراعـــة الــســعــوديــة، بــالــتــعــاون مع 
السفارة الفرنسية في الرياض، أمس، 
ورشة العمل بعنوان «تطوير صناعة 
الطحالب في المملكة»، بالتعاون مع 
الجمعية السعودية للاستزراع المائي 

وبمشاركة أكثر من ٦٠ من المختصين 
والمهتمين بالقطاع من الجانبين.

مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح المــهــنــدس 
الـــعـــيـــادة وكــيــل وزارة البيئة  أحــمــد 
والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة الــــســــعــــوديــــة، أن 
الشركات الفرنسية حققت نجاحات 
كبيرة في تطوير صناعة الطحالب، 
ولها خبرة متميزة في ذلك ستستفيد 
مــنــهــا ١٧ شـــركـــة ســـعـــوديـــة مــشــاركــة 
فــي الـــورشـــة إضــافــة إلـــى ٣ جامعات 
ومعاهد ومراكز بحثية مختصة في 
مجالات الأغــذيــة المستدامة، والــدواء 
والمستحضرات التجميلية، والطاقة، 

والاستزراع المائي، والأعلاف.
وعــــن أهــمــيــة هــــذه الـــورشـــة بــينّ 
الـــعـــيـــادة أنـــهـــا تـــعـــدُّ أحــــد مــخــرجــات 
الـــــزيـــــارة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي قـــــام بــهــا 

ولي العهد السعودي، الأمير محمد 
بــن ســلــمــان لــفــرنــســا فــي شــهــر أبــريــل 
(نيسان) الماضي، حيث جرى خلالها 
توقيع اتفاقية بين البلدين لتطوير 
تقنيات إنتاج الطحالب في المملكة من 
خلال نقل التقنيات والمعارف الخاصة 
بإنتاج الطحالب والمنتجات الناتجة 
عنها. ونوه العيادة إلى أن الهدف من 
إقامة الورشة هو تأمين نظام مستدام 
لإنتاج الأغذية والدواء والأعلاف في 
المملكة، في ضوء التنمية المستدامة 
فــي المــيــاه والــطــاقــة والـــغـــذاء انطلاقاً 
مـــن رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ الــتــي تــدعــو 
إلــــــى الاســــتــــثــــمــــار الأمـــــثـــــل لـــلـــثـــروات 
المائية وتركيز الجهود في دعم قطاع 
الاســــتــــزراع المـــائـــي وتــنــويــع مــصــادر 
الــدخــل. وأوضـــح أن السعودية، تعد 

بيئة حاضنة ومناسبة لإنتاج الكتلة 
الحيوية للطحالب، وأفضل دولة في 
الــعــالــم مـــلاءمـــة لإنـــتـــاج الأعـــــلاف من 
الطحالب الدقيقة، بفضل ما تتمتع 
من مزايا نسبية داعمة لذلك أهمها، 
تــــوفــــر مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة المــــتــــعــــددة، 
والظروف المناخية الملائمة لاستزراع 
الطحالب والأعشاب البحرية المستدام 

على المستوى الاقتصادي.
وتتميز السعودية أيضا، وفقا 
لــلــعــيــادة، بــتــوفــر الأراضـــــي المناسبة 
والـــصـــالـــحـــة لـــلـــزراعـــة عــلــى ســواحــل 
المــمــلــكــة والمــنــاســبــة لإقـــامـــة مــشــاريــع 
اســتــزراع الطحالب، فضلاً عــن توفر 
لـــدى الجامعات  الإمــكــانــات العلمية 
والمراكز البحثية السعودية، متوقعا 
أن تكون المملكة من أكبر المنافسين في 

هذا المجال في السنوات المقبلة.
وحــــول الاســتــثــمــار فـــي صناعة 
الــبــحــريــة بالمملكة أوضــح  الــطــحــالــب 
الــصــنــاعــة تكتسب  الــعــيــادة أن هـــذه 
أهــمــيــة خــاصــة فـــي المــمــلــكــة، إذ إنــهــا 
تعد قاعدة للموارد المتجددة، حيث 
يمكن لها بوصفها برنامجا حيويا 
اقـــتـــصـــاديـــا المـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق 
الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في 
المملكة، وتقليل التكاليف وتحسين 
جـــــــــودة الأعـــــــــــلاف المــــســــتــــخــــدمــــة فــي 

القطاعات الزراعية كافة.
ووفــــــق الــــعــــيــــادة، ســتــفــتــح هـــذه 
الــصــنــاعــة مــنــافــذ اقــتــصــاديــة جــديــدة 
لــقــطــاع الاســــتــــزراع المـــائـــي، وتــوفــيــر 
فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض 
الــضــارة الناتجة  الــتــأثــيــرات البيئية 

عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة 
من هــذا الغاز في اســتــزراع الأعشاب 
الــبــحــريــة، بــالاســتــفــادة مــن التجربة 
الفرنسية المتطورة بالمجال من خلال 
نـــقـــل الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة وتـــدريـــب 

الكوادر والاستثمار.
من جانبه، قال فرنسوا غوييت 
السفير الفرنسي لدى السعودية، 
الــقــطــاع ســيــكــون ابتكاريا  إن هـــذا 
وواعــدا للمستقبل بالمملكة، حيث 
تــعــد هـــذه الـــزراعـــة مــهــمــة، لكونها 
تـــقـــدم بــــدائــــل لــلــتــغــذيــة الــبــشــريــة 
وتغذية المواشي، وتستطيع إنتاج 
مـــوارد كيميائية نظيفة ونوعية، 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــقـــدر عـــلـــى امــتــصــاص 
كميات من الكربون عشرة أضعاف 

ما تستطيع الغابة امتصاصه.
ونوه إلى أن فرنسا طورت زراعة 
المـــواد الحية  الطحالب واستخلاص 
المــهــمــة مــنــهــا ولا ســيــمــا الـــغـــرويـــات 
والــبــروتــيــنــات والــــدهــــون، وتختص 
تطبيقاتها حالياً بالوقود الحيوي 
والبلاستيك الحيوي والمستحضرات 
التجميلية والصيدلية والاســتــزراع 

المائي ومعالجة مياه الصرف.
وأكـــد أن المملكة تــزخــر بــالمــوارد 
الثلاثة الأكــثــر أهمية لتطوير زراعــة 
الــطــحــالــب، وهـــــي: الأرض والــبــحــار 
والشمس، متطلعا أن يؤدي التعاون 
بين الشركات السعودية والفرنسية 
قـــادرة على  إلــى إنــشــاء شبكة فعلية 
تلبية الحاجات الغذائية والكيميائية 
المستقبلية الهائلة، على حدّ تعبيره.

نمو الصادرات غير البترولية ١٤ ٪ في ستة أشهر

مصر تبحث مع «بيكر هيوز» تفعيل «بوابة إلكترونية» لقطاع الطاقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث وزيــــر الــبــتــرول والـــثـــروة المــعــدنــيــة 
المـــصـــري المــهــنــدس طــــارق المــــلا، مـــع مــاتــيــاس 
هيلمن، الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية 
التابعة لشركة «جنرال  لشركة «بيكر هيوز» 
إلــكــتــريــك» الأمــيــركــيــة، تفعيل اتفاقية إطــلاق 
العمل في مشروع البوابة الإلكترونية لمصر من 
أجل تسويق المناطق البترولية والاستكشاف 

من خلال شبكة المعلومات الدولية. 
وقــــــال المـــــلا فــــي بـــيـــان أمـــــس الاثــــنــــين، إن 
«هــذا التوجه يأتي في إطــار مشروع تطوير 
وتـــحـــديـــث قـــطـــاع الـــبـــتـــرول مـــن خــــلال تــوفــيــر 
البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الجديدة 
للمساهمة في إعداد خريطة استثمارية رقمية 
لمناطق المزايدات التي يطرحها قطاع البترول، 
واستخدامها في عمليات التسويق للمزايدات، 
لمسايرة التكنولوجيات الحديثة ورفع كفاءة 

جودة خدمات أنشطة الاستكشاف».
الـــدور المهم  أكــد هيلمن على  مــن جهته، 
لمــــشــــروع تـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث قـــطـــاع الـــبـــتـــرول 
الــــجــــاري تــنــفــيــذه بــمــفــهــوم عـــصـــري، والــــذي 
الــقــطــاع لمواجهة  قــــدرات  سيسهم فــي تــعــزيــز 
تـــحـــديـــات المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، كــمــا يــســاعــد في 
تحسين المناخ الاستثماري وتنمية مهارات 
الـــكـــوادر الــبــشــريــة وإعــــداد وتــأهــيــل الــكــفــاءات 
الشابة بما ينعكس في النهاية على انطلاق 

قطاع البترول في أنشطته كافة.
وأشار إلى دعم «بيكر هيوز» للمساهمة 
في تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث 
من خلال شراكتها في مشروع بوابة البحث 
والاستكشاف للمساهمة في الترويج للفرص 
الاســتــثــمــاريــة لمــخــتــلــف الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة 
باستخدام الحلول الرقمية التي تعد تحولاً 
جديداً في توجه قطاع البترول. وفــي سياق 
الــتــجــارة والصناعة المصري  آخـــر، قــال وزيـــر 
المهندس عمرو نصار، إن الصادرات المصرية 
غــيــر الــبــتــرولــيــة حــقــقــت خـــلال الــنــصــف الأول 
من العام الجاري زيــادة كبيرة بنسبة ١٤ في 
المائة، حيث بلغت ١٢٫٧٥ مليار دولار، مقارنة 
بـ١١٫٢١٥ مليار دولار خلال النصف الأول من 

العام الماضي، حيث بلغت الزيادة مليارا و٥٣٥ 
مليون دولار. وأضــاف نصار في بيان أمس 
أن «المــؤشــرات الإيجابية للصادرات المصرية 
الـــوزارة  غير البترولية تعكس نجاح جهود 
الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة مع 
الـــوزارة  الــعــالمــيــة، حيث إن  مختلف الأســــواق 
تــســعــى خــــلال المــرحــلــة الــحــالــيــة لــفــتــح المــزيــد 
مــن الأســـــواق الــجــديــدة والــتــوســع بــالأســواق 
التقليدية وتحقيق الاســتــفــادة القصوى من 
شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية 
المــوقــعــة مــع عــدد كبير مــن الـــدول والتكتلات 

الاقتصادية حول العالم».
وأوضـــح أن الــصــادرات المصرية لأســواق 
الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام 
الــجــاري ارتــفــعــت بنسبة ١٨ فــي المــائــة، حيث 
بلغت ٣٫٦٥٧ مليار دولار، مقارنة بـ٣٫٠٩٦ مليار 
دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. 
كما ارتفعت الصادرات المصرية لأسواق الدول 
العربية بنسبة ٥ في المائة، حيث بلغت ٤٫٧٧٩ 
مليار دولار، مقارنة بـ٤٫٥٤ مليار دولار خلال 

النصف الأول من العام الماضي.
وأشــــار إلـــى أن الـــصـــادرات المــصــريــة غير 
البترولية لأسواق الولايات المتحدة الأميركية 
حققت نسبة زيادة بلغت ١١ في المائة، حيث 
بلغت ٧٠٥ ملايين دولار، مقارنة بـ٦٣٧ مليون 
دولار خــلال نفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، 
كما حققت الصادرات المصرية لأسواق القارة 
الأفريقية من دون أسواق الدول العربية نسبة 
زيــادة بلغت ٢٧ في المائة، حيث سجلت ٧٥٦ 

مليون دولار مقابل ٥٩٦ مليون دولار.
وتـــــابـــــع نـــــصـــــار أن «عــــــــــددا كــــبــــيــــرا مــن 
القطاعات التصديرية حققت زيادات ملموسة 
خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة 
الــعــام ٢٠١٧، حيث حققت  بنفس الفترة مــن 
صــادرات قطاع الصناعات الكيماوية نسبة 
زيــــادة بلغت ٢٦ فــي المــائــة، وســجــلــت ٢٫٥٩٢ 
مليار دولار، مقابل ٢٫٠٥٨ مليار دولار، كما 
الفنية  الــكــتــب والمــصــنــفــات  حققت صــــادرات 
نسبة زيــادة بلغت ٢٠ في المائة، وسجلت ٦ 

ملايين دولار، مقابل ٥ ملايين دولار».
وســجــلــت صـــــــادرات قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

اليدوية نسبة زيـــادة بلغت ١٧٫٤ فــي المائة، 
حــيــث سجلت ١١٠ مــلايــين دولار مــقــابــل ٩٤ 
مليون دولار، لافتا إلى أن قطاع الصناعات 
الــطــبــيــة حــقــق نــســبــة زيـــــادة بــلــغــت ١٦٫٣ في 
المائة، حيث سجل ٢٤٩ مليون دولار مقارنة 
بـ٢١٤ مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع 
الغزل والمنسوجات نسبة زيادة بلغت ١١ في 
المائة، مسجلة ٤٤٩ مليون دولار مقابل ٤٠٥ 
إلــى أن صـــادرات قطاع  ملايين دولار. ولفت 
مــواد البناء حققت نسبة زيــادة بلغت ٩ في 
المــائــة، حيث سجلت مليارين و٨٧٣ مليون 
مليارين و٦٣٥ مليون دولار،  دولار مقابل 
كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 
نسبة زيادة بلغت ٧٫٧ في المائة، حيث سجلت 
٧٥٠ مليون دولار مقابل ٦٩٧ مليون دولار، 
وصــــــادرات قــطــاع المــفــروشــات حــقــقــت نسبة 
زيـــــادة بــلــغــت ٢٫٤ فـــي المـــائـــة، وســجــلــت ٢٥٦ 

مليون دولار مقابل ٢٥٠ مليون دولار.
وأوضـــــــح نـــصـــار أن قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــهــنــدســيــة الإلــكــتــرونــيــة حــقــق نــســبــة زيـــادة 
بلغت ١٫٨ في المائة حيث سجلت مليارا و١٧٤ 
مليون دولار مقابل مليار و١٥٣ مليون دولار، 
كــمــا حــقــقــت صـــــادرات الــحــاصــلات الــزراعــيــة 
المــائــة، وسجلت  نسبة زيـــادة بلغت ٠٫٩ فــي 
مليارا و٤٢٤ مليون دولار مقابل مليار و٤١٢ 
مليون دولار. من جهته، قــال رئيس الهيئة 
الــعــامــة لــلــرقــابــة عــلــى الـــصـــادرات والـــــواردات 
في مصر المهندس إسماعيل جابر إن «أكبر 
الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال 
النصف الأول من العام الجاري شملت أسواق 
الإمـــارات حيث سجلت مليارا و٣٢٨ مليون 
دولار، وتــركــيــا مــلــيــارا و١٣٤ مــلــيــون دولار، 
وإيطاليا ٧٧٣ مليون دولار، والسعودية ٧١٧ 
مليون دولار والولايات المتحدة ٧٠٥ ملايين 

دولار».
الــتــي سجلت  وتلتها أســـواق بريطانيا 
٥٢٤ مــلــيــون دولار، وإســبــانــيــا ٤٨٧ مليون 
دولار، والجزائر ٤٠٩ ملايين دولار، وألمانيا 
٣٥٨ مــلــيــون دولار، وروســــيــــا ٣٠٢ مــلــيــون 
دولار، والأردن ٣٢٠ مليون دولار، وفرنسا 

٣١٧ مليون دولار.

الوكالة توقعت ارتفاعها إلى مستوى ٤ ٪ خلال عام

«موديز»: الديون المتعثرة تضع تصنيف البنوك التركية في خطر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت وكــالــة «مـــوديـــز» الــدولــيــة للتصنيف 
الائتماني، أن الارتفاع المفاجئ في الديون المتعثرة 
المستحقة لـــدى الــبــنــوك فــي تــركــيــا، الـــذي وقـــع في 
الأسبوع الأخير من شهر يونيو (حزيران) الماضي، 

سيؤثر سلباً على تصنيف هذه البنوك.
وذكرت الوكالة أن بيانات الديون المتعثرة التي 
نشرتها هيئة الرقابة وتنظيم المصارف التركية في 
٢٩ يونيو الماضي تشير إلى حــدوث زيــادة قدرها 
المــائــة مقارنة بــالأســبــوع السابق عليه، بما  ٧ فــي 
يعادل ٨٠٠ مليون دولار، لتسجل أعلى نسبة زيادة 
أسبوعية خلال فترة تزيد عن ١٠ سنوات. واعتبرت 
«موديز» أن الارتفاع المفاجئ في الديون المتعثرة 
المستحقة لدى البنوك التركية يعد إشــارة سلبية 
من حيث التقييم الائتماني للبنوك التركية. ولفتت 
إلى أنه في حالة تحول هذه الزيادة في قيمة الديون 
المتعثرة إلى حالة مستمرة، فإن البنوك ستضطر 
لزيادة مخصصات خسائرها، قائلة إن هذا الوضع 

يقلل هامش ربح البنوك.
وتـــوقـــعـــت الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة ارتـــــفـــــاع نــســبــة 
لــدى البنوك التركية خــلال فترة  الــديــون المتعثرة 
تــتــراوح بــين ١٢ و١٨ شــهــراً المقبلة إلــى أكــثــر مــن ٤ 
فــي المــائــة، مــشــيــرة إلـــى أن النسبة الــحــالــيــة بلغت 
٢٫٨ في المائة، وفقاً لتقارير هيئة الرقابة وتنظيم 
القطاع المصرفي التركية. وشهد القطاع المصرفي 
التركي زيـــادة قــدرهــا ٢٤ فــي المــائــة فــي التمويلات 
النقدية المستخدمة مــن قبل المــؤســســات الأعضاء 
في اتحاد البنوك التركي خــلال شهر مايو (أيــار) 
الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، 
ليسجل ٢ تريليون و٤٩٦ مليار ليرة تركية. وكانت 
«مــوديــز» عــبــرت عــن قلقها إزاء استقلالية البنك 
المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان حول السياسة النقدية. 
وأضـــافـــت فــي بــيــان، أن الــتــغــيــيــرات الــحــاصــلــة في 
الهيكل الإداري للبنك المركزي قد تضعف استقرار 

مراقبة السياسة النقدية.
وأشــارت الوكالة إلى أن مخاوف المستثمرين 
مـــن ضــعــف اســتــقــلالــيــة الــبــنــك المـــركـــزي ستتسبب 
المــركــزي،  بــأضــرار على المــؤســســات العامة والبنك 
واصفة نظرتها المستقبلية إلى الوضع الاقتصادي 

«السلبية». وزادت تصريحات للرئيس  التركي بـ
الــتــركــي بــشــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــبــلاد، وثقته 
بـــــــــإدارة صــــهــــره بـــــــرات الــــبــــيــــراق مـــلـــف الاقـــتـــصـــاد 
التركي في المرحلة المقبلة، من قلق الأسواق المالية 
إلــى تراجع الليرة التركية  والمستثمرين، ودفعت 
مجدداً لتهوي إلى مستوى قياسي، وتتداول حالياً 

فيما يزيد عن ٤٫٨ ليرة للدولار.
وسعى البيراق إلى طمأنة المستثمرين وتهدئة 
المخاوف في الأسواق المالية على خلفية القلق إزاء 
تعيينه فـــي مــنــصــبــه بــالــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وأكـــد 
الوزير مجدداً، حرصه الشديد على استقلالية البنك 
المــركــزي والــســيــاســات الــنــقــديــة، قــائــلاً إنــه مــن غير 
المقبول أن تصبح السياسات النقدية واستقلالية 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مــــــادة لـــلـــشـــائـــعـــات والـــتـــكـــهـــنـــات. 
المــركــزي سيكون «أكــثــر فاعلية  وتعهد بــأن البنك 

واستقلالية» في المرحلة المقبلة.
وقال البيراق إنه «يجب توسيع قدرات البنك 
المـــركـــزي ســعــيــاً لتحقيق اســتــقــرار الأســـعـــار. أحــد 
الأهداف الرئيسية لسياساتنا في الفترة المقبلة أن 
يكون لتركيا بنك مركزي فعال كما لم يحدث من 
قبل». وأضاف: «في العصر الجديد، سندعم البنك 
المركزي في تنفيذ سياسة نقدية أكثر قابلية للتنبؤ 

وأكثر وضوحاً وحسماً».
وتـــابـــع الــبــيــرق أن أولــويــتــهــم الــرئــيــســيــة هي 
خــفــض الــتــضــخــم بــمــســاعــدة الــســيــاســات الــنــقــديــة 
والمالية. وقفز معدل التضخم في تركيا إلى ١٥٫٤ 
في المائة في يونيو الماضي، مسجلاً أعلى ارتفاع 

منذ عام ٢٠٠٣.
وعـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة 
المبكرة التي أجــريــت فــي يونيو، أعلنت «مــوديــز» 
أن مراجعتها قــرار تخفيض التصنيف الائتماني 
الــســيــادي لتركيا سيعتمد على السياسات التي 
تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســيــشــكّــلــهــا 
الرئيس إردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 
وفوز «تحالف الشعب» الذي يضم حزبه (العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم) و«الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة»، فــي 

الانتخابات المبكرة.
وقــــالــــت إن «مـــراجـــعـــة الــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي 
خذ في  للاقتصاد التركي بناءً على القرار الذي اتُّ
وقت سابق من يونيو الماضي، سيركز على قدرة 
الحكومة الجديدة على إظهار عزمها على تطبيق 

سياسات تعزز النمو المستدام، وتحمي القوة المالية 
الــبــيــان: «ســتــكــون سياسات  للحكومة». وأضـــاف 
الــحــكــومــة الــجــديــدة أســاســيــة لاســتــعــادة الــثــقــة في 
الاقتصاد وتوفير قدر أكبر من تأكيد قدرة تركيا 
على الحصول على التمويل اللازم لعجزها الكبير 
فــي الــحــســاب الـــجـــاري وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات تسديد 

ديونها الخارجية».
ضت «موديز» في وقت سابق من يونيو 

ّ
وخف

تصنيفها لـ١٧ بنكاً تركياً، ووضعت شركتي تمويل 
قــيــد المــراجــعــة، فــي خــطــوة تمهد لمــزيــد مــن خفض 
الــتــركــي. وذكــرت  التصنيف الائتماني للاقتصاد 
المــتــراجــعــة تعكس وجهة  الــوكــالــة أن التصنيفات 
نظرها بأن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت، 
مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح 

تمويل المؤسسات.
ووضعت «مــوديــز» تصنيف تركيا السيادي 
تحت المراقبة لإجراء خفض لتصنيفها الائتماني، 
لافتة إلى مخاوف بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل 
المــركــزي، لا  ثقة المستثمرين فــي استقلالية البنك 
ســيــمــا بــعــد تــصــريــحــات لــلــرئــيــس إردوغــــــــان قبل 
الانتخابات أكــد فيها عزمه على إحكام سيطرته 

على السياسة النقدية للبلاد.
كـــمـــا خـــفـــضـــت «مــــــوديــــــز» تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــنــمــو 
الاقتصاد التركي للعام الحالي إلى ٢٫٥ في المائة، 
من توقعاتها السابقة البالغة ٤ في المائة، في الوقت 
الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد 
في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف 

الثاني من العام.
وكانت وكالة «فيتش» خفضت في مايو (أيار) 
الماضي تصنيف ٢٥ بنكاً تركياً تحت المراقبة بعد 
تدهور سعر الليرة التركية، منبهة إلى أخطار تهدد 

الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أظـــهـــرت بـــيـــانـــات لهيئة 
الإحــــصــــاء الـــتـــركـــي أن مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي تــركــيــا 
انخفض إلــى ٩٫٦ فــي المــائــة فــي الفترة بــين مــارس 
(آذار) ومايو (أيار)، مقارنة مع ١٠٫١ في المائة قبل 

شهر و١٠٫٥ في المائة قبل عام.
وبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 
١١٫٤ فــي المــائــة فــي المــتــوســط خــلال الــفــتــرة ذاتــهــا، 
بحسب البيانات، انخفاضاً من ١١٫٩ في المائة قبل 

شهر و١٢٫٤ في المائة على أساس سنوي.

سلطان بن سلمان أكد أن زيارته إلى سراييفو تأتي لفتح آفاق جديدة للتعاون

الرئيس البوسني يثمن دور السعودية في تنمية بلاده
سراييفو: «الشرق الأوسط»

ن باكر عــزت بيغوفيتش  ثمَّ
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــة فــي 
جــمــهــوريــة الــبــوســنــة والــهــرســك، 
فــــي مـــســـاعـــدة  الـــســـعـــوديـــة  دور 
بـــــــــــلاده عـــــلـــــى تــــخــــطــــي الـــــحـــــرب 
والــــــعــــــودة لـــلـــبـــنـــاء والاســــتــــقــــرار 
السياسي والنماء الاقتصادي، 
خـــلال اســتــقــبــالــه الأمــيــر سلطان 
بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــعــامــة للسياحة  رئــيــس الهيئة 
والــتــراث الوطني السعودي، في 
مقر الرئاسة، أمــس، بالعاصمة 

سراييفو.
ونــــقــــل الأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بــن 
الــبــوســنــي، في  ســلــمــان للرئيس 
مـــســـتـــهـــل الاســــتــــقــــبــــال، تــحــيــات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وتقديره 
لـــلـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك حــكــومــة 
وشــعــبــاً، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «يــقــوم 
بـــالـــزيـــارة بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــهــات 
خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين، 
وحـــرصـــه الـــخـــاص عــلــى تعميق 
العلاقات مع البوسنة والهرسك، 
آفــاق جديدة للتعاون بين  وفتح 
الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــجـــابـــة لــلــدعــوة 
الــتــي تلقاها مــن رئــيــس مجلس 

الرئاسة البوسنية».
وأكـــــــــد الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــن 
ســـلـــمـــان عـــلـــى مـــــا يـــولـــيـــه خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين مــــن عــنــايــة 
خـــاصـــة لــلــعــلاقــات مـــع الــبــوســنــة 
والــــهــــرســــك، مـــنـــذ تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
مــــجــــلــــس مــــــســــــاعــــــدة الــــبــــوســــنــــة 
والهرسك إبان الحرب في منطقة 
البلقان، وزيارته إلى سراييفو عام 
الراحل  ٢٠٠٠، والتقائه بالرئيس 

الــذي يمثل  علي عــزت بيقوفتش 
شخصية قومية كــبــرى، ومــا تلا 
ذلــك من متابعة من الملك سلمان 
لمشاريع التنمية وإعادة الإعمار، 
وصـــــــولاً إلـــــى تـــوثـــيـــق الـــعـــلاقـــات 

الاقتصادية بين البلدين.
ر رئيس مجلس  من جانبه، عبَّ
الرئاسة فــي جمهورية البوسنة 
والهرسك باكر عزت بيغوفيتش، 
عـــن تــقــديــره الــشــخــصــي وتــقــديــر 

حـــكـــومـــتـــه والــــشــــعــــب الـــبـــوســـنـــي 
لدور المملكة في مساعدتهم على 
الــحــرب والـــعـــودة للبناء  تــخــطــي 
والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــنــمــاء 
الاقــــــتــــــصــــــادي، مــــنــــوهــــاً بــــالــــدور 
المحوري الذي مثله خادم الحرمين 
الــشــريــفــين فـــي تــلــك المــرحــلــة مما 
جعله شخصية استثنائية لدى 

الشعب البوسني.
وتــطــلــع الـــرئـــيـــس الــبــوســنــي 

إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين 
الشعبين الصديقين فــي مختلف 
المــجــالات الإنــســانــيــة، والــتــواصــل 
على مستوى الشعوب والثقافة 
والــتــراث، الــذي يـــوازي أو يتفوق 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــتــي تسير بشكل  الاقــتــصــاديــة، 
الــحــاجــة لتدعيمه  إيـــجـــابـــي، مـــع 
ليكون بحجم العلاقة المميزة بين 

الدولتين.

وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
بــحــضــور مـــديـــر مــكــتــب الــرئــيــس 
الــبــوســنــي إلــفــيــر تــشــامــجــيــتــش، 
وسفير خادم الحرمين الشريفين 
لــــدى الــبــوســنــة والـــهـــرســـك هــانــي 
مــؤمــنــة، والـــوفـــد المـــرافـــق لرئيس 
 الهيئة العامة للسياحة والتراث 

الوطني.

الرئيس باكر بيغوفيتش خلال استقباله الأمير سلطان بن سلمان في سراييفو أمس (واس)
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سباق بين «سنابشات» و«تويتر» و«فيسبوك» و«أمازون» على تقديم محتوى فيديو حصري بها

الشبكات الاجتماعية... هل ستصبح تلفزيون المستقبل؟
جدة: خلدون غسان سعيد

اســتــطــاع تطبيق «ســنــابــشــات» 
التابع لشركة «سناب» الوصول إلى 
مئات الملايين من هواتف المستخدمين 
بفضل فــلاتــره (راشــحــاتــه) المبتكرة 
وســــهــــولــــة اســــتــــخــــدامــــه ومــــشــــاركــــة 
المـــحـــتـــوى مــــع الآخــــريــــن مــــن خـــلالـــه. 
ولــكــن الشركة تــرى أكــثــر مــن ذلــك في 
برنامجها، حيث كشفت عــن عزمها 
صـــنـــع عــــــروض فـــيـــديـــو خـــاصـــة بــهــا 
ونشرها مــن خــلال منصتها، بشكل 
يشابه ذلك المستخدم في «نتفليكس» 
ولكن مدة العروض ستتراوح بين ٣ 

إلى ٥ دقائق.
وتــــهــــدف «ســـــنـــــاب» إلـــــى زيـــــادة 
الـــوقـــت الــــذي يــقــضــيــه المــســتــخــدمــون 
عــلــى تطبيقها بــهــدف رفـــع حصتها 
فـــي ســــوق الإعــــلانــــات الــرقــمــيــة على 
المــحــمــولــة، فــهــل سيصبح  الأجــــهــــزة 
تــطــبــيــق «ســــنــــابــــشــــات» الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرقمي البديل في المستقبل؟ ومــاذا 
عن التطبيقات والشبكات الاجتماعية 

الأخرى؟

تحالفات استراتيجية

بــــــدأت الـــشـــركـــة تـــعـــاونـــهـــا مــع 
شــركــة «إن بـــي ســـي يــونــيــفــرســال» 
NBC Universal المــتــخــصــصــة في 
صـــنـــاعـــة المــــحــــتــــوى الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
لإنــــــــشــــــــاء ســــــتــــــوديــــــو فــــــــي ولايــــــــة 
كاليفورنيا لصنع محتوى رقمي 
«ســـنـــابـــشـــات». وكــانــت  الـــخـــاص بــــ
شركة «إن بي سي يونيفرسال» قد 
استثمرت نحو ٥٠٠ مليون دولار 
في اكتتاب أسهم شركة «سناب». 
وستطور كذلك شركة «تايم وورنر» 
Time Warner (واحـــــــدة مـــن أكــبــر 
الشبكات التلفزيونية في الولايات 
المتحدة الأميركية) محتوى بقيمة 
بـــهـــدف تــقــديــم  ١٠٠ مــلــيــون دولار 

عروض حصرية للتطبيق.
ولـــــــــدى «ســــــنــــــاب» خـــــبـــــرة فــي 
مــجــال الإعـــــلام الـــرقـــمـــي، وذلــــك من 
 Discover «خــلال خــدمــة «ديــســكــفــر
الـــــعـــــام ٢٠١٥  الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا فـــــي 
بالتعاون مع مجموعة من الوكالات 
الإعــلامــيــة الــعــالمــيــة، مــثــل «ســـي إن 
 ،Buzz Feed «و«بــاز فيد CNN «إن
وذلك بهدف إنتاج محتوى خاص 
للخدمة يتضمن الأخبار وعروض 
الــتــرفــيــه والمــــوضــــة. ومــــن الــواضــح 
أن الشركة تــرغــب فــي أن تــكــون من 
أفــضــل أصــدقــاء الــشــركــات المنتجة 
للمحتوى، وذلــك لتغني منصتها 
بالمحتوى الــجــذاب فــي أســرع وقت 
ممكن. وكانت الشركة قد غطت دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة 
في كوريا الجنوبية بالتعاون مع 
شبكة «إن بي سي» من خلال إطلاق 
ميزة البث المباشر للفعالية، وذلك 

ليستطيع المستخدمون تتبع أخبار 
المتسابقين والفعاليات أينما كانوا.
الــــشــــركــــة كـــــانـــــت قــد  يـــــذكـــــر أن 
أطلقت أول مجموعة مــن الإعــلانــات 
غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــخــطــي فـــي تطبيق 
«ســنــابــشــات» تــبــلــغ مــدتــهــا ٦ ثـــوان 
وتشمل إعلانات الأفلام السينمائية 
المقبلة والــهــواتــف الجوالة الحديثة 
ومشروبات الفاكهة، وغيرها. وتجدر 
الإشــــارة إلـــى أن طبيعة عـــرض هذه 
الإعــــلانــــات تــشــابــه تــلــك الــتــي تظهر 
عرض 

ُ
خلال العروض التلفزيونية وت

خــلال عــرض المحتوى أو القصة ثم 
تختفي، ليكمل المستخدم القصة التي 
يشاهدها فــي التطبيق بعد انتهاء 
الإعلان. ويؤكد هذا الأمر عزم الشركة 
عــلــى تــحــويــل تطبيق «ســنــابــشــات» 
إلى منصة متكاملة وأساسية لكبار 

الشركات المعلنة وجذبهم إليها.

إعادة تعريف التلفزيون الرقمي

ولــكــن شــركــة «ســـنـــاب» ليست 
الـــوحـــيـــدة فـــي هــــذا الـــتـــوجـــه، حيث 
أنـــتـــجـــت «آبــــــــل» بــــرنــــامــــج «كـــوكـــب 

 Planet of the Apps «الــتــطــبــيــقــات
الـــذي يعتبر أول محتوى لها يتم 
عـــرضـــه حــصــريــا لمــشــتــركــي خــدمــة 
 Apple Music آبـــــــل»  «مـــوســـيـــقـــى 
المدفوعة. واستثمرت الشركة كذلك 
إنـــتـــاج مــحــتــوى  فـــي  مــلــيــار دولار 
حــصــري بها لإثـــراء تجربة ملحق 

.Apple TV «تلفزيون آبل»
ومن جهتها تؤمن «فيسبوك» 
بأن مستقبل الإنترنت هو عروض 
الــفــيــديــو، مطلقة خــدمــة «فيسبوك 
 Facebook Watch ووتــــــــــــــــش» 
لـــبـــث عـــــــروض الـــفـــيـــديـــو المــســجــلــة 
والمباشرة، مع إنتاجها مسلسلاتها 
الــخــاصــة مـــن خـــلال شــبــكــة «تــايــم» 
Time Network وقــنــاة «نــاشــونــال 
 National Geographic «جيوغرافيك
وتــســجــيــلات لمــبــاريــات رابـــطـــة كــرة 
القدم النسائية الأميركية (متاحة 
أيضا مــن خــلال تطبيق «فيسبوك 
أمــا   .(Facebook Video فـــيـــديـــو» 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــشـــــركـــــة «ألـــــفـــــابـــــيـــــت» 
«يوتوب»، فكشفت  لـ Alphabet الأم 
عـــــن خــــدمــــة «يـــــوتـــــوب بـــريـــمـــيـــوم» 
YouTube Premium الشهرية لقاء 

١١٫٩٩ دولار أميركي، وذلك لمشاهدة 
بــرامــج ومــســلــســلات حــصــريــة دون 
وجـــــــود أي إعـــــــلان فـــيـــهـــا. وكـــانـــت 
«أمـــــــازون» قـــد أطــلــقــت فـــي الــســابــق 
خدمتها لبث الأفـــلام والمسلسلات 
الحصرية «أمــــازون بــرايــم فيديو» 
Amazon Prime Video في أكثر من 
٢٠٠ دولة حول العالم لقاء اشتراك 
شهري يبدأ من ٢٫٩٩ دولار أميركي. 
«نتفليكس»، فكشفت  لـ وبالنسبة 
أنها ستنفق نحو ٨ مليارات دولار 
عــلــى إنـــتـــاج الأفــــــلام والمــســلــســلات 
الـــخـــاصـــة بــخــدمــتــهــا خـــــلال الـــعـــام 
٢٠١٨، مــع عمل «تــويــتــر» على بث 
الــريــاضــيــة وتغطيتها  الــفــعــالــيــات 

مباشرة.
وبــــالــــحــــديــــث عـــــن «تــــويــــتــــر»، 
شــهــدنــا تــعــاون الــشــركــة مــع «جــول 
دوت كــــــوم» لإطــــــلاق مـــحـــتـــوى بــث 
مـــبـــاشـــر بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة لمــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
اسمه #يلا_جول #YallaGoal تزامنا 
مع انطلاق منافسات بطولة كأس 
العالم لكرة القدم «فيفا ٢٠١٨» في 
روســـيـــا. وركــــز الــبــرنــامــج المــســائــي 

عُــرض مرتين أسبوعيا على  الــذي 
أخـــبـــار كــــرة الـــقـــدم خــــلال مــجــريــات 
الـــبـــطـــولـــة، وغـــطـــى الأفــــكــــار الــفــنــيــة 
والجوانب الترفيهية المرتبطة بكرة 
الــقــدم وأخــبــار المــشــاهــيــر، وتضمن 
نقاشات حــول المباريات ومراجعة 
الـــلاعـــبـــين وتــحــلــيــلات رقــمــيــة  أداء 
وردود أفعال المتابعين في «تويتر»، 
تــلــتــهــا فــــقــــرات تــرفــيــهــيــة مــبــاشــرة 
شـــمـــلـــت الاســــتــــفــــتــــاءات وجـــلـــســـات 
الأســئــلــة والإجـــابـــات المــبــاشــرة عبر 
«تــويــتــر» ومــســابــقــات المــشــاهــديــن، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــقـــديـــم مـــقـــابـــلات 
حصرية مــع ضيوف مــن المشاهير 
من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وأكـــدت كــنــدة إبــراهــيــم، مديرة 
الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق 
الأوســــــــــــط وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا فــي 
«تـــويـــتـــر»، أن الــســاحــة قـــد شــهــدت 
تــــحــــولات كـــبـــيـــرة فــــي الاســـتـــهـــلاك 

الإعـــــــلامـــــــي لـــلـــمـــحـــتـــوى وعــــــــــادات 
المتلقي منذ كأس العالم ٢٠١٤ لكرة 
الـــقـــدم، مــع تــطــور منصة «تــويــتــر» 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر مــــنــــذ ذلــــــــك الـــحـــين 
بفضل عـــروض الفيديو والتفاعل 
والمحادثات المباشرة. ومن شأن بث 
#يلا_جول الوصول إلى الجماهير 
حصريا عبر «تويتر» أينما كانوا 
وعــبــر هــواتــفــهــم الـــجـــوالـــة، متيحا 
لهم فرصة المشاركة في واحــدة من 
أهـــم الــريــاضــات الــعــالمــيــة وأكــثــرهــا 

شعبية، وقت حدوثها.
وكانت «تويتر» قد أبرمت أول 
اتــفــاقــيــة ريــاضــيــة لــبــطــولــة عــالمــيــة 
الــعــام ٢٠١٧ لبث بطولة أندية  فــي 
كرة القدم العربية من مصر بشكل 
كامل في «تويتر»، كانت حصيلتها 
مــلــيــونــي مــشــاهــدة لآخـــر مرحلتين 
الــدوري. كما وأبرمت «تويتر»  في 
مؤخرا اتفاقية لبث ٢٥ مباراة كرة 

قــــدم لـــلـــدوري الأمـــيـــركـــي والــكــنــدي 
عــبــر الإنــتــرنــت فــي كــل مــوســم لمــدة 
أعـــــوام، بينما كشفت «أمـــــازون»   ٣
الشهر الماضي عن شراء حقوق بث 
الــــدوري الإنجليزي  ٢٠ مــبــاراة مــن 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي كـــل مـــوســـم لــغــايــة 
العام ٢٠١٢، ومن جهتها استطاعت 
إبـــرام اتفاقية لبث ٢٥  «فــيــســبــوك» 
مــبــاراة لكرة المــضــرب فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
ويتضح مما سبق أن شركات 
الــتــقــنــيــة والـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة 
المختلفة تعمل على إعــادة تعريف 
صــنــاعــة الــتــلــفــزيــون عــبــر الإنــتــرنــت 
مــــــن خــــــــلال إيــــــجــــــاد نــــــمــــــاذج عــمــل 
مــخــتــلــفــة لــلــخــدمــات، وتــســعــى لأن 
يــصــبــح هـــذا الــتــحــول ســريــعــا جــدا 
بــــهــــدف الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــعـــوائـــد 
المالية والأرباح من خلال الإعلانات 
الــدوريــة،  التجارية أو الاشــتــراكــات 
وذلـــك فــي ظــل تــزايــد الانــتــشــار غير 

المسبوق للهواتف الذكية والاتصال 
بــــــالإنــــــتــــــرنــــــت بــــــســــــرعــــــات تـــســـمـــح 
بــمــشــاهــدة عـــــروض الــفــيــديــو على 

الأجهزة المحمولة.

تطوير مزايا «سنابشات»

وتــعــمــل «ســــنــــاب» حــالــيــا على 
تــطــويــر مــنــصــة ألـــعـــاب خـــاصـــة بها 
مـــع مــتــجــر تــطــبــيــقــات مــرتــبــط يمكن 
الــــوصــــول إلــيــهــا مـــن داخـــــل تطبيق 
«سنابشات» نفسه. ويُتوقع إطلاق 
هـــــذه الـــخـــدمـــة خـــــلال خـــريـــف الـــعـــام 
الــحــالــي، مــع عمل الشركة منذ نحو 
عــام على هــذه المنصة ودعـــم الــقــدرة 
عـــلـــى شــــــــراء الألـــــعـــــاب والإضـــــافـــــات 
الــــخــــاصــــة بـــهـــا مـــــن داخــــــــل تــطــبــيــق 
«ســنــابــشــات» بكل ســهــولــة، لتصبح 
ا رئيسيا من التطبيق  الألــعــاب جــزء
إلــــى جـــانـــب الــفــلاتــر الــطــريــفــة. هـــذا، 

وطورت الشركة في وقت سابق فلاتر 
خاصة بتطبيقها تتفاعل مع صوت 
المـــســـتـــخـــدم أثــــنــــاء الـــتـــقـــاط الـــصـــور، 
بــحــيــث تــتــحــرك أجـــــزاء مـــن الــصــورة 
وفقا للصوت المــســمــوع. كــم أضافت 
إلـــى التطبيق  الــشــركــة مــيــزة أخــــرى 
هي القدرة على استخدام الملصقات 
المــشــاعــر من  المــتــحــركــة للتعبير عــن 
مكتبة Giphy الرقمية وإضافتها إلى 

قصص المستخدمين بكل سهولة.
وطـــــورت الــشــركــة كــذلــك منصة 
Lens Studio لتعزيز قدرات المصممين 
والمطورين على تطوير فلاتر جديدة 
وتوسيع خواص الفلاتر الهادفة إلى 
رفــع مستوى التفاعل مــع الجمهور 
من خلال منصة «سنابشات». ويمكن 
مــــن خـــــلال هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــخـــاص 
بــالــكــومــبــيــوتــرات الــشــخــصــيــة صنع 
ونــشــر الــفــلاتــر الــخــاصــة بــالمــطــوريــن 
والشركات التجارية في الواقع المعزز 
Augmented Reality AR في تطبيق 
«سنابشات». كما أطلق فريق العمل 
 Official برنامج التصميم الرسمي
سيسمح  الـــــذي   Creator Program
«سنابشات» بتسليط الضوء على  لـ
مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مــــن المــصــمــمــين 
الأفـــــــراد والـــعـــمـــل مــعــهــم عــلــى أســس 

تعاونية وبشكل مباشر.
وأضافت الشركة أيضا مجموعة 
جديدة من قوالب الأوجه التي تشمل 
«تلوين الوجه» الذي يقدم القدرة على 
الـــرســـم عــلــى الأوجــــــه، وهـــو مناسب 
للفلاتر التي تبرز مساحيق التجميل 
والأزيــــــــاء والإكـــــســـــســـــوارات. الــقــالــب 
الــثــانــي هــو «الـــصـــورة» الـــذي يشابه 
قــالــب تــلــويــن الـــوجـــه ولــكــنــه يحتاج 
من المصمم صورة واحدة لوجه بارز 
المعالم ليعمل فورا. ونذكر كذلك قالب 
«الـــتـــلاعـــب بـــالـــوجـــه» الـــــذي يــنــاســب 
الــــراغــــبــــين بــتــغــيــيــر مـــلامـــح الأوجـــــه 
للحصول على مظهر مضحك، مثل 
توسيع الوجه في كافة الاتجاهات أو 
نفخ العينين، وغيرها. أما بالنسبة 
لــقــالــب «الــتــحــريــف»، فــيــتــيــح إيــجــاد 
تجارب بناء على الحركات الوجهية 
للمستخدم، مثل رفع الحاجبين وفتح 
وإغـــــلاق الــفــم والابـــتـــســـام، وغــيــرهــا. 
قــالــب «الــعــنــاصــر ثنائية  ويستطيع 
الــعــنــاصــر ثنائية  الأبــــعــــاد» إضـــافـــة 
إلــى رأس المستخدم لإضفاء  الأبعاد 
إلــى الصور والقصص  طابع خــاص 
الرقمية. أما قالب «العناصر ثلاثية 
الأبعاد»، فيسمح بإضافة العناصر 
لــلــوجــه ومشاركتها  ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
مـــع الآخــــريــــن بــكــل ســـهـــولـــة. ويــبــقــى 
قالب «قبعة البيسبول» الذي يسمح 
لــلــمــســتــخــدم إيـــجـــاد قــبــعــة لــريــاضــة 
البيسبول ثــلاثــيــة الأبــعــاد وإضــافــة 
تعديلات بسيطة إليها وتغيير لونها 
وإضافة صورة واحدة إلى واجهتها 
ومـــن ثــم إضــافــتــهــا إلـــى وجــهــه أثــنــاء 
التصوير ومشاركة النتيجة النهائية 

مع الآخرين.

تصميم متميز يتيح تخزين عدد من الأفلام

نظارة «رويول مون»... دار سينما مثبتة أمام الوجه
لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي حلمنا  ل المستقبل 
ّ
تسل

إلــى حياتنا دون  به في طفولتنا 
أن نــلــحــظ: أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
المتطوّرة التي تدخل في جيوبنا، 
واتـــــصـــــالات الـــفـــيـــديـــو الــهــاتــفــيــة، 
والتقنيات اللاسلكية المصممة في 
 شـــيء... وإكــســســوارات الــرأس 

ّ
كــل

إلــى أي  الــتــي يمكنها أن تحملنا 
مكان نريده.

ومــــــــن آخــــــــر الإكــــــســــــســــــوارات 
الـــــفـــــريـــــدة جــــهــــاز «رويـــــــــــول مــــون 
يعمل  لا  الـــــذي   ،«Royole Moon
بتقنية الواقع الافتراضي، بل هو 
عبارة عن «سينما متحرّكة ثلاثية 
الأبـــعـــاد». ومــبــدئــيــاً، يمكن القول 

ها دار سينما مثبّتة بالرأس.
ّ
إن

تصميم متميز

تعتبر نظارة «رويـــول مون» 
بــســعــر ٨٥٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً 
(١١٢٠ دولاراً)، منتجاً استثنائياً... 
وهي ثقيلة الوزن، ومصنوعة من 
مـــعـــادن ومـــــواد بــلاســتــيــكــيــة ذات 
نوعية جيّدة. وعلى عكس نظارات 
ثبّت «رويول 

ُ
الواقع الافتراضي، ت

مون» على رأس المستخدم وكأنها 
نــــظــــارة عـــــاديـــــة، بــعــصــبــة قــابــلــة 

للتعديل تلتف حول الرأس.
يتمركز المنظار على العينين، 
ويمكنكم أن تعدّلوه بالقدر الذي 
تــــريــــدونــــه حـــتـــى تـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
المـــــقـــــاس الـــصـــحـــيـــح والمــــنــــاســــب. 
ستشعرون أنّ النظارة ثقيلة على 
كم ستعتادون عليها 

ّ
رأسكم، ولكن

بسهولة بعد وضعها والــتــجــوّل 
فيها لبعض الوقت.

ق بالتكنولوجيا، 
ّ
فيما يتعل

 .pتــأتــي «مــــون» بــشــاشــتــين ١٠٨٠
وســــــمــــــاعــــــات تــــلــــغــــي الـــضـــجـــيـــج 
تــــلــــقــــائــــيــــاً، وســـــعـــــة تــــخــــزيــــن ٣٢ 
غيغابايت، بلوتوث، ومواصفات 
فــــــــاي»، وبــــطــــاريــــة بــطــاقــة  «واي 
٦٠٠ مــلــي أمــبــيــر فــي الــســاعــة، من 
ر خمس ساعات 

ّ
المفترض أن توف

من العمل بعد ساعتين من الشحن. 
تشير سعة التخزين المدمجة في 
كم تستطيعون 

ّ
الإكسسوار إلى أن

تــحــمــيــل كــمــيــة بــعــض مـــن الأفـــلام 
التلفزيون بشكل مباشر  وبرامج 
«يو إس بي»،  الـ أمّا منافذ  إليها. 
«الــواجــهــة مــتــعــددة الوسائط  والـــ
ــــه 

ّ
عـــالـــيـــة الــــــوضــــــوح»، فــتــعــنــي أن

يمكنكم وصل أجهزتكم الأخــرى، 
ها 

ّ
كمنصات اللعب فيها أيضاً. إن

حزمة مثيرة جداً للاهتمام، ولكنّ 
مونها كذلك هو أمر بديهي.

صُــمــمــت شــاشــتــا «إتــــش دي» 
لمحاكاة تأثير الجلوس على مسافة 
٢٠ متراً من شاشة منحنية بمقاس 
٨٠٠ بوصة. تبدو شاشة السينما 
هذه كبيرة جداً إذا ما رسمت على 
الــــورق. ويشير مــوقــع «غــزمــودو» 
البريطاني إلى أنه أثناء التطبيق 
الحقيقي، قــد يجد المـــرء صعوبة 
في الانــدمــاج بالشكل الكافي لكي 
يشعر حقيقة أنه ينظر إلى شاشة 

صغيرة قريبة من وجهه.
ولا يمكن مقارنة هذه الشاشة 
بشاشة سينما «آيماكس» طبعاً، 
ها دون شكّ ستنافس تلفازاً 

ّ
ولكن

بمقاس ٤٢ بوصة يضعه الناس 
غالباً في غرفة المعيشة.

نظارة سينمائية

> تـــحـــكّـــم بـــالـــلـــمـــس. تــســتــمــدّ 
نـــظـــارة «رويـــــــول مـــــون» قــوتــهــا من 

صــنــدوق «مـــــون»، الــــذي يــأتــي على 
شكل قرص صلب محمول. يحتوي 
الــصــنــدوق على مــصــدر الطاقة إلى 
جانب أسلاك الوصل الخارجي، مع 
وجـــود شــريــط ينطلق مــن الــنــظــارة 
ويــتــصــل بــالــصــنــدوق بــشــكــل دائـــم، 
مـــا ســيــمــنــحــكــم حـــريـــة حـــركـــة تــامّــة 
فــــي حـــــال كـــنـــتـــم لا تـــــريـــــدون وصـــل 
لــعــب أو جهاز  الــســمــاعــات بمنصة 
كومبيوتر. يحتوي الصندوق على 
أزرار تشغيل وإطفاء الوحدة؛ ولأنه 
صندوق صغير جداً ويضمّ بطارية 
بقوة ٦٠٠٠ ملي أمبير في الساعة، 
لا بدّ أن حرارته ترتفع بشكل كبير.

 وبسبب هذه الحرارة المرتفعة، 
لم يتم استخدام الصندوق للتحكّم 
بأي شيء في السماعات، لذا عليكم 
أن تتحكّموا بها بواسطة أزرار تعمل 
بتقنية اللمس موجودة في تصميم 

غطاء الأذن اليمنى.
وهــــــذه الـــخـــاصـــيـــة هــــي الـــجـــزء 
الأكثر إزعاجاً في النظارة. فالأزرار 
الــعــامــلــة بــالــلــمــس تــتــطــلــب انــتــبــاهــا 
دقــيــقــا وهـــي تــصــعّــب تقليب لــوائــح 
ة التحريك 

ّ
الخيارات على حساب دق

والنقر. 
ولــــــذا تــــجــــدون صـــعـــوبـــة أثـــنـــاء 
طباعتكم لكلمة مرور «الواي فاي». 
أنّ تقنية اللمس فيها دقيقة،  وبما 
لا شكّ أنّ الأمر سينتهي بكم وأنتم 
تنقرون على خــيــارات لا تريدونها 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــكــم تــشــغــيــل وإطــفــاء 

السماعات.
> ممارسة الألعاب على «رويول 
مــــون». بــعــد إتــقــان اســتــخــدام لوحة 
المفاتيح التي تعمل بتقنية اللمس، 
ـــح لـــوائـــح 

ّ
ـــون مـــــن تـــصـــف

ّ
ســـتـــتـــمـــكـــن

خــيــارات «رويـــول مــون» التي تعمل 

آنـــدرويـــد، بسهولة  بــنــظــام تشغيل 
تامة.

ستصلون بسرعة ووضوح إلى 
التطبيقات التي حملتموها عليها، 
«يوتيوب»  غير أنّ وجود تطبيقات كـ
في نظام السماعات الداخلي يعني 
 
ً
أنّ عـــرض المــحــتــوى ســيــكــون سهلا
تـــجـــربـــة مــع  أفـــضـــل  بــــــــدوره. إلا أن 
«مـــــون» تــكــون عــنــدمــا يــتــم وصلها 

«إكس بوكس وان». مباشرة بالـ
يـــتـــضـــمّـــن تـــصـــمـــيـــم الــــنــــظــــارة 
منفذاً للواجهة مــتــعــددة الوسائط 
الــوضــوح (HDMI)، فــي حين  عالية 
 HDMI يتضمّن الصندوق ومايكرو
إلــــى مـــحـــوّل HDMI. وبــالــنــتــيــجــة، 
ستتمكنون ببساطة من وصل سلك 
ثــمّ وصله  HDMI بمنصّة الألــعــاب 
بــصــنــدوق «مـــــون»، لــيــبــدأ المــحــتــوى 
بالظهور فوراً على شاشة النظارة.

يستمتع المستخدم جداً بألعاب 
بـــوكـــس وان» عـــلـــى شــاشــة  «إكــــــس 
ــهــا أسهل 

ّ
مــحــاكــاة كــبــيــرة، ويــجــد أن

طريقة لعرض المحتوى. فقد تبينّ 
إلــى جميع التطبيقات  أن الوصول 
المــــحــــمّــــلــــة عــــلــــى «إكـــــــــس بـــــوكـــــس»، 
«نتفليكس»، وآي - بــلايــر، «آل ٤  كـ
إيـــت أل» (All ٤ et al)، عــبــر جهاز 
تـــحـــكّـــم الإكــــــس بـــوكـــس كـــــان أســهــل 
بكثير مــن مــحــاولــة التحكّم بنظام 
الــنــظــارة عبر أزرار اللمس  تشغيل 
المـــوجـــودة فــي غــطــاء الأذن، وجعل 

تجربتي أكثر مرحاً.
> نـــوعـــيـــة الــــــصــــــورة. تــعــتــبــر 
نوعية الصورة التي تقدّمها نظارة 
ستخدم شاشتا 

ُ
«مــون» ممتازة. وت

p١٠٨٠ فـــي «رويـــــول مــــون» لــعــرض 
المحتوى بشكل فردي أمام عينيكم، 
وا من رؤية صورة «إتش 

ّ
حتى تتمكن

دي» حقيقية وشديدة الوضوح. أو 
ها كذلك في 

ّ
، ستشعرون أن

ّ
على الأقل

ع بصحّة 
ّ
حــال كــانــت عيناكم تتمت

جــــيّــــدة، خـــاصـــة أن «رويـــــــول مـــون» 
ليست مصممة للارتداء مع نظارات 

طبية.
هــل أصبح المستقبل بمتناول 
أيدينا؟ لا شكّ بذلك... لأنّ «رويول 

ــهــا من 
ّ
ــاً وكــأن

ّ
مــــون» تــبــدو حــق

الاخــتــراعــات المستقبلية 
المتقدّمة.

ولــــــــــــــــكــــــــــــــــنّ 
حــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــر 
المـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدم 

بـــــــــــالمـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوى 
الــــــرقــــــمــــــي الـــــــخـــــــاص بـــه 

 
ّ

يــعــتــبــر تــقــصــيــراً كــبــيــراً فـــي ظــل
هــــذا الـــتـــطـــوّر. لــهــذا الــســبــب، يجب 
أن يأتي علينا يــوم نتمكّن فيه من 
الــــدفــــع مـــقـــابـــل عـــــرض الإصـــــــــدارات 
السينمائية الجديدة على نظارات 

السينما الخاصة... ومن المرجّح أن 
تؤسس خدمة كهذه لسوق مزدهرة 

في هذا المجال.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، يــعــتــمــد 
الأمـــــــر أيــــضــــاً عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
لون عبرها الاستمتاع بالأفلام 

ّ
تفض

أنّ التجربة الفردية  والعروض؛ أي 
التي تفرضها «رويول مون» ليست 

دائماً مناسبة ومغرية.
يلفت تسويق النظارة الجديدة 
ـــهـــا مـــن الإكـــســـســـوارات الــتــي 

ّ
إلــــى أن

يــمــكــنــكــم حــمــلــهــا خــــلال أســـفـــاركـــم، 
لــلاســتــمــتــاع بــتــجــربــة ســيــنــمــائــيــة 
. ويــمــكــن الــقــول 

ً
خـــلال الــرحــلــة مــثــلا

 ،
ً
إنّ «رويول مون» تصلح لذلك فعلا

لأنها قابلة للطي، ما يجعلها سهلة 
إلــى أنّ خدمة  التجهيز، بــالإضــافــة 
بطاريتها التي تدوم لخمس ساعات 

ستكون أكثر من كافية.
نظارة «رويول مون» أداة تقنية 

جميلة جداً.
فكم 

ّ
> مقابل ٨٥٠ يــورو، ستكل

«رويـــــــــــــــــــول مــــــــون» 
الــــكــــثــــيــــر مـــن 

المال.

> خــــدمــــة الــــبــــطــــاريــــة لــخــمــس 
ه يمكنكم مشاهدة 

ّ
ساعات تعني أن

إلـــى الشحن  الــحــاجــة  فــيــلــمــين دون 
بينهما.

> شـــاشـــة جــمــيــلــة وحـــــــادّة من 
المفترض أن تحاكي شاشة سينما 

منحنية بمقاس ٨٠٠ بوصة.
الــــصــــعــــب  مــــــــن  يـــــــكـــــــون  قــــــــد   <
الاســــتــــمــــتــــاع بــــهــــا فـــــي حـــــــال كــنــتــم 
ترتدون النظارات (أو قد يستحيل 
عليكم التركيز بشكل كامل إن كنتم 

تعانون من مشاكل في الرؤية).
> ســـهـــلـــة الــــوصــــل بـــالأجـــهـــزة 
الإلكترونية أو منصات الألعاب عبر 

منافذ HDMI ويو إس بي.
الــتــي تــعــمــل بتقنية  > الأزرار 
الــيــســرى  فــــي غـــطـــاء الأذن  الـــلـــمـــس 
مريعة، وتأتي النظارة دون جهاز 

تحكّم خارجي.
ــهــا ثقيلة 

ّ
> مــريــحــة جـــداً ولــكــن

الوزن.
> نوعية جيّدة ومتينة.

لـــلـــطـــي ولـــلـــتـــخـــزيـــن  > قــــابــــلــــة 
المريح.

ستوديو برنامج #يلا_جول العربي في «تويتر»

نظارة «رويول مون» السينمائية

صندوق «مون»
 العامل باللمس

تستثمر «سناب» في تطوير محتوى حصري لتطبيقها «سنابشات»

برنامج #يلا_جول العربي من «تويتر» تخصص بمتابعة
 مجريات مباريات كأس العالم لكرة القدم «فيفا ٢٠١٨»

تقنية المعلومات
INFO TECHNOLOGY
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جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فـــي هـــذا الـــعـــدد شاحناً 
إلـــى تطبيقات  أنــيــقــاً، بــالإضــافــة  لاسلكياً 
الــجــوالــة، منها تطبيق  مختلفة للأجهزة 
يستطيع التعرف على الأزهــار والنباتات 
والأشجار المختلفة بمجرد توجيه الكاميرا 
نحوها، وآخر يقدم أدوات متقدمة وسهلة 
الاســتــخــدام لإيــجــاد الخلفيات المتحركة، 
بالإضافة إلى تطبيق يتعامل مع الصور 
بتقنية الواقع المعزز، وآخر لتحويل الصور 
الــثــابــتــة إلــــى مــتــحــركــة، وأخــــيــــراً تطبيق 
لحماية هاتفك من المتطفلين لدى الاتصال 

بشبكات «واي فاي» العامة.

شاحن لاسلكي أنيق

تـــســـتـــطـــيـــع شــــحــــن هــــاتــــفــــك الـــــجـــــوال 
لاسلكياً، وبأناقة، باستخدام ملحق «غلو» 
(Gloo)، شرط أن يدعم هاتفك تقنية «كي» 
(Qi) للشحن اللاسلكي. أما الشاحن، فهو 
عبارة عن زجاجة ملونة جميلة تحتوي 
ألــف ملي  على بــطــاريــة مدمجة بسعة ٢٠ 
أمـــبـــيـــر، تــكــفــي لــشــحــن غــالــبــيــة الــهــواتــف 
لنحو ٥ إلى ٦ مــرات، مع إمكانية معاودة 
شحنها لاحقاً. كما يمكنك جعل الزجاجة 
تــضــيء بــألــوان جميلة، مــن خــلال تطبيق 
خاص بها على الهواتف الجوالة، لتصبح 
، وهــي متوفرة 

ً
إكــســســواراً منزلياً جــمــيــلا

الــعــادي أو الصغير (٩٦٠٠ ملي  بالحجم 
أمبير)، وفقاً للرغبة. ويبلغ سعر الملحق 

٥٩ أو ١١٩ دولاراً، وفقاً للحجم 
المـــــرغـــــوب، ويــمــكــنــك الــحــصــول 
على مزيد من المعلومات حوله من موقعه: 

.٢Jah٣Km-www.kck.st

التعرف على النباتات من خلال صورها

يــســتــطــيــع تــطــبــيــق «بـــلانـــت ســنــاب» 
(PlantSnap) المجاني على الأجــهــزة التي 
تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 
أو إس» الــتــعــرف على الأزهــــار والأشــجــار 
والـــنـــبـــاتـــات والـــفـــطـــر وغـــيـــرهـــا، مـــن خــلال 
كــامــيــرا هــاتــفــك الـــجـــوال، وبــســرعــة كبيرة. 
ويستخدم التطبيق تقنية الذكاء الصناعي 
لــلــتــعــرف عــلــى أدق تــفــاصــيــل الــنــبــاتــات، 
وتحديدها من خلال قاعدة بيانات ضخمة 

خاصة به.
ويقدم التطبيق كذلك معرضاً مدمجاً 
للتعرف على النباتات الجديدة والغريبة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ويــمــكــنــك دفــع 
٣ دولارات شــهــريــاً لإزالـــــة الإعــــلانــــات من 
التطبيق، أو الاشــتــراك به سنوياً لقاء ٢٠ 
التطبيق  أيــضــاً تحميل  دولاراً، ويمكنك 
مـــن مــتــجــري «غـــوغـــل بـــــلاي» و«آيـــتـــونـــز» 

الإلكترونيين.

خلفيات متحركة

 (Wavero) «يسمح لك تطبيق «وايفيرو
المــجــانــي على الأجــهــزة الــتــي تعمل بنظام 
الــتــشــغــيــل «آنــــدرويــــد» بــالاخــتــيــار مـــن بين 
كثير من الخلفيات المتحركة الفريدة ذات 
الجودة العالية. ويدعم التطبيق التفاعل 

مع الخلفيات ثلاثية الأبعاد باللمس على 
الشاشة، مــع تقديم ألـــوان كثيرة، وتوفير 
لـــلـــبـــطـــاريـــة، وخـــلـــفـــيـــات مــجــانــيــة وأخـــــرى 
مدفوعة، وأيضاً يمكنك تحميل التطبيق 

من متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

صور بتقنية الواقع المعزز

 AR) «سيعجبك تطبيق «إيــه آر ٣٦٠
٣٦٠) عــلــى الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 
الــذي يدعم تقنية  التشغيل «آي أو إس»، 
 ،(Augmented Reality AR) الــواقــع المعزز
فيقوم بتجميع عدة صور في قالب واحد، 
ويعرضها في خلفية الهاتف، مع القدرة 

عــلــى تــوجــيــه كــامــيــرا الــهــاتــف والــنــظــر من 
خلال الشاشة للتفاعل مع الصورة.

ويقدم التطبيق كذلك ملصقات ثلاثية 
الأبـــعـــاد، تمكن إضــافــتــهــا إلـــى الــبــيــئــة من 
«حول المستخدم»، مع دعم إضافة عروض 
الفيديو، من خلال إطــارات مختلفة يمكن 
الاختيار من بينها. ويبلغ سعر التطبيق 
٩٫٩٩ دولار شــهــريــاً، ويــمــكــن تحميله من 

متجر «آيتونز» الإلكتروني.

تحويل الصور الثابتة

إن كـــنـــت تــبــحــث عــــن تــطــبــيــق مــبــهــر 
لـــتـــحـــريـــر الــــــصــــــورة فـــــي فـــيـــديـــو قــصــيــر، 

فـــســـيـــعـــجـــبـــك تـــطـــبـــيـــق «ســـــتـــــوريـــــز فـــوتـــو 
موشين» (StoryZ Photo Motion) المجاني 
على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 
«آي أو إس»، الــذي يسمح بجعل جزء من 
صـــورتـــك الــثــابــتــة مــتــحــركــاً، مـــع إمــكــانــيــة 
إضافة جزء متحرك إلى أي صورة ثابتة، 
أو جعل كل الصورة تتحرك، عدا جزء واحد 
يبقى ثابتاً، ومن خلال أدوات تحرير سهلة 
التعامل دون الحاجة لوجود دراية مسبقة 

بتحرير الصور.
الــتــطــبــيــق «الـــتـــمـــويـــج»  ومـــــن أدوات 
(Ripple)، التي يمكن من خلالها تحريك 
الــصــور الــثــابــتــة، وإيــجــاد صـــور متحركة 

مبهرة. 
الثابتة مع  الــصــور  وتــقــدم أداة مــزج 
 لدمج عالمي التصوير، 

ً
 مريحة

ً
الفيديو آلية

وللحصول على مؤثرات بصرية متحركة 
جميلة من خلال قصص الفيديو والصور 
الثابتة، بالإضافة إلى أداة لتحويل صورك 
إلــى صــورة متحركة بــامــتــداد GIF، يمكن 

مشاركتها مع الآخرين.
هــذا، ويدعم التطبيق إيجاد الصور 
 ،٤K وعـــــروض الــفــيــديــو، بــالــدقــة الــفــائــقــة
مـــع دعــــم إضـــافـــة أي تــســجــيــل صـــوتـــي أو 
مــوســيــقــي إلـــــى المـــلـــف الـــنـــهـــائـــي. ويــمــكــن 
الاشتراك بالتطبيق للحصول على جميع 
مزاياه، ويمكن تحميله من متجر «آيتونز» 

الإلكتروني.

اتصال آمن بالشبكات العامة

إن كنت تشعر بالقلق لدى الاتصال 
الــــعــــامــــة، ولـــديـــك  فــــــاي»  بـــشـــبـــكـــات «واي 

مـــخـــاوف مـــن اخـــتـــراق قــراصــنــة للشبكة، 
والــــــوصــــــول إلــــــى بـــيـــانـــاتـــك الــشــخــصــيــة 
المــوجــودة في هاتفك الــجــوال، فسيعجبك 
 (Safe Wi – Fi) «تطبيق «سايف واي فاي
المجاني على الأجــهــزة التي تعمل بنظام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــــدرويـــــــد»، الــــــذي ســيُــوجــد 
 Virtual Private) شبكة خاصة افتراضية
قدم اتصالاً آمناً بالشبكة 

ُ
Network VPN) ت

المــفــتــوحــة، دون معرفة أي متطفل رقمي 

مــكــانــك، أو عــنــوانــك فــي الإنــتــرنــت، أو أي 
موقع قمت بزيارته.

الــــتــــطــــبــــيــــق مـــــنـــــاســـــب لـــلـــمـــوظـــفـــين 
والمــســافــريــن الـــذيـــن يــتــصــلــون بــالإنــتــرنــت 
فــي المـــطـــارات والــفــنــادق والمــطــاعــم، أو أي 
يشخص يــرغــب فــي حــمــايــة خصوصيته 
الــعــامــة، ويمكن  لــدى الاتــصــال بالشبكات 
تحميل التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

شاحن «غلو» اللاسلكي

تطبيق «إيه آر ٣٦٠»

رصد ألوان البشرة والتفريق بين الجنسين

«مايكروسوفت» تحسّن ميزة التعرّف على الوجه
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــاتــــت مــــيــــزة الــــتــــعــــرّف إلـــى 
 مــكــان، إذ 

ّ
الــوجــه منتشرة فــي كــل

تستخدم هذه التقنية في الصين 
لــحــث الأولاد عــلــى الانــتــبــاه وفــي 
البيرغر. كما  كاليفورنيا لطلب 
يمكن استخدامها لفتح قفل هاتف 
ها أيضاً مستخدمة 

ّ
آيفون، ولكن

لــتــصــويــر الـــركـــاب والــتــعــرّف إلــى 
الـــركـــاب والمــجــرمــين فـــي مــطــارات 
الولايات المتحدة الأميركية. ولكنّ 
هـــذيـــن الاســـتـــخـــدامـــين الأخــيــريــن 
ســبــبــا بـــعـــض الإشــــــكــــــالات، عــلــى 
الــتــقــنــيــة ليست  أنّ هــــذه  اعــتــبــار 
جـــــاهـــــزة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــبـــشـــرة 

الداكنة ومع اختلاف الجنس.
وتــأمــل «مــايــكــروســوفــت» أن 
 هــذه المشكلة مع 

ّ
تساعد فــي حــل

تقنية محسّنة للتعرف إلى الوجه 
ــهــا عملت فيها 

ّ
تــدّعــي الــشــركــة أن

عــلــى تــقــلــيــص نــســبــة الــخــطــأ بين 
الجنسين، وبين مختلف تدرجات 
ألوان البشرة بمعدّل ٢٠ في المائة.

وحـــســـب «مـــايـــكـــروســـوفـــت»، 
يـــــقـــــدّم بــــرنــــامــــج الـــــتـــــعـــــرّف عــلــى 
الوجه المتوفر حالياً في الأسواق 
التجارية أداء أفضل على الذكور 
وأصحاب البشرة الفاتحة، مقابل 
أداء سيء على النساء وأصحاب 
الـــبـــشـــرة الـــداكـــنـــة. ولـــكـــن الــنــظــام 
الــبــرمــجــي الـــجـــديـــد الـــــذي عملت 
عــلــيــه الــشــركــة نــجــح فــي تقليص 

نـــســـب الـــخـــطـــأ تـــســـع مـــــــرات لـــدى 
النساء من جميع الفئات، وشهد 
تحسناً كبيراً في دقة التعرّف على 

مختلف الأعراق. 
واعــتــبــرت «مــايــكــروســوفــت» 
تـــكـــمـــن فــي  المـــشـــكـــلـــة  أخــــــيــــــراً أن 
مجموعات البيانات التدريبية؛ 
إلــــى  الـــتـــقـــنـــيـــة  تــــحــــتــــاج هـــــــذه  إذ 
البيانات التي تتضمن  مزيد من 
ألـــوان مختلفة للبشرة  تــدرجــات 
بــالإضــافــة إلـــى تــســريــحــات شعر 
الــوجــه كالجواهر  وإكــســســوارات 

والنظارات.
 «API أحـــــدث فـــريـــق «فـــايـــس
مــــــن «مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت» ثـــلاثـــة 

تغييرات كبيرة في نظام التعرّف 
الــوجــه. فقد عمل الباحثون  على 
عــلــى تــوســيــع ومـــراجـــعـــة قــواعــد 
البيانات الحالية، وبــدأوا بجمع 
المزيد من البيانات، وركــزوا على 
الـــنـــتـــائـــج، وتـــحـــديـــداً عــلــى ألــــوان 
البشرة والجنس والسن. وقالت 
هانا والاتــش، الباحثة الرئيسية 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــفـــريـــق إن الــعــمــل 
الــوســائــل  لــتــطــويــر مختلف  جـــار 
الــدقــة،  لــرصــد الانــحــيــاز وتفعيل 
وجمع البيانات لتنويع البيانات 
التدريبية. وسوف يختبر النظام 
داخـــلـــيـــاً قــبــل أو اســـتـــخـــدامـــه في 

الخارج.

م بصرية
ّ
يسهّل لمستخدميها تطوير نماذج تعل

كاميرا «ديب لينس» بذكاء صناعي من «أمازون»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأت شــركــة أمــــازون بشحن كــامــيــرا «ديــب 
لينس DeepLens «(٢٥٠ دولار) إلى الأسواق بعد 
أن أعلنت عنها للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين 
المــطــوّريــن على تقديم  المــاضــي لمساعدة  الثاني) 
نماذج وتطبيقات ذكاء صناعي قادرة على تمييز 

الصور.
قـــد تـــبـــدو لــكــم هــــذه الـــكـــامـــيـــرا بــســيــطــة، إلا 
قــوة كــبــيــرة، إذ  أن هيكلها الصغير هــذا يخفي 
ــة عرضها إلى 

ّ
تستطيع الكاميرا التي تصل دق

٤ ميغابيكسل، أن تــصــوّر مقاطع فيديو بدقة 

عــرض p١٠٨٠. ويــحــتــوي الكومبيوتر الصغير 
الذي تحمله أسفلها على ذاكرة وصول عشوائية 
بسعة ٨ غيغابايت، بالإضافة إلى مسرّع «آتوم» 
العالي السرعة، مما يسهّل تشغيل نماذج ذكاء 

صناعي بصرية دون اتصال بالإنترنت.
وتــقــدّم لكم هــذه الــكــامــيــرا أيــضــاً المجموعة 
 I / الــتــقــلــيــديــة مـــن مــنــافــذ الــــدخــــول والــــخــــروج
الـــضـــروريـــة لتطوير  الــلاســلــكــيــة  O والـــخـــيـــارات 
الــتــطــبــيــقــات، ومـــــن بــيــنــهــا الـــواجـــهـــة المـــتـــعـــددة 
الــوســائــط العالية الــوضــوح - مــيــكــرو، ويــو إس 
بـــي. ٢٫٠، ومــيــكــروفــون ثــنــائــي الأبـــعـــاد، ونــطــاق 
واي - فاي مزدوج. وكانت «أمازون» قد صرّحت 
م 

ّ
إلــى التعل لــن يحتاجوا  أنّ المستخدمين 

الآلي أو تجربة رؤية كومبيوترية وأثبتت 
صحة تصريحاتها من خلال تنظيم فعالية 
«هــاكــاثــون» اجتمعت خلاله فــرق عمل لم 

تجرِ أي برمجة ذكاء صناعي.
تـــــدعـــــم كـــــامـــــيـــــرا «ديـــــــــب لـــيـــنـــس» 

عــدداً مــن خــدمــات «أمــــازون» للذكاء 
الــــصــــنــــاعــــي ك«غــــــريــــــن غـــــــــراس»، 

«تينسور فلو»، و«ساج ميكر»، 
م 

ّ
الــشــركــة للتعل أحــــدث أدوات 

الآلــــــي. كــمــا تـــأتـــي مـــع نــمــاذج 
مشاريع تستطيع التمييز بين 
٢٠ موضوعا، ووحدة للتعرف 
إلــى الــوجــه، ووحـــدة تستطيع 

الـــتـــعـــرّف إلـــــى نـــحـــو ٣٠ حــركــة 
كــالــعــزف عــلــى الــغــيــتــار. ويمكن 

الــحــصــول عــلــى هـــذه الــكــامــيــرا في 
أســـــواق الـــولايـــات المــتــحــدة (عــلــى أن 

تــطــرح فــي أســــواق دول أخـــرى فــي وقــت 
لاحق) مقابل ٢٥٠ دولارا.

ASHARQ AL - AWSAT تختبر الجوال الجديد

لندن: هشام الكوحة

فــي خــطــوة منها لــلــعــودة إلــى 
الواجهة، قدمت شركة «تي سي إل» 
هاتفها الجديد «بلاكبيري كي ٢»، 
بتصميم عــصــري فــريــد مــن نوعه، 
ليكون الهاتف الأوحد الذي يحتوي 
لوحة مفاتيح كاملة تدعم «الكتابة 
بـــالـــتـــمـــريـــر»، وتـــحـــتـــوي عـــلـــى «زر 
الـــذي ينقلك من  الــســريــع»  التبديل 
تطبيق إلى آخر بكل سرعة بطريقة 

غير مسبوقة.

مواصفات الهاتف الجديد

وقد اختبرت «الشرق الأوسط» 
الهاتف الجديد الذي يأتي بمعالج 
من الفئة المتوسطة «سناب دراغون 
 ،«GB٦٦٠»، وذاكـــــرة عــشــوائــيــة «٦
مــع مــســاحــة تخزينية كــبــيــرة، إمــا 
٦٤ غيغابايت أو ١٢٨ غيغابايت، 
بالإضافة إلى بطارية بقدرة ٣٥٠٠ 
ملي أمبير / ساعة، وشاشة بقياس 
٤٫٥ بوصة، بتقنية FullHD، محمية 
بطبق من الغوريلا غلاس، النسخة 

.(٣ Gorilla Glass) الثالثة
وفــــي الـــجـــزء الــســفــلــي، يــوجــد 
مــكــبــر صــــوت واحـــــد، ومــيــكــروفــون 
رئيسي على جانبي منفذ الشحن 
الــــذي يــدعــم الشحن   ،(Type – C)
السريع (Quick Charge ٣). أما في 
أعلى الجهاز، فيوجد الميكروفون 
الـــثـــانـــوي، ومــنــفــذ الــســمــاعــات ٣٫٥ 
ملم، بينما توجد منافذ الشريحة 
والــــذاكــــرة الــخــارجــيــة فـــي الــجــانــب 

الأيسر.
ومــــن الـــخـــلـــف، نــجــد الــكــامــيــرا 
الـــــجـــــديـــــدة المــــــــزدوجــــــــة، بـــــدقـــــة ١٢ 
مــيــغــابــيــكــســل لـــلاثـــنـــتـــين، بــفــتــحــة 
 Auto ١٫٨، وتركيز تلقائي - f عدسة
الــكــامــيــرا الثنائية  Focus، غــيــر أن 
تـــســـتـــعـــمـــل خـــصـــيـــصـــاً فــــــي وضــــع 
الـــبـــورتـــريـــه، ولــلــتــقــريــب الــبــصــري 
الأداء  وتــحــســين   ،Optical Zoom
فـــي الإضـــــــاءة المــنــخــفــضــة، إضــافــة 
إلــى دعمها لتقنية «غــوغــل لنس» 
(Google Lens). وقـــد لاحــظــنــا أن 
بــالــكــامــيــرا كانت  الــصــور الملتقطة 
جيدة جداً، خصوصاً في الإضاءة 
الــعــالــيــة، بــيــنــمــا تــقــل جــودتــهــا في 
الإضــاءة الخافتة. وكذلك بالنسبة 
للكاميرا الأمامية، التي أتت بدقة ٨ 
ميغابيكسل، وهي جيدة بما يكفي 
لالـــتـــقـــاط صــــور ســيــلــفــي واضـــحـــة، 

بشرط أن تكون الإضاءة عالية.
وعلى مستوى نظام التشغيل، 
فــقــد زوّدت «بـــلاكـــبـــيـــري» هــاتــفــهــا 

الــجــديــد بــآخــر نــســخــة لــلأنــدرويــد 
 Android - آنــــدرويــــد ٨٫١ أوريـــــو)

وعــــدت  كـــمـــا   ،(Oreo  ٨٫١
بــتــحــديــث هــاتــفــهــا أول 
فـــــــــــــــأول، حــــــــــال صــــــــدور 
إصدار جديد من غوغل.

مزايا ثمينة

أما أهم مزايا هاتف 
«بلاكبيري كــي ٢» بعد 
الاختبار لمدة أسبوعين، 

فهي كما يلي:

الــتــي لاحظناها  المـــزايـــا 
أثناء استعمال الهاتف 
قـــــدرتـــــه عــــلــــى الـــتـــبـــديـــل 
بين التطبيقات بسرعة 
قــل نظيرها، بمساعدة 
الـــســـريـــع  الــــتــــبــــديــــل  زر 
المــوجــود   (Speed Key)
أســـفـــل لـــوحـــة المــفــاتــيــح، 
الــذي يسمح لك بإنشاء 
٢٦ اخــــتــــصــــاراً بــمــجــرد 
الضغط عليه، وعلى أي 

زر آخر بالوقت نفسه.
وتــــــــتــــــــفــــــــاوت هــــــذه 
الاخــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــارات فــــي 
مــاهــيــتــهــا، فيمكن على 
ســبــيــل المـــثـــال أن تــحــدد 

زر Y لفتح تطبيق يــوتــيــوب، وزر 
E لإرســـــــال بـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي إلـــى 
شــخــص مـــعـــين، وزر K لــلاتــصــال 
السريع بصديق لك، وكثير غيرها 
مـــــن الاخــــــتــــــصــــــارات. إضـــــافـــــة إلـــى 
ذلــك، يمكنك أيضاً الحصول على 
٢٦ اخـــتـــصـــاراً إضــافــيــاً عـــن طــريــق 
الضغط مــطــولاً على أي مــن أزرار 
لـــوحـــة المـــفـــاتـــيـــح، لـــتـــقـــوم بــإنــشــاء 
أي اخــــتــــصــــار، ســــــــواء أكــــــــان ذلـــك 
لــفــتــح تــطــبــيــق مــعــين أم لــلــوصــول 
إلـــــــــى الـــــحـــــاســـــبـــــة، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

الاختصارات.
ولــم تكتف «بــلاكــبــيــري» بهذا 
الكم من الاختصارات، فوفرت لنا زر 
الراحة (Convenience Key)، الذي 
يــمــكّــنــك مـــن تــعــيــين ٣ اخــتــصــارات 
له، كفتح المتصفح، أو تغيير نمط 
 .

ً
الجهاز إلى الوضع الصامت مثلا

ولــــم تــغــفــل الــشــركــة عـــن تــمــكــين زر 
الطاقة من فتح الكاميرا بالضغط 

عليه مرتين بسرعة.
ولــــلأمــــانــــة، فـــمـــن الـــصـــعـــب أن 
تــجــد هــاتــفــاً ذكــيــاً آخـــر فــي الــســوق 
يوفر لك ما مجموعه ٥٦ اختصاراً 
تحت إمرة أناملك. والسبب في ذلك 
الــحــال يرجع لعدم توافر  بطبيعة 

لوحة مفاتيح أو أزرار مادية، ولو 
أن «سامسونغ» حاولت بطريقتها 
 لهذه المشكلة 

ً
الخاصة أن تجد حلا

 Bixby) عــن طريق أوامـــر بيكسبي
فـــي طــور  تــــزال  الــتــي لا   ،(Actions
الــتــجــربــة، وتــحــتــاج إلـــى كــثــيــر من 

التحسين.

أهــــم مـــا ركــــزت عــلــيــه «بــلاكــبــيــري» 
تـــــــوفـــــــيـــــــر الــــــــحــــــــد الأقــــــــــصــــــــــى مــــن 
الخصوصية في جهازها الجديد، 
عن طريق مجموعة لا بأس بها من 
الأدوات والأساليب المبتكرة. وأهم 
الــســري  المــجــلــد  هــــذه الأدوات هـــو 
(لوكر Locker)، وهو مكان خاص 
تستطيع فيه تخزين جميع الملفات 
والصور المهمة والتطبيقات التي 
الــوصــول  لا يستطيع أي شــخــص 
الــجــهــاز مفتوحاً.  كـــان  إلــيــهــا، وإن 
فـــتـــح هـــــذه الأداة،  فــعــنــد مـــحـــاولـــة 
سيطلب منك الجهاز كلمة السر، 
بــــصــــمــــة الإصـــــــبـــــــع، وتـــمـــكـــنـــت  أو 
«بــلاكــبــيــري» مــن إدمــاجــهــا بشكل 

متميز في زر المسافة.
وفي خطوة ذكية من الشركة، 
فإنك تستطيع استعمال زر المسافة 
في تطبيق الكاميرا لتخزين صور 

وفــيــديــوهــاتــك مــبــاشــرة فــي المجلد 
السري.

ومــن الأدوات المــفــيــدة الأخــرى 
 Pasword) كــــيــــبــــر»  «بــــــــاســــــــوورد 
Keeper)، الذي يساعدك على تخزين 
جميع كلماتك السرية وحمايتها 
بكلمة ســر وحــيــدة، ليتم بعد ذلك 
تــشــفــيــرهــا، ومــنــع أي شــخــص من 
الـــوصـــول. وتــوجــد مــيــزة التظليل 
(Redactor) التي تسمح لك بتظليل 
جزء من الشاشة قبل التقاط لقطة 
لها (Screenshot)، وميزة التعتيم 
(Privacy Shade) التي عند تفعليها 
ستحجب الرؤية عمن بجوارك، ولن 
يستطيع أحد رؤية شاشتك إلا إذا 

كانت في مواجهة عينه مباشرة.
كــــمــــا يـــــأتـــــي الــــجــــهــــاز مـــــــزوداً 
الــــــذي يــقــوم   ،«DTEK» بــتــطــبــيــق
بــمــراقــبــة حــالــة الــهــاتــف، والتحقق 
من صلاحيات التطبيقات المختلفة، 
وإعـــــلامـــــك فــــي حـــــال اكـــتـــشـــافـــه أي 
مــشــكــلــة مـــن شــأنــهــا أن تــؤثــر على 

حالة الجهاز.

الــبــطــاريــة الــتــحــدي الأكــبــر لجميع 
مــصــنــعــي الــهــواتــف الــذكــيــة، حتى 
أبــــــرز الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، كــهــاتــفــي 

«ســــامــــســــونــــغ غــــالــــكــــســــي إس ٩» 
و«آبــل آيفون ١٠»، لا يتجاوز عمر 
بـــطـــاريـــتـــهـــا الــــيــــوم الـــــواحـــــد. ومـــن 
المـــــزايـــــا المـــبـــهـــرة أن عـــمـــر بـــطـــاريـــة 
«بلاكبيري كي ٢» يتجاوز اليومين 
مع الاستعمال العادي، ليجعل منه 
صاحب البطارية الأطول عمراً بين 

الهواتف الذكية.

عيوب الجهاز

لا يــخــلــو أي هـــاتـــف ذكــــي من 
بــعــض الــعــيــوب، و«بــلاكــبــيــري كي 
٢» لــم ولـــن يــكــون اســتــثــنــاءً. وأبـــرز 

العيوب هي:

فتصميم الهاتف غير مضاد للماء 
والغبار.

لــكــن هــذيــن الــعــيــبــين لــم يــؤثــرا 
عملياً بشكل كبير عــلــى تجربتنا 

لهذا الجهاز.

الـــشـــاشـــة، أو بــــالأحــــرى قــيــاســهــا. 
فــشــاشــة الــهــاتــف، الــتــي لا يتجاوز 
قياسها ٤٫٥ بوصة، تعتبر الأصغر 
بــين شــاشــات الــهــواتــف الــرائــدة في 
الــســوق، خصوصاً مــا إذا قارناها 
بـــشـــاشـــة «غـــالـــكـــســـي إس ٩ بــلــس» 
الــرائــعــة، الــتــي يــصــل قــيــاســهــا إلــى 
٦٫٢ بوصة، بتقنية السوبر أموليد 
(Super AMOLED) البديعة. ويبرز 
هـــــذا الـــعـــيـــب جــلــيــاً عـــنـــد مــشــاهــدة 
مـــقـــاطـــع «يــــوتــــيــــوب» فــــي الـــوضـــع 
الأفقي، حيث تحتل لوحة المفاتيح 
الــواجــهــة تقريباً. ومــع وجــود  ثلث 
بعض الحواف السميكة للشاشة، 
 صغيرة، 

ً
ستشعر أن الشاشة فعلا

إلــى استعمال هاتف  وأنــك مضطر 
آخر لتكملة المقطع.

والـــــخـــــلاصـــــة، ولـــحـــســـم الأمـــــر 
فــي مــا يتعلق بــشــراء هــذا الهاتف، 
يجب أولاً أن تحدد ما تريده. فإذا 
كــنــت تــبــحــث عــن هــاتــف تستعمله 
بشكل يومي لقضاء كل حاجاتك، 
كالتواصل مع الأصدقاء والتسوق 
ومـــــمـــــارســـــة الألــــــعــــــاب ومــــشــــاهــــدة 
الفيديوهات على يوتيوب، فبالفعل 

توجد هناك بدائل أفضل.
أمــا إذا كنت تبحث عن هاتف 
مخصص للأعمال، يوفر لك أفضل 
الــرســائــل البريدية  تــجــربــة لكتابة 
الإلكترونية، ويمنحك فرصاً أكبر 
لإنــــجــــاز مـــهـــامـــك فــــي أقــــصــــر وقـــت 
مـــمـــكـــن، فـــــلا يــــوجــــد فـــــي الـــســـاحـــة 
«بلاكبيري كي ٢».  منافس فعلي لـ

إنه الهاتف الأفضل للمهنيين.
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وزر ولوــوتــيــوب، مادية، أزرار أو مفاتيح الوحة فــي مــبــاشــرة وفــيــديــوهــاتــك

هاتف 
«بلاكبيري 

كي ٢»

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

18 سم (7 بوصة)

سامسونغ
هي أول من

عرض نموذجًا بالحجم
الطبيعي لهاتف قابل
للطي في معرض 

الترفيه الإلكتروني
2013 

تعدد الوظائف: 
حجم شاشة أكبر يسمح للمستخدم

بتشغيل أكثر من تطبيق واحد في آن واحد - 
أمر لم تتمكن سابقاً سوى الأجهزة المحمولة

فقط من القيام به 

الشريط الجانبي: 
يمكن عرض بيانات عليه 
مثل الوقت ومؤشر الطاقة
والوقت المتبقي قبل نفاد

طاقة البطارية والإشعارات
وهوية المتصل هاتفيًا وقوائم

تشغيل الموسيقى، وغيرها - من دون
الاضطرار إلى فتح شاشة الهاتف

المفصل: موضوع خارج مركز الشاشة 
(إحدى الشاشتين أكبر من الثانية) للسماح

برؤية الشريط الجانبي عند إغلاق الجهاز

ترفيه: مشاهدة الأفلام على شاشة كبيرة مفتوحة
قابلة للطي تعتبر بالتأكيد نقطة بيع واضحة،
ولكن نجاحها سوف يعتمد على
 مدى اختفاء خط الانقسام
وسط الشاشة

الوضع وهو مغلق: الشاشة الخارجية تعرض 
أيقونات التطبيقات المألوفة 

(مع وزن إضافي وسماكة اكبر ويستخدم طاقة
البطارية بشكل أكبر)

مفتوح

منبع الإشاعات: تسريبات من آسيا تقول إن الجهاز سيفتح من أحد الأطراف المزودة بمفصل
لتصاميم ذات شاشات متعددة 

الوضع وهو مغلق: لا شاشة خارجية
(أقل سماكة وأخف وزناً وأفضل أداء للبطارية)

الخيار الأول: ثلاث شاشات

الخيار الثاني: شاشتان (مع شريط جانبي مرئي)

السعر:
900 دولار

Google Android, Universal Studios :الصور T3, The Bell, BGR, Forbes :المصدر

أول هاتف ذكي قابل 
للطي في العالم

بدأت {سامسونغ} الإنتاج الضخم 
لأول هاتف ذكي قابل للطي في العالم، 

غالاكسي X - القادر على التحول 
إلى جهاز لوحي

«بلاكبيري كي ٢»: هاتف مخصص للمهنيين بإمكانات ترفيهية محدودة
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قبل قرن ونصف القرن من الإصلاح الفكري

العوامل السياسية للتعرية والتآكل الفكري العربي
د. محمد عبد الستار البدري

قـــــبـــــل الـــــــخـــــــوض بـــــعـــــد قـــــرن 
ونصف من ظهور حركة الإصلاح 
الــــفــــكــــري فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي-

الإسلامي، فإنه يجب علينا التفكر 
في أسباب التخلف الفكري المقارن 
والتهاوي النسبي للعالم العربي-

 بالكثير من دول 
ً
الإسلامي مقارنة

العالم وبخاصة في الغرب. وليس 
مــســتــغــربــاً أن تــتــواتــر الأطـــروحـــة 
الــعــابــثــة والمــتــكــررة والــتــي تنعت 
الدين الإسلامي باعتباره قاطرة 
الــرجــعــيــة فـــي عـــالمـــه، والـــتـــي لها 
جـــــــذورهـــــــا فــــــي تـــــــيـــــــارات بــعــض 
المــســتــشــرقــين وطــــيــــور الإغــــــراض 
الــســيــاســي والـــديـــنـــي عــلــى مـــدار 
أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة قــــــرون. وحــقــيــقــة 
الأمـــر أن هــنــاك فــســاداً استدلالياً 
صـــريـــحـــاً لــــهــــذه المــــقــــولــــة والـــتـــي 
يــمــكــن تــشــبــيــهــهــا بــمــن يـــدّعـــي أن 
الــكــهــربــاء طـــاقـــة قــاتــلــة لــلإنــســان 
لأنها قد تصعقه في الوقت التي 
تكون فيه عماد التمدن وشــرارة 

الانــطــلاقــة. وفــي كــل الأحـــوال فقد 
أصبح علينا اليوم تأكيد أهمية 
الــــفــــصــــل الــــقــــاطــــع بــــــين الإســـــــلام 
كــعــقــيــدة وبــــين ســـلـــوك المــســلــمــين 
التاريخي. وهنا لا بد لنا من وقفة 
ئ تاريخنا  مع الــذات حتى لا نبرِّ
مــــــن عــــــوامــــــل الـــــهـــــبـــــوط الـــفـــكـــري 
والاهـــــتـــــزاز الــــحــــضــــاري، الــلــذيــن 
لهما جــذورهــمــا وأسبابهما في 
تاريخنا السياسي فــي الأســاس 
بعيداً عن الإســلام كعقيدة، وفي 

هذا الإطار أطرح ما يلي:
أولاً: لا يساورني أدنى شك في 
أننا كأمة عربية-إسلامية لدينا 
أزمة متصاعدة زمنياً ومتشعبة 
فكرياً في «مفهوم الشرعية» أدت 
إلـــى مــصــائــب مــتــرامــيــة الأطــــراف 
عــلــى مـــــدار تــاريــخــنــا مــنــذ بــدايــة 
لة 

َّ
الدولة الإسلامية الأممية ممث

في مؤسسة الخلافة حتى ألغاها 
«أتاتورك» في ١٩٢٤. فمنذ البداية 
انتشرت أفكار تحولت إلى عقائد 
سياسية بُنيت عليها رؤى لأسس 
شرعية الحكم والتي على أساسها 

تـــســـتـــقـــر الأنـــــظـــــمـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وتفتح المجال أمام التقدم الفكري 
والـــعـــلـــمـــي والــــحــــضــــاري المـــطـــرد، 
فمنذ بوادر الفتنة الكبرى صارت 
هــنــاك ثــلاثــة مــفــاهــيــم لــلــشــرعــيــة، 
الأولى منها والأعم والأشمل وهي 
نة خصوصاً  المبنية على فكر السُّ
مـــنـــذ تــثــبــيــت الـــخـــلافـــة الأمــــويــــة، 
ثــم مــفــاهــيــم الــتــشــيــع، ثــم الــبــزوغ 
والقفول المتكرر لفرق الخوارج وما 
تبعهم مــن خــط ســيــاســي عنيف 
متشدد ما زلنا نعاني من شراذمه 
إلى اليوم. وقد أدى تطاحن هذه 
الــتــوجــهــات الــثــلاثــة إلــى إضعاف 
مؤسسات الخلافات تباعاً، وحتى 
مع انتقال الخلافة إلى العباسيين 
سرعان ما اندلعت الصراعات مع 
فرق الشيعة، بينما استمر عامل 
الخوارج وما شابههم في انكسار 
نــســبــي، وهــــو مـــا يــعــكــس جــزئــيــاً 
أســبــاب تفشي ظــاهــرة الــحــركــات 
الانــفــصــالــيــة والـــحـــروب الأهــلــيــة، 
والـــتـــي أغـــامـــر الـــيـــوم وأقـــــــول: إن 
الــخــلافــتــين الأمـــويـــة والــعــبــاســيــة 

تمثلان أكثر نماذج الدول الأممية 
الــتــي عــانــت مــن الــحــروب الأهلية 
في تاريخ الـــدول، ولعل هــذا أدى 
إلى كسر استمرارية حركة التطور 

الفكري والعلمي.
ثـــــانـــــيـــــاً: ووفــــــقــــــاً لأطـــــروحـــــة 
العلامة ابن خلدون، فإن العوامل 
الــــزمــــنــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــتـــعـــريـــة 
السياسية والاجتماعية والثقافية 
أخذت مجراها، وهو ما أدى إلى 
المــركــزيــة للخلافة  فــقــدان السلطة 

الــعــبــاســيــة لــصــالــح الأطــــــراف من 
الدويلات والأقاليم المفتوحة، فمن 
الناحية الثقافية أهمل العباسيون 
الــســيــاســة الأمـــويـــة لــلإبــقــاء على 
الهوية والرونق العربيين للدولة، 
وهذا كان له أكبر الأثر في تخفيف 
حد 

َّ
الــدولــة، فسرعان مــا ات هــويــة 

هـــــــذا الــــعــــامــــل مـــــع الاضــــمــــحــــلال 
السياسي بعد عصر المأمون ليلد 
هة سياسياً في  لنا خريطة مشوَّ
الأساس مهتزة ثقافياً وفكرياً في 

الشكل، فبدأ المركز يتحول نحو 
الــدولــة الطولونية  مصر بظهور 
٨٦٨م، ثم الإخشيدية ثم الفاطمية 
والأيــوبــيــة والمــمــالــيــك إلــى أن آلت 
الـــخـــلافـــة رســـمـــيـــاً إلـــــى الــعــنــصــر 
الــــتــــركــــي بــــعــــد تـــــوغـــــل ســـيـــاســـي 
نخبوي ثم عسكري واسع النطاق 
في لبّ مركزية الدولة الإسلامية.

الـــــدولـــــة  ثــــالــــثــــاً: مــــنــــذ زوال 
العباسية الأولــى أصبحت هناك 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام لـــيـــس حـــول 
فــــكــــرة الــــخــــلافــــة ومـــشـــروعـــيـــتـــهـــا 
ولكن حــول التطبيقات الواقعية 
لمفهوم عمل هذه المؤسسة ومدى 
سلطتها وفرض إرادتها وفكرها 
وثــــقــــافــــتــــهــــا، ولــــكــــن لــــيــــس حــــول 
المفهوم الوجودي لها، فعلى الرغم 
من التفتت الفعلي لمشروع الأممية 
 فـــي إضـــعـــاف ثـــم تهميش 

ً
مــمــثــلا

فـــإن تطبيقاتها  هـــذه المــؤســســة، 
أصــبــحــت رمـــزيـــة الــفــاعــلــيــة على 
أحـــــســـــن تــــقــــديــــر ومــــــــع ذلــــــــك ظــل 
المــســلــمــون يــتــمــســحــون فــيــهــا بلا 
محاولة لإيجاد البديل المبنيّ على 

الفكر الوطني أو العرقي أو حتى 
الفكر الحر.

رابـــــــــعـــــــــاً: فــــتــــحــــت كــــــــل هـــــذه 
الــعــوامــل الــبــاب أمـــام اضــطــرابــات 
مــــمــــتــــدة وصـــــلـــــت لمــــرحــــلــــة جــعــل 
الــعــالــم الــعــربــي-الإســلامــي مجالاً 
خــــصــــبــــاً لـــــلأطـــــمـــــاع الـــعـــســـكـــريـــة 
للغرب والــشــرق على حــد ســواء، 
وهو ما أثر على الحركة الثقافية 
والفكرية بطبيعة الحال وحوّلها 
من مرحلة تقدم وازدهار إلى تدنٍّ 
تــدريــجــي حتى وقــعــت الــبــلاد في 
براثن أنظمة حكم أدخلت العالم 
الإسلامي في دوامة تخلف ثقافي 
ى في تخلفه مع تثبيت الدولة 

ّ
تجل

العثمانية التي فرضت حالة من 
الــعــزلــة شــبــه الــتــامــة عــلــى مــراكــز 
الــثــقــل فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وهــو 
مــا قضى على أي فــرص للتطور 
الــفــكــري والــثــقــافــي والــعــلــمــي إلــى 
أن جـــاءت الاســتــفــاقــة مــن الثبات 
الفكري بحملة استعمارية على 
مصر والشام يقودها «نابليون» 
والتي كانت بمثابة الشرارة التي 

وضعت العالم العربي-الإسلامي 
أمــام الحاجة إلى الإدراك الفوري 
لمدى الانحطاط الذي وصلنا إليه 
وضـــــرورة إعــــادة تــرتــيــب أوراقــنــا 
الــفــكــريــة، بــل إعــــادة صــيــاغــة هــذه 
المــــدنــــيــــة  أســــــــس  عــــلــــى  الأوراق 
الــحــديــثــة وبـــمـــا لا يــتــنــاقــض مع 
ــبّ حركة 

ُ
ل ل 

َّ
عقيدتنا، وهو ما مث
الإصلاح كما سنرى.

لا خـــــــلاف عــــلــــى أن عــــوامــــل 
الاهــــــــتــــــــزاز الـــــفـــــكـــــري والــــثــــقــــافــــي 
والـــحـــضـــاري بـــــدأت فـــي الــتــقــديــر 
بالانهيار السياسي والعسكري 
للدولة بصفة عامة، فالمؤسسية 
بــاتــت مــفــقــودة والاســتــقــرار يهتز 
زمــنــيــاً، والــظــهــور الــفــكــري أصبح 
لاً في نتوءات 

َ
فردي الطابع مختز

من العبقرية المتناثرة التي ترتبط 
بأصحابها وفي مناسبات أخرى 
بــالــحــكــام المــتــبــنــين لــهــا، وفـــي كل 
الأحوال أصبحت الأمة بحاجة إلى 
فكر جديد بعد القبوع في ظلمات 
التخلف السياسي العثماني كما 

سنرى.

تب التي التهمت والدي» 
ُ
«الك ترجمة عربية لـ

رحلة ذهنية في عالم الأدب والتوهان فيه 
لندن: عدنان حسين أحمد

تتمحور روايــة «الكُتب التي 
التهمت والدي» لأفونسُو كروس 
عـــلـــى ســــــؤال واحــــــد مُـــــفـــــاده: هــل 
ــلــة من  أنَّ طــبــيــعــة الإنـــســـان مُــشــكَّ
الــجــيــنــات والـــعـــضـــلات والــعــظــام 
أم مــن الــحــكــايــات الــتــي نسمعها 
ونــقــرؤهــا عــلــى وجـــه الــتــحــديــد؟. 
هــذه هــي الثيمة الرئيسية التي 
ســـتـــبـــدأ مـــنـــذ مُـــســـتـــهـــل الــــروايــــة 
عبة 

ُ
حتى جملتها الختامية في ل

ســـرديـــة شــيّــقــة تــتــبــنــاهــا الــجــدة 
أول الأمـــر وهــي تـــروي لحفيدها 
إلـــــيـــــاس قـــصـــة ابـــنـــهـــا فـــيـــفـــالـــدو 
فين الذي كان يلج إلى الكتب 

ْ
بون

الــتــي يــقــرؤهــا ويـــتـــوه فــيــهــا إلــى 
الــــدرجــــة الـــتـــي يــنــقــطــع فــيــهــا عن 
العالم الخارجي المحيط به الأمر 
الذي يُسبب له إحراجا مع مدير 
مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب الــتــي يعمل 
السُبل  فيها، وحينما تضيق به 
ف كتبهُ بوثائق وأضابير 

ّ
كان يغل

المصلحة لكي يوحي لمديره وبقية 
المــوظــفــين أنــه منغمس فــي عمله 

عتاد.
ُ
الوظيفي الم

 فــي تلك الفترة بــالــذات كان 
إلـــيـــاس جــنــيــنــاً يــســبــح فـــي رحــم 
أمه، وحينما خرج إلى الدنيا كان 
والـــده قــد رحــل إثــر أزمــة صحيّة. 
وفي عيد ميلاده الثاني عشر لم 
ــقــدم لــه الــجــدة هــديــتــه المــعــتــادة 

ُ
ت

يّة لأنه 
ّ
متهُ مفاتيح العُل

ّ
وإنما سل

أصــبــح قــــادراً عــلــى قــــراءة الكتب 
ـــــــده وتــــــاه فــي  الـــتـــي الــتــهــمــت وال

عوالمها الحقيقية والخيالية.
ــصــادفــة أن 

ُ
ليس مــن قبيل الم

يقع بصر الابن إلياس على كتاب 
«جزيرة الدكتور مورور» لهربرت 
جــــورج ويـــلـــز، فــهــو ذات الــكــتــاب 
الــوالــد ليلج إلى  الـــذي استعمله 
فـــيـــه. فهل  يـــتـــوه  ثـــم  عـــالـــم الأدب 
يستطيع الابن أن يقتفي أثر أبيه، 
ويــلــج إلـــى عــالــم الــكــتــب ثــم يتوه 
فيها قبل أن يتماهى في صورة 
الوالد ويكون نسخة ضوئية عنه. 
وبــمــا أنّ الـــروايـــة هــي روايـــة 
أفـــــكـــــار بـــامـــتـــيـــاز فـــــلا غـــــرابـــــة أن 
نصادف في هذه النوفيلا الكثير 
مـــن الــكــتــب والـــــروايـــــات وأســـمـــاء 
مـــؤلـــفـــيـــهـــا الــــكــــبــــار ومــــــن بــيــنــهــم 
الــكــاتــب الأرجنتيني بورخيس، 
الـــتـــي اقتبسها  الــفــكــرة  ذلــــك لأن 
أفونسُو منه مهمة بمكان لأنها 
ر المكتبة كمتاهة وأن القارئ  صوِّ

ُ
ت

النوعي الذي يتفاعل مع الأحداث 
هو شخص تائه بالضرورة بين 

صفحات الكتب التي يقرؤها.
ــمــعــن الـــنـــظـــر فــيــمــا قــالــه 

ُ
 لــن

بورخيس بصدد المكتبة كمكان 
د: «ثمة عدة أماكن 

ّ
غامض ومُعق

يــمــكــن أن يــتــوه فــيــهــا المـــــرء، لكن 
لا يــوجــد مــكــان أكــثــر تعقيداً من 
مــكــتــبــة. بـــل إن الـــكـــتـــاب الـــواحـــد 

ل مكاناً نضيع فيه 
ّ
يمكن أن يُمث

ونتوه».
ــــشــــيّــــد الـــبـــنـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة 

ُ
ت

لـــهـــذه الــــروايــــة عــلــى أربـــعـــة كُــتــب 
وهــــي «جـــزيـــرة الـــدكـــتـــور مــــورو» 
لــــــــ.هــــــــ. ج. ويــــــلــــــز، و«الـــــدكـــــتـــــور 
جــيــكــل ومــســتــر هـــايـــد» لـــروبـــرت 
لويس ستيفنسون، و«الجريمة 
والـــــــعِـــــــقـــــــاب» لـــدســـتـــويـــفـــســـكـــي، 
و«فهرنهايت ٤٥١» لراي برادبري 
وثمة حضور لكُتب أخــرى تترك 
نكهتها في سياق النص الروائي 
الــــجــــديــــد الـــــــذي كـــتـــبـــه أفـــونـــسُـــو 
كــــــــروس. تـــــــدور روايــــــــة «جــــزيــــرة 
مـــــــورو» حـــــول إدوارد  الـــدكـــتـــور 
برينديك، وهو شخص إنجليزي 
يــنــحــدر مـــن أصـــــول نــبــيــلــة وجــد 
نــفــســه بـــعـــد إنــــقــــاذ ســفــيــنــتــه مــن 
الـــغـــرق فـــي جـــزيـــرة غــيــر مــأهــولــة 
الـــهـــادي، ولـــم يقطنها  بــالمــحــيــط 
ســـــــوى الـــــدكـــــتـــــور مــــــــــورو، عـــالـــم 
الــذي  الــحــيــوانــات الحيّة  تشريح 
يــخــلــق مـــن الـــحـــيـــوانـــات كــائــنــات 
انــزوى  مُهجّنة شبيهة بالبشر. 
برينديك حينما عــاد مــن رحلته 
 وقــــتــــه لـــلـــقـــراءة 

ّ
وخـــــصّـــــص جُـــــــل

وتعاطي الكيمياء وعلم الفلك.
 يــعــتــمــد الابـــــن إلـــيـــاس على 
المــــعــــلــــومــــات والـــــهـــــوامـــــش الـــتـــي 
أبــوه بقلم الرصاص على  دوّنها 
 
ً
الكتب التي قرأها وشكّلت دليلا

يقوده إلى شخصيات النصوص 

الروائية. ولكي يتعرّف 
على شخصية برينديك 
الــــــتــــــقــــــى بـــــالـــــدكـــــتـــــور 
زيركوف واستمع إلى 
قصته الحقيقية التي 
تــتــحــدث عـــن شخص 
غــــــــــريــــــــــب الأطـــــــــــــــــــوار 
تسيطر عليه أوهــام 
وهــــــــواجــــــــس شـــــــاذة 
لـــــدرجـــــة أنـــــــه يــنــبــح 
في بعض الأحيان، 
وحينما فقدَ بصره 
تــــعــــاقــــدَ مـــــن رجــــل 
يـــــقـــــرأ لـــــه بـــصـــوت 
عالٍ، ولم يكن هذا 
الـــشـــخـــص ســـوى 
فين، 

ْ
فيفالدو بون

والــــــــــــــد الــــــــــــــراوي 
وقـــــــــــائـــــــــــده إلـــــــى 
المتاهة الذهنية. 
أمــا الكتاب 
الــــــثــــــانــــــي فـــهـــو 

الــدكــتــور جيكل والسيد  «قــضــيــة 
هــــايــــد الـــغـــريـــبـــة» الــــتــــي تــنــاقــش 
ثنائية الخير والشر داخل الكائن 
الــبــشــري، وهــي ذات الثيمة التي 
نـــجـــدهـــا فـــــي روايـــــــــة «الـــجـــريـــمـــة 
والـــعِـــقـــاب» لــدســتــويــفــســكــي الــتــي 
تــــتــــكــــئ كــــثــــيــــراً عــــلــــى شــخــصــيــة 
راسكولنيكوف، الطالب الفقير من 
الــذي يخطط  سانت بطرسبيرغ 
لقتل امــرأتــين مــن أجــل الحصول 

عـــلـــى مــالــهــمــا 
والتحرر من الفقر الشديد الذي 
يــعــانــي مـــنـــه. ثــمــة أفـــكـــار كــثــيــرة 
فـــي روايـــــة «الــجــريــمــة والــعــقــاب» 
تــســتــحــق المــنــاقــشــة الــعــمــيــقــة من 
بينها: «هــل يمكن ارتــكــاب الشرّ 
؟» و«هـــل 

ً
إذا كــــان الــقــصــد نـــبـــيـــلا

يــمــكــن الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب بعد 
ارتكاب الجرائم؟» وحينما شعر 
م نفسه 

ّ
راسكولنيكوف بالندم سل

إلى السلطات لكي ينال العقاب 
الـــذي يستحقه، فسُجنَ 
ــــــقــــــل إلــــــــى ســـيـــبـــيـــريـــا 

ُ
ون

وتـــحـــمـــل الــــعــــقــــاب لــعــدة 
سنوات. ورغم أنّ الرحلة 
التي يقوم بها إلياس هي 
رحلة ذهنية لكنها توحي 
وكأنه يقوم برحلة حقيقة 
الـــــواقـــــع وهـــو  عـــلـــى أرض 
يـــعـــبـــر ســـيـــبـــيـــريـــا ويـــصـــل 
إلــى فلاديفوستوك ليلتقي 
بالسيدة صوفيا سمينوفنا 
مــارمــيــلادوفــا وهــي تتحدث 
عن الوحش راسكولنيكوف 
الذي لم تره منذ عدة سنوات، 
ويــبــدو لها أنــه غـــادر السجن 

بضمير طاهر نقيّ. 
تــركــز الـــروايـــة عــلــى ثيمة 
نفسية جديرة بالدراسة وهي 
تـــأنـــيـــب الــضــمــيــر الــــــذي يــــؤرق 
المــجــرم طـــوال حــيــاتــه. ولـــم يكن 
الــســجــن مــحــنــتــه الــحــقــيــقــيــة لأنّ 
سجنه الحقيقي كــان في ذهنه: 
«فـــفـــي الـــذهـــن يـــكـــون الـــنـــاس إمــا 

أحراراً أو سجناء».
، ويرتكب 

ً
 فقد كان يخرج ليلا

جـــرائـــم قــتــل فــظــيــعــة لأن الــقــتــل، 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه، صــــــار مُـــبـــتـــذلاً 
إلـــى دوافـــع  وعـــاديـــا، ولا يستند 

إجرامية محددة.
كلمّا تأخر إلياس عن موعد 
الــعــشــاء كـــان يُـــحـــرَم مـــن الــذهــاب 

عِب 
َ
ل إلــى السينما، أو يُمنع مــن 

حظر عليه أطعمة 
ُ
كرة القدم، أو ت

ومأكولات يُحبها.
 ورغم أهمية الكتب الثلاثة 
 ٤٥١» روايـــــــــة  أن  إلاّ  الـــســـابـــقـــة 
لــلــروائــي الأميركي  فهرنهايت» 
بـــرادبـــري هــي الأكــثــر حسّاسيّة 
لأنها تدور حول التمرد، فرجال 
الإطـــــفـــــاء لا يــــقــــومــــون بـــإخـــمـــاد 
الـــــحـــــرائـــــق بـــــل بـــإشـــعـــالـــهـــا فــي 
إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــــى الإرهــــــاب 
الـــثـــقـــافـــي الــــــــذي كــــــان يـــمـــارســـه 
السيناتور مكارثي ضدّ الثقافة 
والمثقفين الأميركيين. وذات يوم 
ـــغـــري كـــلاريـــس رجــــل الإطـــفـــاء 

ُ
ت

مونتياج لقراءة إحدى الروايات 
الــجــمــيــلــة فـــيـــتـــولـــد لــــديــــه حـــسّ 
الــتــمــرد عــلــى الــنــظــام الــشــمــولــي 
الــــــذي يـــغـــزو الـــعـــالـــم ويــســيــطــر 
عليه بواسطة التلفاز كوسيلة 
دعائية. لا تقتصر الرواية على 
ســــريــــة تــحــديــدً 

ُ
الــشــخــصــيــات الأ

إلــيــاس،  فــإلــى جــانــب شخصية 
ووالـــــــــــــــده فـــــيـــــفـــــالـــــدو بــــونــــفــــين، 
وجِـــــدتـــــه الـــتـــي تــســتــهــل عــمــلــيــة 
الـــــــســـــــرد هــــــنــــــاك شـــخـــصـــيـــتـــان 
مهمتان وهما صديقه بومبو، 
البدين، والمصاب بداء السكري، 
حب 

ُ
وصديقته بياتريس التي ت

بـــومـــبـــو، ومــــع ذلــــك فــــإن إلــيــاس 
مُولع بها، ومُنجذب إلى معالمها 
المــــثــــيــــرة. يــــمــــوت بـــومـــبـــو مــيــتــة 

تراجيدية حينما يتناول كمية 
كــبــيــرة مــن الــحــلــويــات، فترتفع 
نسبة الــســكــر فــي الــــدم، ويــدخــل 
فــي غــيــبــوبــة ثــم يــفــارق الــحــيــاة. 
تــنــتــهــي الـــــروايـــــة لــنــكــتــشــف أن 
الراوي قد بلغ الثانية والسبعين 
مــن عــمــره، وهـــذا يعني أنــه كان 
بــالــقــراءة طـــوال ستين  منغمساً 
عـــامـــاً بـــالـــتـــمـــام والـــكـــمـــال حــيــث 
أيــقــن، فــي خــاتــمــة المــطــاف، بأنه 
قـــد وجـــد والــــــده، لــيــس لأنـــه قــرأ 
كتب العُليّة كلها، بل لأنه أصبح 

نسخة من والده. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــن بـــــالـــــذات 
إلـــــى أولاده  يـــنـــظـــر  إلــــيــــاس  كـــــان 
وأحــــــفــــــاده ويـــفـــكـــر بـــالـــحـــكـــايـــات 
مُــوقــن  الــتــي سيخوضونها لأنـــه 
تــمــامــاً بـــــأنّ الإنـــســـان مُــشــكّــل من 
الــحــكــايــات، ولــيــس مــن الجينات 
والــــرمــــوز الـــغـــامـــضـــة. وأفـــونـــسُـــو 
كروس من مواليد البرتغال سنة 
١٩٧١. وهو رسّــام، ومُخرج أفلام 
تحريك، وروائي. أصدر الكثير من 
الــروايــات المهمة مــن بينها «هيّا 
نشتر شاعراً» و«دميّة كوكوشكا»، 
و«الرسّام تحت المجْلى»، و«الكتب 
التي التهمت والدي» التي حازت 
على جــائــزة مــاريــا روزا كولاسو 

الأدبية عام ٢٠٠٩.
الــــــــروايــــــــة عــــــن دار  صــــــــــدرت 
مـــســـكـــيـــلـــيـــانـــي بـــتـــرجـــمـــة ســعــيــد  

بنعبد الواحد.

تعريفات تنبئ عن شخصيات قائلها

حين يتحدث الشعراء عن مهنتهم
عارف الساعدي*

نــقــرأ تعريفات  أنْ  تــعــودنــا 
متعددة عن الشعر، من ألسنة 
الشعراء والنقاد، ولكن النقاد 
كـــــان لـــهـــم الـــســـهـــم الأطـــــــول فــي 
هـــذا المــضــمــار، فــقــديــمــاً شاعت 
تعريفات أطلقها علماء العربية 
الــقــدامــى عــن الــشــعــر، أصبحت 
«مــانــفــيــســتــو» مــــتــــداولاً، كــقــول 
قــــدامــــة بــــن جــعــفــر إن «الــشــعــر 
كلام موزون مقفى، وله معنى»، 
حيث تردد هذا التعريف كثيراً 
على ألسنة النقاد والأدباء، ما 

بين مؤيد له ورافض.
وهــــنــــاك تـــعـــريـــفـــات كــثــيــرة 
للشعر أطلقها النقاد انطلاقاً 
مــــــــــن خــــــزيــــــنــــــهــــــم الـــــــبـــــــلاغـــــــي، 
والـــفـــلـــســـفـــي، كـــتـــعـــريـــف حــــازم 
القرطاجني، والسكاكي، وأبو 

هلال العسكري، وآخرين.
فيما يمنح الشعراء دائماً 
هـــذه المــهــمــة لــلــنــقــاد، منطلقين 
مــن المــثــل الــشــهــيــر «ســعــيــدٌ من 
اكــــتــــفــــى بـــــغـــــيـــــره»، عـــلـــمـــاً بــــأن 
مــعــظــم تـــعـــريـــفـــات الـــنـــقـــاد عــن 
الشعر تدور في الشعر بلاغياً 
وجــمــالــيــاً وفلسفياً وإيــقــاعــيــاً، 
وهــــــــذه المــــــحــــــاور هـــــي مـــحـــاور 
جــمــالــيــة وفــكــريــة شــمــر الــنــقــاد 
أذرعـــهـــم لــلــحــفــر فــيــهــا، وهــكــذا 
اعــتــدنــا أنْ نــقــرأ تــعــريــفــات عن 
الشعر للنقاد، ولكن حين نقرأ 
تــعــريــفــات لــلــشــعــر صـــــادرة من 
الشعراء أنفسهم، فإننا نكون 
إزاء مـــرجـــعـــيـــات مــخــتــلــفــة فــي 
صـــيـــاغـــة الـــتـــعـــريـــف عـــمـــا يــــراه 

النقاد اختلافاً كبيراً.

ولكن هذه المرة وجدت الأمر 
مختلفاً، حيث جمعت الناقدة 
الدكتورة سهير أبو جلود، في 
كـــتـــاب عــنــوانــه «مــــا الــشــعــر؟»، 
وكــــنــــت أظــــــن بـــــــادئ الأمـــــــر أنـــه 
كتاب نقدي يبحث في الشعر، 
ولـــكـــن حـــين تــصــفــحــتــه وجـــدت 
طــرافــة عالية فيه، فقد جمعت 
الـــدكـــتـــورة تــعــريــفــات الــشــعــراء 
الــشــعــر، والــكــتــاب  أنفسهم عــن 
بــصــراحــة هـــو أقـــــرب إلــــى روح 
قصائد النثر، ولكن المقصدية 
منها هو رؤية الشعراء للشعر. 
وقد اجتهدت الناقدة أبو جلود 
في استنطاق هــؤلاء الشعراء، 
سواء في لقاءات تلفزيونية أو 
حــوارات صحافية أو مقابلات 
مباشرة أو أبيات شعر قالوها 
عن الشعر نفسه، لذلك تعددت 
مــنــابــع تــلــك الــتــعــريــفــات، وهــذا 
جهد حسن في هذا المجال؛ أن 
الناقدة تلك التفوهات،  تلتقط 
وتـــجـــمـــع فـــــي كــــتــــاب مــســتــقــل، 
وتـــقـــوم أخــتــهــا مـــي أبــــو جــلــود 
، حيث 

ً
الــكــتــاب كــامــلا بترجمة 

تـــفـــرد كـــل صــفــحــة لــشــاعــر مــا، 
وتـــعـــريـــفـــه الـــشـــعـــر فـــــي الــلــغــة 
الــعــربــيــة، ومـــن ثــم يــتــرجــم هــذا 

التعريف في الصفحة ذاتها.
المــــســــاحــــة الــــزمــــنــــيــــة الـــتـــي 
أخذتها للشعراء تكاد تكون من 
إلــى هذا  بداية القرن العشرين 
المدة التي نعيشها، حيث نجد 
تعريفاً للشعر لــجــبــران خليل 
جــبــران، ونــجــد تعريفاً لأنسي 
الـــحـــاج ومـــحـــمـــود درويــــــش أو 

رعد عبد القادر.
الـــــــشـــــــعـــــــراء أو  ونــــــوعــــــيــــــة 

عيناتهم مختلفة، يعني أنهم 
من بلدان عربية متنوعة، ومن 
أشــكــال شعرية مــتــعــددة، ومن 
مدارس فكرية وجمالية مختلفة 
المــشــارب والــتــوجــهــات، فمنهم 

التقليدي ومنهم الحداثي.
الـــلافـــت فـــي الأمـــــر أن هــذه 
التعريفات تنبئ إلى حد ما عن 
شخصية قائلها، ومــن الممكن 
رســــم جـــــداول أو قـــوالـــب نضع 
فيها الشعراء، وذلــك من خلال 
تــعــريــفــهــم لــلــشــعــر، حــيــث نجد 
الرومانسيين يــعــرفــون الشعر 
مــن زاويــــة نــظــر خــاصــة. فعلى 
المـــثـــال، نــجــد ميخائيل  ســبــيــل 
نعيمة يعرف الشعر بأنه «غلبة 
النور على الظلمة، والحق على 
الـــبـــاطـــل، هــــو تــرنــيــمــة الــبــلــبــل 
ونوح الورق، الشعر لذة التمتع 

بالحياة». 
فــمــن خـــلال هـــذا التعريف، 
نستطيع أن نحدد زاويــة نظر 
ميخائيل نعيمة، وهي بالتأكيد 
رومـــانـــســـيـــة خـــالـــصـــة، وكـــذلـــك 
جـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران يـــرى أن 
الشعر عبارة عن «منهل عذب 
تستقي منه النفوس العطشى، 
ملك بعثته الآلهة ليعلم الناس 
الإلهيات، نور ساطع لا تغلبه 
ظــلــمــة»، وكـــذلـــك الــشــاعــر أمــين 
نــخــلــة يــقــول إن الــشــعــر «طـــرب 

يهزك كالغناء الصاخب».
إن هــذه الــنــمــاذج، وغيرها 
كثير في هذا الكتاب، هي نماذج 
رومـــانـــســـيـــة مــــن خــــــلال الــلــغــة 
المستخدمة في التعريف، ومن 
خلال الموقف من الشعر أيضاً، 
وهو الأهم في الأمر، حيث يكفي 

الرومانسيين أنْ يدغدغ الشعر 
أنْ يكون  حــواســهــم فــقــط، دون 
له موقف من الكون كله، بينما 

نجد شعراء آخرين يقفون في 
الجهة المختلفة تماماً مع هذه 
الــــرؤيــــة، وهــــي صــخــب الــشــعــر 

وإســـهـــامـــه بــصــنــاعــة الــحــيــاة، 
ومقاومة السلطات، وما شابه 
ذلـــــــك، فـــــنـــــزار قـــبـــانـــي يــــــرى أن 

الشعر «غضب طالت أظافره»، 
وكـــــذلـــــك أحــــمــــد مـــطـــر يــــــرى أن 
الشعر «قرين الفعل، هو فن من 
مــهــمــاتــه الــتــحــريــض والــكــشــف 
والشهادة على الواقع والنظر 
إلى الأبعد»، فيما يرى الشاعر 
الـــســـودانـــي مــحــمــد عــثــمــان أن 
الــشــعــر «نــضــال وكـــفـــاح». وفــي 
هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــعــــرف تــمــيــم 
البرغوثي الشعر بأنه «الكلام 
الأكــثــر كــفــاءة، لأنــه يساهم في 
تشكيل خيال المحكوم، فيزعزع 

سلطة الحاكم».
الــــــــــرؤى   إن مـــــثـــــل هــــــــــذه 
والتصورات لدور الشعر تحوله 
ـــســـتـــخـــدم لأغـــــراض 

ُ
ت إلـــــى أداة 

ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإن 
الــقــصــيــدة لــديــهــم، حــالــهــا حــال 
المــقــالــة أو الــخــطــبــة المــحــرضــة، 
إذ الـــغـــرض الــســيــاســي واضـــح 
فـــي تــعــريــفــاتــهــم لــلــشــعــر، وإن 
همهم ليس جمالياً قدر ما هو 
سياسي، وإن الشعر لدى هذه 
المجموعة الكبيرة من الشعراء 
هو الوظيفية التي يتحلى بها، 
فمن دونها يرون أنه عبارة عن 
هذيانات لغوية، وقد أسهمت 
الـــــحـــــركـــــات الــــســــيــــاســــيــــة مــنــذ 
منتصف القرن الثاني في بث 
هــذه الــنــزعــة لــدى الــشــعــراء في 
إلــى الشعر سلاحاً  أن ينظروا 

لا أكثر.
فيما وجدت بعضاً من هذه 
التعريفات يكاد يكون صــورة 
شخصية عن صاحب التعريف، 
حيث ينطوي على معظم ملامح 
صاحبه، إذ يرى حسب الشيخ 
جعفر أن «الشعر لا يعيش إلا 

فـــي الـــظـــل، وفـــي الــظــل تتوهج 
الروح وتتعرى»، ويكاد ينطبق 
هذا التعريف بشكل كامل على 
شخصية حسب الشيخ جعفر، 
التي لا تعيش إلا في الظل، ولا 
الــــوحــــدة، كما  تــتــوهــج إلا فـــي 
هو معروف عنه وعــن سيرته، 
رغـــــم أهـــمـــيـــة نـــتـــاجـــه الــشــعــري 
في خريطة الشعر العربي، إلا 
الـــظـــل، بينما  أنــــه لا يــحــب إلا 
الشعراء الذين ولدوا في قصر 
وعــاشــوا فيه ومــاتــوا يـــرون أن 
الــشــعــر لـــه شــــأن آخـــــر، لا دخــل 
لــــه بــــالــــثــــورات وهـــوســـهـــا، ولا 
بالغربة وشجونها، حيث يرى 
الشاعر أحمد شوقي أن الشعر 
يـــكـــن ذكــــــرى وعــاطــفــة  لــــم  «إنْ 
وحــكــمــة، فــهــو تقطيع أوزان»، 
وهـــنـــا أيـــضـــاً انــعــكــســت حــيــاة 
شـــوقـــي عــلــى نــظــرتــه لــوظــيــفــة 

الشعر بالنهاية.
الكلام كثير في هذا الإطار، 
والتعريفات كثيرة، رغــم أنها 
لـــــم تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الــــشــــعــــراء، 
فـــمـــن الـــصـــعـــب جـــــرد تــفــوهــات 
الجميع حول الشعر، ولكن ما 
شدني فــي هــذا الكتاب الشيق 
هــــو المــــخــــتــــارات الـــتـــي جُــمــعــت 
للشعراء حول الشعر، وإمكانية 
الــبــحــث عـــن مــرجــعــيــات هـــؤلاء 
الشعراء مــن خــلال تعريفاتهم 
لــلــشــعــر، فــقــد تــــوزعــــوا مـــا بين 
الرومانسيين والواقعيين، وما 
بين البلاغيين والصناع المهرة، 
ومــا بــين الــرائــين بــأن الشعر لا 

وظيفة له إلا الشعر.

* شاعر وأكاديمي عراقي
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S P O R T

قالت إن ٧ محققين مستقلين أثبتوا أن ترددات أقمارها لم تستخدم إطلاقاً

«عرب سات»: مزاعم {فيفا} حول استضافة «بي آوت كيو» خاطئة تماماً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــــؤســــســــة الــعــربــيــة 
للاتصالات الفضائية (عرب سات) 
أنها أبلغت الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (فــيــفــا)، بنتائج تحقيقات 
أجــراهــا سبعة مــن المتخصصين 
المــســتــقــلــين فـــي مـــجـــال اتـــصـــالات 
الأقمار الصناعية؛ بهدف الوقوف 
عـــلـــى مــــزاعــــم اســــتــــخــــدام الـــكـــيـــان 
لـــتـــرددات داخــل   beoutQ المــســمــى
الشبكة لنشر بث مقرصن، حيث 
أثبتت الاختبارات أن ترددات عرب 
ســــات لا تــســتــخــدم حــالــيــاً - ولــم 
تــســتــخــدم فــي الــســابــق - مــن قبل 
هذا الكيان في بث مباريات كأس 

العالم ٢٠١٨.
وبعثت «عرب سات» برسالة 
ص الأدلة 

ّ
مفصلة إلى «فيفا»، تلخ

ـــظـــهـــر بــشــكــل قـــاطـــع زيـــف 
ُ
الـــتـــي ت

مزاعم الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
حول مسؤولية «عرب سات» عن 
تـــوزيـــع الـــبـــث المـــقـــرصـــن الــخــاص 

.beoutQ بكيان
وأكد المهندس خالد بالخيور، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــعــرب ســات 
«أن المؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية كــانــت دائــمــاً عــلــى ثقة 
أن شبكة تــــرددات عـــرب ســـات لم 
ستخدم مــن قبل beoutQ، ومع 

ُ
ت

ذلــك عمدت إلــى إجـــراء تحقيقات 
معمّقة - دون الالتفات إلى كلفتها 
المالية المرتفعة - ؛ لثقتها أن هذه 
المزاعم لا أساس لها من الصحة» 

مــؤكــداً «أن المــؤســســة هــي الأكــثــر 
حـــــرصـــــاً عــــلــــى قــــانــــونــــيــــة كـــــل مــا 
يــتــم عــبــر مــنــصــتــهــا، مـــع الالـــتـــزام 
الفكرية  الملكية  عــلــى  بالمحافظة 
التي تعتبرها منطلقاً لكل ما يبث 

عبر عرب سات».
وتظهر الرسالة التي بعثت 
بــهــا «عـــــرب ســـــات» إلــــى «فــيــفــا»، 
الأدلة القاطعة التي توصلت إليها 
التحقيقات بعد إجراء اختبارات 
فنية معينة، وتدل على أن مزاعم 
 beoutQ فـــيـــفـــا» حـــــول تــشــغــيــل»
لترددات بث معينة تملكها «عرب 
ســـــات» خــاطــئــة تـــمـــامـــاً. ومــقــابــل 
زعــم «فيفا» أن beoutQ تستخدم 
الــتــابــع لعرب   MHz تـــردد ١٢٣٤١
سات من أجل بث مباريات كأس 
الفنية  العالم، أثبتت الاختبارات 
التي أجراها عدد من المتخصصين 
ين في مجالات الاتصالات 

ّ
المستقل

عبر الأقمار الصناعية أن التردد 
المذكور لم ينقل أي مواد مصورة 
خلال الأيام والأوقات التي أشارت 

إليها «فيفا».
وكـــــــان مـــمـــا زعـــمـــتـــه «فـــيـــفـــا» 
أيــضــاً أن كــيــان beoutQ عمد إلى 
بــــث مـــبـــاريـــات مــســتــخــدمــاً تــــردد 
«عــــرب  لـــــ المـــمـــلـــوك   MHz  ١١٩٩٦
ســـات»، إلا أن التحقيقات الفنية 
التي أجراها الخبراء أثبتت زيف 

هذه الادعاءات كذلك.
وأظــــهــــرت تــحــقــيــقــات خــبــراء 
«عــرب ســات» أيضاً، أن وقــف بث 
الـــتـــردد المـــذكـــور لـــم يــؤثــر مطلقا 

على بــث كــيــان beoutQ المقرصن 
لمباريات كــأس العالم، كما أكدت 
الــتــحــقــيــقــات أن ذلـــــك الــــتــــردد لــم 
يكن يحتوي إلا على بث قانوني 
لمــؤســســات إعــلامــيــة تــعــمــل وفــقــا 
للقانون، «مثل BBC وسكاي نيوز 

.beoutQ وليس بينها «CNBCو
ومـــــن الأمــــــــور الـــلافـــتـــة الــتــي 

توصلت إليها الاخــتــبــارات التي 
أجــراهــا خــبــراء بطلب مــن «عــرب 
ســات»، أن أقماراً صناعية أخرى 
قــد تــكــون مسؤولة عــن نقل البث 

.beoutQ المقرصن العائد لكيان
وعــــــن ذلـــــــك، يــــقــــول الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمؤسسة «عرب سات»: 
«وصلتنا حزمة مــن الاختبارات 

الــتــي عــمــد خــلالــهــا الــخــبــراء إلــى 
قطع كامل ترددات بث عرب سات 
 ،beoutQ ومـــع ذلـــك لــم يــتــأثــر بــث
وهـــــو مــــا يـــؤكـــد أن ذلـــــك الــكــيــان 
أقــمــاراً صناعية أخــرى  اســتــخــدم 

غير عرب سات لبث المحتوى».
وأوضـــح بالخيور «أن عرب 
سات لم تلجأ إلى اتخاذ خطوات 

حــاســمــة بــشــأن إغــــلاق الـــتـــرددات 
الــفــضــائــيــة (مــحــل مــزاعــم الفيفا) 
إلا بعد إجــرائــهــا تحقيقاً معمّقاً 
بشأنها، وقد كانت محقة في ذلك 

التصرف».
الثقة لدى مؤسسة  وتتعمق 
«عـــرب ســـات» بعد النتائج التي 
توصلت إليها تحقيقات الخبراء، 

بــــأن beIN SPORTS وهــــي قــنــاة 
تابعة لشبكة الجزيرة، تقف خلف 
 beoutQ المـــزاعـــم حـــول اســتــخــدام
لــتــرددات «عــرب ســات»، إذ إن من 
الواضح أن beIN SPORTS عمدت 
إلى اختلاق هذه المزاعم كجزء من 
الرامية  حملة التشويه الإعلامي 
إلـــى صـــرف الأنـــظـــار عـــن عجزها 

التقني.
وطـــلـــبـــت «عـــــــرب ســـــــات» مــن 
الــرســالــة التفصيلية  «فــيــفــا» فــي 
الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، إصدار بيان علني تتراجع 
فيه فــوراً عن الاتهامات، وتعتذر 
عـــن المـــزاعـــم المــوجــهــة ضـــد «عـــرب 
ســــــات» والــــتــــي تـــلـــمّـــح فــيــهــا إلـــى 
تواطئها أو امتناعها عن القيام 
بما يلزم لوقف بث beoutQ، وهو 
مـــا تــعــتــبــره عــــرب ســــات «إســـــاءة 
عميقة» نجم عنها أضرار بالغة، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــل مـــــن تــقــديــم 
«فيفا» اعتذاراً علنياً أقل ما يمكن 
الـــذي خلفته  الــضــرر  فعله لجبر 

مزاعمها.
ويشكل البيان ضربة قاصمة 
لمــزاعــم «بــي إن ســبــورت» التابعة 
لشبكة الجزيرة القطرية، ويشير 
إلى أن كل الاتهامات التي استمرت 
ترددها في جميع المحافل ما هي 
إلا أكاذيب ثبت بطلانها بشهادة 

المتخصصين المستقلين.
وتؤكد الأدلة والبراهين التي 
أثبتها الخبراء عدم صحة مزاعم 
«بــي إن ســبــورت» من جديد على 

صــحــة قــــرار الـــــدول الأربـــــع بمنع 
شبكة الجزيرة القطرية من البث 
فيها، باعتبار هذه الشبكة قائمة 
على إطلاق الأكاذيب والاتهامات 
الــبــاطــلــة، واســتــخــدام المــعــلــومــات 
الشخصية للمشتركين وتمريرها 

لجهات مشبوهة.
ويـــســـتـــنـــتـــج مـــــن الــــبــــيــــان أن 
الاتهامات الجزافية التي أطلقها 
الــــفــــيــــفــــا وثـــــبـــــت بــــطــــلانــــهــــا، هــي 
اتهامات لم توجه لمؤسسة عرب 
سات فحسب، بل وجهت لجميع 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة الأعــــــضــــــاء فــي 

المؤسسة، ومنهم قطر نفسها.
وتـــســـبـــبـــت المـــــزاعـــــم الـــكـــاذبـــة 
«بــــي إن ســـــبـــــورت» فــــي إغــــلاق  لـــــ
«عرب سات» لتردداتها الفضائية 
«مـــحـــل مـــزاعـــم الـــفـــيـــفـــا»، مـــا أدى 
لــخــســائــر مـــاديـــة ومــعــنــويــة على 
«عــرب ســـات»، وهــو أمــر يجب أن 
يكون له تبعاته القانونية على كل 

من وجه تلك الاتهامات.
والأكــيــد أن الاعــتــذار العلني 
هــو الــحــد الأدنــــى الـــذي تستحقه 
«عرب سات»، بعد سيل الاتهامات 
الباطلة التي ضللت بها «بــي إن 
ســــبــــورت» عـــــددا مـــن الاتــــحــــادات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة والمـــــنـــــظـــــمـــــات شــبــه 

الحكومية.
قــــطــــر عــــضــــو فــي  ورغـــــــــم أن 
منظمة عــرب ســات فإنها ضربت 
عـــرض الــحــائــط بــعــضــويــتــهــا في 
المنظمة العربية لصالح أجنداتها 

السياسية التخريبية.

«عرب سات» قالت إن مزاعم {فيفا} خاطئة بشأن قضية «بي آوت كيو» («الشرق الأوسط»)

مقارنة بـ ٣ من أقوى دوريات أوروبا كشفت الخلل الكبير «محلياً» 

فوضى الجدولة... صداع مزمن في رأس الدوري السعودي 
الرياض: طارق الرشيد

لم يكن جديدا، تصاعد الجدل 
حـــول جــدولــة الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين عــلــى الأقـــل بالنسبة 
لــلــمــتــعــمــقــين فـــــي أروقـــــــــة «لــجــنــة 
المسابقات التابعة لاتــحــاد الكرة 
السعودي» في سنوات مضت لأن 
المدرك الفطن كان يعرف أن الجدول 
قــــبــــل الــــتــــعــــديــــل والـــــــجـــــــدول بــعــد 
التعديل ما هو إلا امتداد لعشرات 
مـــن الـــجـــداول الــكــرويــة الــتــي كــان 
عليها مــئــات عــلامــات الاستفهام 
من جانب معظم المنتمين للوسط 

الرياضي السعودي.
قـــبـــل انـــــطـــــلاق كــــــأس الـــعـــالـــم 
الــتــي انــتــهــت مـــؤخـــرا فـــي روســيــا 
وشــارك فيها المنتخب السعودي 
تـــعـــالـــت  المـــــجـــــمـــــوعـــــات  فــــــي دور 
أصــــــــوات مـــعـــتـــرضـــين عـــلـــى ســـوء 
الــدوري السعودي بسبب  جدولة 
قــــيــــام لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات بــوضــع 
خــمــس مــبــاريــات متتالية لفريق 
الـــهـــلال عــلــى مــلــعــبــه وتــمــثــل هــذه 
المباريات الخمس ختاما لــلأزرق 
في الدوري السعودي للمحترفين 
بينما وضعت للاتحاد ٤ مباريات 
مـــتـــتـــالـــيـــة ثـــــم ثـــــــلاث مــــواجــــهــــات 
متتالية على أرضه وكذلك فعلت 
الــنــصــر مــرتــين متتاليتين إذ  مــع 
كان مفترضا أن يلعب ٣ مباريات 
مــتــتــالــيــة مــــرتــــين وكــــذلــــك الـــحـــال 
لــلأهــلــي الــــذي كـــان سيلعب أربــع 
مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة عـــلـــى أرضــــه 
مقابل ٣ مباريات متتالية لفريق 

الوحدة على أرضه.
ثـــار الـــجـــدل الــــذي كـــان عاليا 
لــلــمــرة الأولـــــى لــيــواجــه بــتــغــريــدة 
مــن رئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ 
يــنــصــح فــيــهــا مـــســـؤولـــي اتـــحـــاد 
الــــكــــرة بـــمـــراجـــعـــة الــــجــــدول عــلــمــا 
بـــأن فــي ذات الــفــتــرة كــانــت هناك 
تصريحات مــن اتــحــاد الــكــرة عبر 
بعض مسؤوليه يشيرون إلى أن 
الــجــدول وضــع عبر نظام مبرمج 
مــن شــركــة بريطانية متخصصة 
وهي التي تعمل روزنامة الدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــن هــــذا الــتــصــريــح 
لم يكن مقبولا قياسا بــرد الفعل 
الإيــــجــــابــــي الـــجـــمـــاهـــيـــري تـــجـــاه 
تـــغـــريـــدة «المـــســـتـــشـــار» تـــركـــي آل 
الشيخ إذ تبدد القلق في نفوسهم 

جراء هذه التطمينات.
مضى بعد ذلك أربعة أسابيع 
من هــذه الضجة الطبيعية وفور 
انتهاء مشوار الأخضر السعودي 
فـــــي كــــــأس الــــعــــالــــم عــــــــادت نــغــمــة 
جدول دوري المحترفين من جديد 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ليصدر اتحاد الكرة المحلي جدولا 
معدلا لكن الجدل تواصل بسبب 
عــــدم مــعــالــجــة خــــوض الـــهـــلال لـــ٨ 
مباريات عصرا مقابل ٤ للأندية 
المـــنـــافـــســـة مـــثـــل الـــنـــصـــر والأهـــلـــي 
والاتــحــاد مع العلم أن أندية أحد 
والتعاون والرائد تخوض ما بين 

إلـــى ٩ مــبــاريــات عــصــرا لكنها   ٨
لــيــســت فـــي دائــــــرة الـــجـــدل بسبب 

«ضعف تأثيرها الجماهيري».
ولم يتوقف الأمر عن ذلك بل 
الــهــلال سيخوض ثلاث  نـــادي  إن 
مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة عـــلـــى أرضــــه 
مــــرتــــين كـــمـــا ســـيـــخـــوض الــنــصــر 
أربـــــع مـــبـــاريـــات عــلــى أرضـــــه مــرة 
والحال ذاته لفريق الاتحاد الذي 
سيلعب أربع مباريات على أرضه 
فيما سيلعب الأهلي ثــلاث مرات 
مــتــتــالــيــة عـــلـــى أرضــــــه عــلــمــا بـــأن 
الصوت الجماهيري الأهلاوي كان 
غائبا قليلا في هذا الجدل رغم أن 
فريقه سيلعب خــارج أرضــه أربع 
مباريات متتالية فــي جــولات ٢٣ 

و٢٤ و٢٥ و٢٦.
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لا يمكن 
تــصــور الإشــكــالــيــات الــتــي يعاني 
الــكــرة فــي الجدولين  اتــحــاد  منها 
المتتاليين اللذين أصدرهما مرتين 
خـــلال شــهــر بــل يكمن فــي أخــطــاء 
بـــدائـــيـــة وغـــريـــبـــة وأمـــامـــهـــا آلاف 
عــلامــات الاســتــفــهــام عــلــى جـــداول 
الــســعــودي منذ  دوري المحترفين 
سنوات طويلة وربما عقود دون 

أن يشعر أحد.
السؤال الذي يفرض نفسه هل 

مــا يــحــدث فــي الـــدوري السعودي 
الــدوريــات  للمحترفين يحدث في 
الإسباني  مثل  العالمية  الوطنية 
والإيــطــالــي والإنــجــلــيــزي كنماذج 

الـــعـــمـــل  فــــــي  قــــيــــمــــة عــــالــــيــــة  ذات 
الاحــتــرافــي وكــنــمــاذج فــي الحياد 
والــعــدالــة التي تعودها المنتمون 
فــــــي تــــلــــك المــــســــابــــقــــات الــــكــــرويــــة 

الوطنية.
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» قـــامـــت 
بالبحث في جدولة هذه الدوريات 
الوطنية العالمية فلاحظت غياب 
مــثــل هـــذه الأخــطــاء والسلوكيات 
الــتــي تثير الأســئــلــة لدى  الغريبة 
المنتمين للوسط الرياضي سواء 
فــي مسابقاتهم الكروية العالمية 
أو فــي الـــدوري الــســعــودي حينما 

يكون الأمر متعلقا به.
الــــدوري الإســبــانــي مــن خــلال 
الجدول الصادر الموسم الماضي لم 
يكن هناك ميل لناد على حساب 
آخر أو حتى مجموعة أندية على 
حساب أخرى وحتى حين مراجعة 
مــــبــــاريــــات الــــنــــاديــــين الــعــمــلاقــين 
لــن تجد  برشلونة وريـــال مــدريــد 
مـــثـــل هـــــذه الأخــــطــــاء فـــالمـــبـــاريـــات 
المتكررة على أرضهما أو خارجه 
لن تزيد عن مباراتين على الإطلاق 
مــــــع وجـــــــــود مـــــــرة واحـــــــــــدة ثــــلاث 
مـــبـــاريـــات داخـــــل وخــــــارج الأرض 
بــالــنــســبــة لاتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لكن 
أندية الريال وبرشلونة وفالنسيا 

لــم تعان مــن هــذه الإشكالية على 
الإطلاق.

الأمر ذاته ينطبق على الدوري 
الإيــطــالــي فــي موسمه المــاضــي إذ 

كــانــت الأنــديــة تــخــوض مــبــاراتــين 
متتاليتين على أراضــيــهــا مقابل 
مباراتين خارج أراضيها وحدثت 
مرة واحدة لإنتر ميلان أن لعب ٣ 

مباريات خارج أرضه.
الـــدوري الإنجليزي لكرة  أمــا 
الـــقـــدم فـــالأمـــر ذاتـــــه يــنــطــبــق على 
أنــديــتــه مــثــل مانشستر يونايتد 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وآرســـــنـــــال 
وتوتنهام وتشلسي وليفربول إذ 
لا يوجد أكثر من مباراتين خارج 
الــفــريــق أو داخــــل أرضـــــه...  أرض 

فأين المشكلة هنا.
بعد المراجعة لجدول الدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين مــنــذ عــام 
مــــــا بــعــد  ٢٠١٣ وحـــــتـــــى جـــــــــدول 

التعديل لهذا الموسم بدا واضحا 
الــعــمــلــيــة فـــوضـــويـــة ومــثــيــرة  أن 
للاستغراب من جانب المسؤولين 
فــي لجنة المسابقات فــي الاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
ولــــنــــبــــدأ كـــمـــثـــال فــــي جــــدول 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
فـــــي مــــوســــم ٢٠١٣  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة 
ســنــجــد مـــثـــلا أن الــــهــــلال لـــعـــب ٥ 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة عـــلـــى أرضــــه 
ثـــــم ٣ مــــبــــاريــــات مـــتـــتـــالـــيـــة عــلــى 
أرضـــه فــي المــقــابــل لعب النصر ٦ 
مباريات متتالية على أرضــه ثم 
ثلاث مباريات متتالية مع العلم 
أنــه لعب ثــلاث مباريات متتالية 
خـــارج أرضـــه مــرتــين أمـــام الأهلي 

فقد اضطر لخوض أربع مباريات 
متتالية على أرضــه والحال ذاته 
لفريق الاتــحــاد علما بــأن فريقي 
الأهــلــي والاتــحــاد تعرضا لحالة 
مـــــن الـــــلاعـــــدالـــــة بـــــخـــــوض أغـــلـــب 
مبارياتهما في هذا الموسم خارج 

أرضهما في جــدة بسبب مشاكل 
الملاعب فيها في تلك الفترة.

ولـــلـــتـــأكـــيـــد فـــقـــط فــــــإن ســبــب 
خوض المباريات الخمس للهلال 

والــــســــت لــلــنــصــر بـــشـــكـــل مـــتـــتـــالٍ 
عـــلـــى أرضــــهــــمــــا يــــعــــود لــقــصــص 
المــبــاريــات الغريبة التي كان  نقل 
يــجــب أن تــكــون فــي ذهــنــيــة لجنة 
المسابقات ولكن ذلــك فــات عليها 

وللأسف.
وحين مراجعة جدول الدوري 
السعودي لموسم ٢٠١٤ وجدنا أن 
الهلال خاض ٦ مباريات متتالية 
عــلــى أرضــــه فــيــمــا خـــاض النصر 
٤ مــبــاريــات متتالية عــلــى أرضــه 
وكانت الأخيرة أمام التعاون حيث 
الــتــي نقلت من  المــبــاراة الشهيرة 
بريدة بحجة «الشرخ» في ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 

ببريدة في تلك الفترة.
أمـــــــا الأهـــــلـــــي فــــخــــاض أربـــــع 
مــبــاريــات مــتــتــالــيــة خــــارج أرضـــه 
واضطر لخوض بعض المباريات 
خارج أرضه بسبب سوء الملاعب 
في تلك الفترة في جدة علما بأن 
الاتــــحــــاد خـــــاض كـــافـــة مـــبـــاريـــات 
هذا الموسم خارج جدة وهذا أمر 
بــالــتــأكــيــد لا يــحــقــق الـــعـــدالـــة مع 

الأندية الأخرى.
أما جدول الدوري السعودي 
لمــوســم ٢٠١٥ فــقــد لــعــب الــهــلال ٣ 
مـــبـــاريـــات عـــلـــى أرضــــــه ثــــم ثـــلاث 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة أخــــــرى عــلــى 
أرضـــــه كــمــا لــعــب أربـــــع مــبــاريــات 

مـــتـــتـــالـــيـــة خــــــــارج أرضــــــــه مــقــابــل 
خوض النصر ٣ مباريات متتالية 
على أرضه وكذلك الحال للأهلي 
الذي لعب ثلاث مباريات متتالية 

على أرضه في ختام موسم ٢٠١٥.
واســتــمــرت هــذه الإشكاليات 
في موسم ٢٠١٦ إذ خاض الهلال 
كــمــثــال خــمــس مــبــاريــات متتالية 
عــلــى أرضـــــه وفــــي المـــقـــابـــل خــاض 
النصر ٣ مــبــاريــات متتالية على 
أرضــــــــــه بـــيـــنـــمـــا خــــــــاض الأهــــلــــي 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة لمــرتــين 
 الاتحاد 

َ
متفاوتتين فيما لم يحظ

بــمــثــل هــــذه الأفــضــلــيــات لــلأنــديــة 
الثلاثة المذكورة.

وفـــــــي مــــوســــم ٢٠١٧ خــــاض 
الــهــلال ٣ مــبــاريــات متتالية على 
أرضــــه كــمــا خـــاض الاتـــحـــاد ثــلاث 
مــبــاريــات متتالية على أرضـــه ثم 
خـــمـــس مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة عــلــى 
أرضه مع العلم أنه لعب أول ثلاث 
مباريات متتالية في الدوري خارج 
أرضــه والــحــال ذاتــه للأهلي علما 
بـــأن الأهـــلـــي لــعــب أربــــع مــبــاريــات 

متتالية على أرضه لاحقا.
الــطــريــف فـــي الأمــــر أن لجنة 
المــســابــقــات أكـــدت أنــهــا استعانت 
بشركة «أوتــس» العالمية لتنظيم 
جـــــــــــــدول الــــــــــــــــــدوري الــــــســــــعــــــودي 
للمحترفين، وهذه الشركة تعمل 
عـــلـــى إعــــــــداد مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، وفق أفضل 
الممارسات العالمية بتقنية عالية 
عبر بــرامــج إلكترونية تستخدم 
للمرة الأولى في تنظيم مباريات 
السعودي. واللافت أن الانتقادات 
طــالــت المــهــنــدس غــلــين طومسون 
الــخــبــيــر الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن شــركــة 
«أوتــــس» الــعــالمــيــة الـــذي استعان 
به الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويعتبر طومسون «بحسب 
ما تردد» المسؤول الأول عن جدولة 
الـــدوري الإنجليزي في  مباريات 
الـ٢٥ سنة الماضية، وتساءل النقاد 
الرياضيون عن جدوى فائدة هذه 
الشركة في ظل الأخطاء المتكررة 
فــــي الـــــجـــــدول ســـــــواءً فــــي طــريــقــة 
توزيع المباريات أو في توقيتها، 
أنــديــة من  حيث تــضــررت خمسة 

الجدولة قبل تعديلها.
ولـــعـــل الـــغـــريـــب فـــي الأمـــــر أن 
طومسون لم يقم بوضع الجدولة 
فـــي الــــــدوري الــســعــودي كــمــا هي 
فــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي الــــذي 
أكــــثــــر مــن  فــــريــــق  يــــخــــوض أي  لا 
مــبــاراتــين متتاليتين على أرضــه 
في موسمين متتاليين بينما نجد 
ذلــك بشكل كبير فــي هــذا الموسم 
وبشكل لافــت وغريب في مواسم 

أخرى سابقة.
خــــتــــامــــا، كـــــل الاعـــــتـــــراضـــــات 
والمــــــــلاســــــــنــــــــات الـــــــتـــــــي شــــهــــدهــــا 
التواصل الاجتماعي ضد تتالي 
المــبــاريــات عــلــى أرض الــفــريــق أو 
خارجه أو توقيتها أو حتى عدم 
توقف الدوري أثناء كأس أمم آسيا 
كحال الدوريات الوطنية الكبرى 
تـــبـــدو طــبــيــعــيــة جـــــدا فــــي ظــــل أن 
المــدروس  العمل العشوائي وغير 
هو أسلوب لجنة المسابقات ليس 
الآن فقط بل منذ عقود من الزمن.

لجنة المسابقات عجزت حتى الآن عن حل المشكلة («الشرق الأوسط»)

هذا الموسم خارج جدة وهذا أمر
بــالــتــأكــيــد لا يــحــقــق الـــعـــدالـــة مع

(«

منافسات الدوري السعودي يشوبها كثير من الجدل بسبب أخطاء الجدول («الشرق الأوسط»)

هل فشلت «أوتس» العالمية الناجحة 
في «البريمرليغ» في مهمة الجدولة؟

في دوريات إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا لا يمكن 
للفريق خوض ٤ مباريات متتالية على أرضه
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اللاعبون استقبلوا في قصر الإليزيه وماكرون منحهم وسام جوقة الشرف

فرنسا تعيش أياماً «جنونية» بعد فوز منتخبها بكأس العالم
باريس: ميشال أبو نجم

لــم تنم  بعد ليلة «جــنــونــيــة» 
خــلالــهــا فــرنــســا إلا مـــع ســاعــات 
الــــــصــــــبــــــاح الأولــــــــــــــــى، بـــــعـــــد فـــــوز 
فــريــق كــــرة الـــقـــدم لــلــمــرة الــثــانــيــة 
فـــي تــاريــخــه بــكــأس الــعــالــم، كــان 
الـــــبـــــاريـــــســـــيـــــون ومـــــــــن جـــــــــاء مـــن 
مواطنيهم إلى العاصمة من المدن 
الأخرى والأرياف إضافة إلى آلاف 
السياح من كل أنحاء العالم على 
موعد مع «أبطالهم» الذين رجعوا 
إلــى بلدهم مــن موسكو مظفرين 
ومكللين بالفوز المبين على فريق 

كرواتيا.
يـــقـــال عــــن الــفــرنــســيــين إنــهــم 
«شــــــوفــــــيــــــنــــــيــــــون». ومـــــــــا حـــصـــل 
أمـــــس عـــلـــى جــــــادة الــشــانــزلــيــزيــه 
الــشــهــيــرة والــــجــــادات والـــشـــوارع 
المـــتـــفـــرعـــة عـــنـــهـــا، يـــعـــصـــى عــلــى 
الــوصــف. عــشــرات الآلاف تدفقوا 
عــلــى المــنــطــقــة الــتــي حُـــرّمـــت على 
الـــــســـــيـــــارات، وأغــــلــــقــــت مــحــطــات 
المــتــرو الــتــي تــخــرج مــنــهــا يوميا 
جحافل المتوجهين إلى مكاتبهم 
وخــصــوصــا الأجـــانـــب والــســيــاح 
الـــذيـــن يــعــتــبــرون أنــهــم لـــم يــــزورا 
باريس إن لم يزوروا هذه الجادة، 
صعودا إلى قوس النصر ونزولا 
حتى ساحة الكونكورد الشهيرة 
لــكــن يــوم  الــفــرعــونــيــة.  بلمستها 
أمـــــس كـــــان اســـتـــثـــنـــائـــيـــا. فــرنــســا 
انتظرته طيلة عشرين عاماً ليعود 
كأس العالم إليها بعد أن ربحته 
مــــرة أولــــى فـــي عــــام ١٩٩٨، وكـــان 
بطلها اللاعب ديديه ديشان وزين 
«زيـــزو»  الــديــن زيــــدان المـــعـــروف بــــ
وآخرين. وها هو ديشان «ينزل» 
مـــــجـــــددا الــــــجــــــادة الــــتــــي شـــهـــدت 
عــلــى أهــــم أحـــــداث تـــاريـــخ فــرنــســا 
المــرة مرتديا  الحديث، ولكن هذه 
ثــيــاب «مـــدرب» الفريق الـــذي رفع 

اســـم فــرنــســا عــالــيــا فــي عــالــم كــرة 
القدم. منذ ما قبل الساعة الحادية 
عشرة، بدأت «طلائع» المشجعين 
تتدفق على «ساحة الأتوال» التي 
يتوسطها قــوس النصر وجــادة 
الشانزليزيه وفريدلاند ومارسو 
وأيــنــا. المقاهي والمطاعم امتلأت 
بالزبائن باكرا، إلا تلك التي حطم 
واجــهــاتــهــا الــزجــاجــيــة فــي أعمال 
شـــغـــب الـــلـــيـــلـــة مــــا قـــبـــل المــاضــيــة 
ارتكبها عدة مئات من المشاغبين 
الذين لم ينجحوا في إفساد جو 
الــوحــدة والــتــلاحــم الوطني الــذي 
الــقــدم المشكل  يجسده فــريــق كــرة 

من أعراق مختلفة وفرنسيين من 
أجيال وآخرين وصلت عائلاتهم 
حــــديــــثــــا ونــــــزلــــــت فــــــي ضــــواحــــي 

العاصمة الفقيرة.
مـــن لـــم يــحــمــل الــعــلــم ثــلاثــي 
الألــوان، رسمه على خده أو كتفه 
أو حتى بطنه. صفارات وزمامير 
وكاميرات الهواتف الجوالة تعمل 
كلها دفعة واحــدة. كبار مسنون 
وصغار وما بينهم، من كل الأديان 
والأعــــــــــــراق والــــبــــيــــئــــات، أغـــنـــيـــاء 
وفــقــراء، كــادرات في عالم البنوك 
والــتــأمــين شــركــات «ســـتـــارت آب» 
وعاطلون عن العمل، كلهم يريدون 

الاحتفال بأبطالهم العائدين من 
روســيــا. بعضهم انــتــظــر ســت أو 
خمس ســاعــات واقــفــا فــي مكانه، 
حتى لا يفوته شــيء مــن اللحظة 
«التاريخية». كلهم انصبوا على 
الــوطــنــي: عــشــرات الآلاف  النشيد 

من المرات أنشدوه.
لــم تــكــن جماهيرية  التعبئة 
فـــــقـــــط. الإعــــــــــلام الــــفــــرنــــســــي بــكــل 
مكوناته التلفزيونية والإذاعــيــة 
وصــــحــــفــــه ووســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي شــــــحــــــذت الـــهـــمـــم 
مــنــذ أن تــأهــل الــفــريــق الــفــرنــســي 
تــبــارت كلها  للنهائيات. وأمـــس، 

في استنباط العنوان «المانشيت» 
الأقوى. الجامع بينها كانت كلمة 
«تاريخي». حلقات نقاش وندوات 
وحوارات لا تنتهي. صرنا نعرف 
أدق التفاصيل عــن حــيــاة الشاب 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي، الأصــــغــــر ســنــا 
(١٩ عــامــا). عن طفولته وعائلته 
وعــــــلاقــــــتــــــه الـــــوثـــــيـــــقـــــة بــــــالمــــــدرب 
ديــديــه ديــشــان. ولا ننسى جيرو 
وغــــريــــزمــــان وفــــــــاران وأومــتــيــتــي 
ورامــــي والآخـــريـــن. مــــاذا يحبون 
ويــــــأكــــــلــــــون ويــــــشــــــربــــــون وكـــيـــف 
يـــتـــســـلـــون. وكــــــان مــــن الــصــعــوبــة 
بـــمـــكـــان فــــي الأســــبــــوع المــنــقــضــي 

وحتى اليوم، ألا يبدأ الفرنسيون 
يـــنـــهـــوا مـــســـاءهـــم  صـــبـــاحـــهـــم أو 
من غير إلقاء السلام على الذين 
«أنـــقـــذوا شـــرف فــرنــســا» وأعــــادوا 

المجد إلى ربوعها.
وبــمــا أن الــفــائــز يــكــافــأ، فــإن 
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لم 
يبخل بالمكافآت. المعنوية بالطبع. 
فقد حضر مباراتين فــي روسيا: 
الــتــأهــل للنهائيات ضــد بلجيكا 
والنهائيات ضد كرواتيا. وعبّر 
عــن غبطته وحــمــاســه، والتقطت 
عــدســات المــصــوريــن وثبته رافعا 
الــذي  الــهــدف الأول  قبضتيه بعد 

سجله لاعب كرواتي ضد فريقه.
وبــعــد الــفــوز والــقــبــلات، نــزل 
إلــــــى قـــــاعـــــات المـــــلابـــــس لـــيـــتـــبـــادل 
الــحــديــث مــع الــلاعــبــين ومــدربــهــم 
وليدعوهم إلى قصر الإليزيه الذي 
أتـــــوه عــصــر أمــــس مـــع عــائــلاتــهــم 
وأصدقائهم وألف مدعو إضافي 
مــــن الـــشـــبـــاب، تــمــتــعــوا بــحــدائــق 

الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري. ثـــــم مــنــح 
مــــاكــــرون الــجــمــيــع وســــــام جــوقــة 
الــشــرف، وهــو الأعــلــى فــي فرنسا 
لمـــن أســـــدى خــدمــة  ولا يــمــنــح إلا 

للجمهورية.
مــن مكتب «الــشــرق الأوســط» 
الكائن في أعلى جادة الشانزليزيه، 
كـــانـــت الأصــــــــوات تــتــعــالــى طــيــلــة 
أمـــــــس. غـــيـــر أن لـــحـــظـــة الـــجـــنـــون 
الحقيقية حلت عند وصول الفريق 
على متن حافلة «إمبريالية»، أي 
من غير سقف على شاكلة حافلات 
لـــنـــدن، ومــعــه الـــكـــأس إلــــى ســاحــة 
الأتوال. صيحات وصراخ ورقص 
وأهازيج وتصفيق وتدافع. غابات 
من الأعلام ترفرف وتتمايل. الكل 
يريد أن يرى، وإن حالت الشرطة 
دون الاقتراب من حافلة الأبطال. 
افــــتــــرش الأرض.  مــنــهــم مــــن كـــــان 
ومنهم من تسلق ما توفر له: شباك 
منزل من هنا. مأوى أوتوبيس من 
هناك. ومن أسعفه الحظ ووصل 

بــاكــرا جــدا، تمترس خلف طاولة 
مقهى أو مطعم.

وبــــعــــكــــس مــــــا حــــصــــل لــيــلــة 
تـــطـــايـــرت  أمـــــــس، حـــيـــث  أول مــــن 
الـــزجـــاجـــات وبــعــضــهــا حـــط على 
واجهة المحلات أو تحطم أرضــا، 
فـــــقـــــد مــــنــــعــــت مــــــديــــــريــــــة شــــرطــــة 
العاصمة بيع الكحول في منطقة 
تستغل  أن  لتلافي  الشانزليزيه 

لأحداث الشغب.
لا يــكــتــمــل المــشــهــد مـــن غير 
تــكــاثــر التحليلات  إلـــى  الإشـــــارة 
من كل الأنواع: السوسيولوجية 
الـــــتـــــي انــــكــــبــــت عــــلــــى «قــــــــــــراءة» 
الــفــريــق الفرنسي  تــأثــيــرات فـــوز 
«المــــتــــنــــوع عــــرقــــا ولـــــونـــــا» عــلــى 
عــمــلــيــة الانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــي، 
وصــــهــــر الــــضــــواحــــي فـــــي جــســم 
الـــوطـــن بــعــد أن أكــثــر الــلاعــبــون 
مـــــــن إعــــــــــــلان حــــبــــهــــم لـــوطـــنـــهـــم 
فــرنــســا. والاقـــتـــصـــاديـــون الــذيــن 
الــفــوز على  سعوا لقياس تأثير 
الدورة الاقتصادية ومدى تأثير 
ارتــــفــــاع مـــعـــنـــويـــات الــفــرنــســيــين 
عـــــلـــــى رغـــــبـــــاتـــــهـــــم الـــــشـــــرائـــــيـــــة. 
والأهـــــم المــحــلــلــون الــســيــاســيــون 
الــــذيــــن هــــرولــــوا لــــدراســــة الـــفـــوز 
عــلــى شــعــبــيــة الــرئــيــس مــاكــرون 
وحكومته. الجميع مقتنع بأن 
شـــعـــبـــيـــتـــه ســـتـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــا، 
ولــكــنــهــا ســتــكــون مــــحــــدودة في 
الــزمــان طــالمــا لا يرافقها تحسن 
فـــي الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة وتـــراجـــع 
الــبــطــالــة. ولا يــنــســى المــحــلــلــون 
التنبيه مــن «اســتــغــلال» الحدث 
لتحقيق أغراض سياسية ضيقة. 
لكن الجميع كانوا متفقين على 
الــفــوز جــلــب البهجة وبعض  أن 
الـــتـــفـــاؤل لـــنـــفـــوس الــفــرنــســيــين، 
ورفــــــع اســـــم بــــلادهــــم عـــالـــيـــا بــين 
الأمم. إنها لحظة «عجائبية» في 

زمن غابت عنه العجائب.

 للعالم (أ.ف.ب)
ً
ملايين الفرنسيين خرجوا للاحتفال بمنتخبهم المتوج بطلا

روسيا تجني الثمار داخل الملاعب وخارجها... وتجربة حكم الفيديو ما بين مؤيد ومعارض

المستقبل يبدو واعداً بعد نهائي رائع في «أجمل مونديال}
موسكو: «الشرق الأوسط»

حصلت «أجمل كأس عالم على 
الإطلاق» على النهائي التي تستحقه 
عندما فــازت تشكيلة شابة لمنتخب 
فرنسا ٤ - ٢ على كــرواتــيــا المكافحة 
قـــوي زاد مـــن التكهنات  بــعــد عـــرض 
بإمكانية تغيير وجه القوى العالمية 

في كرة القدم.
وإذا كان المنتخب الفرنسي توج 
بطلا على أرض الملعب، فــإن روسيا 
توجت عبر المــونــديــال داخــل الملاعب 
وخارجها حيث استطاعت من خلال 
البطولة تحطيم الكثير مــن الصور 
الــســيــئــة الــتــي ســبــقــت مــونــديــال كــان 

مليئا بالمفاجآت.
بــالــشــكــل الأمــثــل  وردت روســـيـــا 
عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن الانــــتــــقــــادات الــتــي 
طالتها قبل انطلاق البطولة، من خلال 
الرائعة للمنتخب الروسي  العروض 
قبل خروجه من دور الثمانية، وكذلك 
مـــن خـــلال الــتــنــظــيــم الــجــيــد للبطولة 
والـــــذي نـــال إشـــــادة واســـعـــة ووصــفــه 
الــكــثــيــرون بــأنــه الأفـــضـــل فـــي تــاريــخ 

كأس العالم.
وكـــــــســـــــب الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين رهـــــانـــــه بـــإظـــهـــار 
صـــــــورة جــمــيــلــة لــــروســــيــــا فــــي وقـــت 
تتكاثر فيه الأزمات الدبلوماسية مع 
الــغــرب. لقد نجحت روســيــا بامتياز 
فــــي تــنــظــيــم كـــــأس الــــعــــالــــم. المـــلاعـــب 
الجميلة والعملية، حفاوة الأجــواء، 
غياب حـــوادث كــبــرى، ومــئــات الآلاف 
الـــزوار (٦٣٠ ألــف بطاقة مشجع،  مــن 
كــانــت بــمــثــابــة جــــــوازات ســفــر تــرافــق 
المـــبـــاريـــات وتــعــفــي صاحبها  تـــذاكـــر 
من التأشيرة من الدور الأول)، تركت 

ذكريات جيدة.
وأراد بوتين قطف الثمار سريعا. 
وأعـــــلـــــن، بــحــســب مــــا نــقــلــت وكـــــالات 

روسية، أن الأجانب من حملة بطاقات 
المشجعين «سيستفيدون من دخول 
متعدد إلى أراضي روسيا الاتحادية 
مــن دون تــأشــيــرة حــتــى نــهــايــة الــعــام 

الحالي».
وعلى صعيد كأس العالم بشكل 
عام، اعتبر الرئيس الذي بدأ في وقت 
سابق من هــذه السنة ولايــة رئاسية 
جـــديـــدة أنـــــه: «يــمــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد أن 
نــفــخــر بــكــيــف نظمنا هـــذه الــبــطــولــة، 
جعلنا من هذا الحدث الكبير نجاحا 

في كل جانب».
وأضــاف: «قمنا بهذا العمل من 
أجــــل مــشــجــعــيــنــا، ومــــن أجــــل عــشــاق 

الرياضة الروس، وكل الذين يعشقون 
الرياضة في جميع أنحاء العالم».

نــقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة 
الأجواء الاحتفالية التي كانت طاغية 
في روسيا، والتي لم يغفل مسؤولو 
التواصل في الكرملين الإشارة إليها. 
وقــالــت رئــيــس تحرير قــنــاة «روســيــا 
الــيــوم» مــارغــريــتــا سيمونيان: «لقد 
تمكننا من الوصول إلى القلب البارد 
الــغــربــيــة ورأوا مـــن نحن  لــلــصــحــافــة 

حقا».
وقــــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الـــــســـــويـــــســـــري جـــانـــي 
إنــفــانــتــيــنــو الأســـبـــوع المـــاضـــي خــلال 

زيــارة للكرملين: «لقد وقعنا جميعا 
فــي حــب روســـيـــا... اكتشفنا بــلــدا لم 

نكن نعرفه».
وأضاف: «كل المخاوف التي كان 
البعض يحاولون إثارتها مــع كأس 
العالم هذه لم تتحقق، بل كان العكس 

تماما».
ويـــمـــكـــن لـــكـــرة الــــقــــدم أيـــضـــا أن 
تستغل هذه النسخة من كأس العالم 
للتركيز على الأمور الإيجابية وكذلك 
على المستقبل في ظل رغبة الاتحاد 
الــدولــي (الفيفا) فــي نسيان فضائح 
الــتــي لطخت سمعة المنظمة  الفساد 

في ٢٠١٥.

وكــــانــــت الإثــــــــارة حــــاضــــرة مــنــذ 
المـــــــبـــــــاراة الافــــتــــتــــاحــــيــــة إذ نــجــحــت 
روســـيـــا، صــاحــبــة أقــــل تــصــنــيــف في 
الــبــطــولــة بـــوجـــودهـــا فـــي المـــركـــز ٧٠، 
في الفوز بخماسية على السعودية 
وزاد الإبــداع بثلاثية رونالدو خلال 
الـــتـــعـــادل المــثــيــر ٣ - ٣ مـــع إســبــانــيــا 
وثارت تكهنات بأن هذه أجمل نسخة 
للكأس. وشهدت المسابقة الكثير من 
الأهــــداف الــرائــعــة والـــدرامـــا المتأخرة 
فــي طــريــقــة حــســم المــبــاريــات لـــذا قــال 
جياني إنفانتينو رئــيــس الفيفا إن 
هذه أجمل بطولة على الإطلاق لكأس 
العالم واتفق معه الكثير من النقاد 

والمذيعين وزوار روسيا.
وشهدت أغلب مباريات البطولة 
منافسات شرسة وجاء العشرات من 
الأهـــــــداف الــــــــ١٦٩ الـــتـــي شــهــدتــهــا ٦٤ 
مــبــاراة، مــن كــرات ثابتة، ولــم يشهد 
المــونــديــال ســوى حالة تــعــادل سلبي 
وحيدة كانت بين فرنسا والدنمارك 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة والأخــــيــــرة من 
مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات، بــعــد أن 

ضمنا بالفعل التأهل.
وأصبح ديدييه ديشامب مدرب 
فرنسا، الذي كان يحمل شارة قيادة 
بــــــلاده عـــنـــدمـــا أحـــــــرزت الـــلـــقـــب عــلــى 
أرضـــهـــا فـــي ١٩٩٨، ثــالــث رجـــل فقط 
يــتــوج باللقب كــلاعــب وكــمــدرب بعد 
الــبــرازيــلــي مــاريــو زاغـــالـــو والألمــانــي 

فرانز بيكنباور.
وقــد يمكن مسامحته الآن بعد 
حديثه الغريب عن كأس العالم ٢٠١٨. 
وقــــــال ديــــشــــامــــب: «لـــــم أشــــاهــــد مــثــل 

هـــــذه الــنــســخــة مــــن كـــأس 
الـــعـــالـــم بــســبــب وجــــود 
تـــــكـــــافـــــؤ عـــــلـــــى أعــــلــــى 
المـــــســـــتـــــويـــــات. الــــفــــرق 
الـــصـــغـــيـــرة... وصــلــت 

المسابقة بعد استعداد 
رائــــــــــــع». وأضــــــــــــاف: «لا 

كـــــــانـــــــت هــــــذه  أعـــــــلـــــــم إن 
نــســخــة جــمــيــلــة مــــن كـــأس 
العالم - لقد شهدت بعض 
السيناريوهات المجنونة».

ويـــأتـــي الـــجـــمـــال وفــقــا 
لـــوجـــهـــة نـــظـــر كـــــل شــخــص 

لكن البطولة قدمت ما يكفي 
عــلــى مـــــدار الــشــهــر لــلــتــأكــيــد 
عــلــى أن «الــلــعــبــة الــجــمــيــلــة» 

ليست مجرد عبارة مكررة في عالم 

كـــرة الـــقـــدم. ونـــالـــت روســـيـــا إعــجــابــا 
هـــــــــائـــــــــلا مـــــــــــن خـــــــلال 
حــــــداثــــــة الاســـــــتـــــــادات 
الــتــي احتضنت  الــــــ١٢ 
في  البطولة  فعاليات 
١١ مــديــنــة، والتنظيم 
الــــــــــــــذي بـــــــــــدا مــــثــــالــــيــــا 
وحسن الضيافة لمئات 
الآلاف من الــزوار الذين 
تــــــوافــــــدوا مــــن مــخــتــلــف 

أنحاء العالم.
وقـــــــــــــــال ألــــيــــكــــســــي 
سوروكين رئيس اللجنة 
المنظمة للمونديال: «لقد 
أظـــــهـــــرت الـــبـــطـــولـــة أنـــنـــا 
شــعــب منفتح ومضياف 
ومــــبــــتــــســــم... لـــقـــد كـــانـــت 
رحلة استكشافية لروسيا 

بالنسبة للجميع».
كذلك رصدت منظمات 
حـــقـــوقـــيـــة، مـــنـــهـــا مــنــظــمــة 
الــدولــيــة، إيجابيات  العفو 
المــونــديــال الــروســي وأبـــدت 
أمـــلـــهـــا فـــــي اســــتــــمــــرار تــلــك 
الإيجابيات بعد الانتقادات المتعلقة 
بـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر والــــصــــحــــافــــة فــي 
البلاد تحت قيادة الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
وكانت المفاجآت المدوية قد بدأت 
منذ وقت مبكر من البطولة وأبرزها 
خروج المنتخب الألماني حامل اللقب 
الـــــــدور الأول، وذلــــك  مــــن مـــنـــافـــســـات 
للمرة الأولى منذ ٨٠ عاما. كذلك ودع 
المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل 
ميسي والمنتخب البرتغالي ونجمه 

كريستيانو رونالدو، المونديال خلال 
اليوم نفسه، من دور الستة عشر.

ورغــــــــم إشـــــــــادة رئــــيــــس الــفــيــفــا 
بتجربة حكم الفيديو المــســاعــد فإن 
ما حدث من خلط وارتباك في مباراة 
النهائي أثار الجدل حول هذا النظام. 
ومــنــح الــحــكــم الأرجــنــتــيــنــي نيستور 
بـــيـــتـــانـــا ضـــــربـــــة جـــــــــزاء لــلــمــنــتــخــب 
الفرنسي في الشوط الأول من المباراة 
النهائية بعد مشاهدة الإعادة للكرة 
التي ارتطمت بيد اللاعب الكرواتي 
إيفان بيرسيتش داخل منطقة الجزاء 
الـــفـــريـــق ٢ / ١ قـــبـــل نــهــايــة  لــيــتــقــدم 

الشوط الأول.
الــجــزاء  ولـــم يمنح بيتانا ركــلــة 
في البداية للمنتخب الفرنسي ولكن 
حكم الفيديو الإيطالي ماسيميليانو 
إيراتي طالبه بمراجعة اللعبة بنفسه 
عبر شاشة الفيديو. وبالفعل، أطال 
بــيــتــانــا الــنــظــر إلــــى الـــواقـــعـــة قــبــل أن 
يشير إلى احتساب ركلة جزاء للفريق 
الـــفـــرنـــســـي. وعـــلـــق نـــجـــم كـــــرة الـــقـــدم 
يــورغــن كلينزمان  الــســابــق  الألمـــانـــي 
على الــركــلــة قــائــلا: «عــنــدمــا لا تكون 
مـــتـــأكـــدا، لا يــمــكــنــك احـــتـــســـاب هـــذه 
الكرة ضربة جــزاء». كما أبدى غاري 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  لينكر مــهــاجــم 
اندهاشه واعتراضه بشأن احتساب 
ضربة جزاء ومشيرا إلى أن كل فقرات 

القانون لا تؤيد احتساب اللعبة.
وقال المدافع الإنجليزي الدولي 
السابق ريــو فيرديناند: «أعتقد أن 
احــتــســاب ضــربــة جــــزاء لــفــرنــســا من 
هذه اللعبة كان قرارا خاطئا تماما... 
هذا المنتخب الكرواتي سيشعر بألم 

صعب للغاية».
وشــعــر زلاتـــكـــو دالــيــتــش المــديــر 
الـــكـــرواتـــي فعليا  لــلــمــنــتــخــب  الــفــنــي 
بالحزن خاصة وأن احتساب ضربة 
الـــجـــزاء جـــاء بــعــد دقــائــق مــن تــعــادل 
المــنــتــخــب الــــكــــرواتــــي بـــهـــدف ســجــلــه 
بيرسيتش في نفسه. وقال داليتش: 
«لـــم أعــلــق مــن قــبــل عــلــى الــتــحــكــيــم... 
ولــكــن دعـــونـــي أقــــول عـــبـــارة واحــــدة: 
في نهائي كأس العالم، لا تحتسب 
هـــذه الــلــعــبــة ضــربــة جـــــزاء... 
هذا لا يقلل من انتصار 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي». 
لــــكــــن هـــــنـــــاك آخـــــــرون 
دافــــــــعــــــــوا عـــــــن قـــــــرار 
بيتانا مؤكدين أن 
الحكم كان مصيبا 
فـــــــــي انــــــحــــــيــــــازه 
لــــلــــفــــيــــديــــو لأن 
لـــــــعـــــــبـــــــة مـــــثـــــل 
هـــــذه لــــم تــكــن 
لــــتــــحــــتــــســــب 
دون وجـــود 

(فار).

لاعبو فرنسا يحملون مدربهم ديشامب الذي عادل إنجاز زاغالو وبيكنباور بالتتويج بالكأس لاعباً ومدرباً (رويترز) 
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الحكم الأرجنتيني بيتانا احتسب 
ركلة جزاء لفرنسا بعد قرار مثير 

للجدل لحكم الفيديو (رويترز)

أبرز الأرقام التي شهدها المونديال الروسي
موسكو: «الشرق الأوسط»

وحطمت بطولة كأس العالم، عــددا من 
الأرقام القياسية منها أكثر عدد من ضربات 
الجزاء وأكبر عــدد من الأهــداف المسجلة في 
القاتل وكذلك أكبر عــدد من الأهــداف  الوقت 
يسجله فريق واحد من الكرات الثابتة، لكن 
المــونــديــال الــروســي لــم يحطم أرقــامــاً أخــرى، 

منها إجمالي عدد الأهداف المسجلة.
وفــيــمــا يــلــي أبـــرز الأرقــــام الــتــي شهدها 

المونديال الروسي ٢٠١٨:
الــرقــم ٤: شهد المــونــديــال الــروســي أربــع 
حالات طرد طوال مبارياته الـ٦٤، حيث طرد 
كــل مــن الألمـــانـــي غــيــروم بــواتــيــنــغ والــروســي 
إيغور سمولنيكوف للحصول على الإنــذار 
الثاني بينما طرد كل من السويسري مايكل 
لانغ والكولومبي كارلوس سانشيز بالبطاقة 
الحمراء مباشرة. وشهد المونديال الروسي 

أقــل عــدد مــن حـــالات الــطــرد فــي كــأس العالم 
منذ نسخة ١٩٧٨

الرقم ٩: حطم المنتخب الإنجليزي رقما 
قياسيا في كأس العالم بعد أن سجل تسعة 
أهداف من جميع أهدافه الـ١٢، من كرات ثابتة.
بــات تــومــاس مونيير عاشر  الــرقــم ١٠: 
لاعب بلجيكي يسجل في المونديال الروسي، 
بــعــد أن هــز شــبــاك المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
مـــبـــاراة تــحــديــد المـــركـــزيـــن الــثــالــث والـــرابـــع، 
ليعادل فريق بــلاده بذلك الرقم الــذي سجله 
كل من منتخبي فرنسا وإيطاليا في نسختي 

١٩٨٢ و٢٠٠٦ لكأس العالم على الترتيب.
الـــروســـي  المــــونــــديــــال  الــــرقــــم ١٩: شـــهـــد 
١٩ هــدفــا فــي الــوقــت المحتسب بــدل الضائع 
الثاني، وهــو ما يزيد بفارق سبعة  للشوط 
أهــــــداف عــلــى الـــعـــدد المــســجــل فـــي مــونــديــال 

البرازيل ٢٠١٤.
الرقم ٢٠: يحتل المنتخب الكرواتي المركز 

العشرين في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة 
القدم، وقد كان المنتخب صاحب التصنيف 
الأقل في سجل المباريات النهائية للمونديال، 
منذ أن بدأ إصدار تصنيف منتخبات الكرة 

في ١٩٩٢.
الـــرقـــم ٢٩: احــتــســب الــحــكــام ٢٩ ضــربــة 
جزاء، ليحطم المونديال الروسي بذلك الرقم 
الــســابــق المــســجــل فــي بــطــولات ١٩٩٠ و١٩٩٨ 
و٢٠٠٢، حيث شــهــدت كــل منها إجمالي ١٨ 

ضربة جزاء.
الرقم ٣٢. ٩٩: نسبة القرارات التحكيمية 
الصحيحة التي اتخذت في مباريات البطولة 
قبل المباراة النهائية، حسب ما أعلنه الفيفا. 
وأكد الاتحاد الدولي أن استخدام نظام «حكم 
الــذي يطبق للمرة الأولى  الفيديو المساعد» 
في المونديال، رفع نسبة القرارات التحكيمية 

الصحيحة.
الرقم ١٦٩: خلال ٦٤ مباراة في المونديال، 

احتفل المشجعون بإجمالي ١٦٩ هدفا وبلغ 
متوسط التهديف فــي البطولة ٦٤. ٢ هدف 
في المــبــاراة، وهــو ما يقل بنسبة طفيفة عن 
المتوسط المسجل في مونديال البرازيل ٢٠١٤ 

(٦٧. ٢ هدف في المباراة).
وبشكل عــام، يحتل المونديال الروسي 
الــــ٢١ من  المــركــز ١٥ فــي قائمة جميع النسخ 

البطولة، من حيث المعدل التهديفي.
الــرقــم ٤٦ ألــــف: هــو مــتــوســط الــحــضــور 
الجماهيري، وقد شكل تراجعا كبيرا مقارنة 
بــمــتــوســط الــحــضــور المــســجــل فـــي مــونــديــال 
ألـــف و٥٩٢ مــشــجــع في  الـــبـــرازيـــل ٢٠١٤ (٥٣ 
المباراة)، وذلك نظرا للسعة الأقل للاستادات.

الــرقــم ٨٥٧ ألـــف: فـــرض الــفــيــفــا غــرامــات 
بقيمة إجمالية تبلغ ٨٥٧ ألف فرنك سويسري 
ألــف دولار) فــي مخالفات انضباطية   ٨٥٧)
مختلفة. منها ٣٦٠ ألف فرنك فرضت بسبب 

ارتداء لاعبين جوارب مخالفة.
مبابي فرض نجوميته

في مونديال روسيا (أ.ف.ب)

المنتخب الفرنسي لحظة الخروج من الطائرة أمس (أ.ب)
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 إلى المتألق مبابي
ً
من حارس نيجيريا إلى ثلاثي الأوروغواي وصولا

أفضل ١١ لاعباً تحت ٢٣ عاماً في كأس العالم
 موسكو: إد آرونز

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) جائزة أفضل لاعب شاب في 
العالم سنة ٢٠٠٦، ومنذ ذلــك الحين 
الــجــائــزة تشهد منافسة  كــانــت هـــذه 
حــامــيــة الـــوطـــيـــس مـــن أجــــل اخــتــيــار 
أفضل لاعب تحت ٢٣ عاما. لكن هذه 
لــم تكن هناك منافسة على ما  المـــرة، 
يبدو، لأن الأمور كانت شبه محسومة 
تماما للنجم الفرنسي الشاب كيليان 
مبابي، الذي سيحتفل بعيد ميلاده 
العشرين فــي شهر ديسمبر (كانون 
الـــــقـــــادم. وقــــــدم مـــبـــابـــي أداء  الأول) 
اســتــثــنــائــيــا فـــي كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
بروسيا، وجاء حصوله على الجائزة 
مواكبا للتوقعات، حيث يسير النجم 
الفرنسي على خطى الألماني لوكاس 
بودولسكي الذي حصل على الجائزة 
عام ٢٠٠٦ ومواطنه توماس مولر عام 
٢٠١٠ وزميله في المنتخب الفرنسي 

بول بوغبا قبل أربع سنوات.
لــكــن مـــن هـــم الــلاعــبــون الــشــبــاب 
الآخــــرون الــذيــن تــألــقــوا فــي مونديال 
روســـيـــا؟ نــســتــعــرض هــنــا أســمــاء ١١ 
لاعبا شابا قدموا أداء جيدا في كأس 

العالم.

فرانسيس أوزوهو (نيجيريا)

الــحــارس  سُلطت الأضــــواء على 
الــــنــــيــــجــــيــــري فــــرانــــســــيــــس أوزوهـــــــــو 
باعتباره واحـــدا مــن حــارســي مرمى 
فقط تحت ٢٣ عاما شاركا في كأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا، وكان الحارس 
الآخر هو التونسي معز حسن. وقدم 
أوزوهو أداء جيدا في أول كأس عالم 
يشارك بها، رغم خروج منتخب بلاده 

من دور المجموعات للمونديال.
ولا يُــســأل الـــحـــارس الــشــاب عن 
الــتــي سكنت شباكه  الأربــعــة أهـــداف 
أمـــــام كـــل مـــن كـــرواتـــيـــا والأرجـــنـــتـــين، 
ومــــن المـــؤكـــد أن مـــســـتـــواه ســيــتــطــور 
لــلأفــضــل بـــمـــرور الـــوقـــت. ويـــجـــب أن 
تــــكــــون الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة بــالــنــســبــة 
لـــه هـــي الــعــمــل عــلــى حــجــز مـــكـــان له 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة لـــنـــادي 
ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لأنه 

المــوســم الماضي  فــتــرات  قضى معظم 
يلعب مع فريق الرديف.

ياري مينا (كولومبيا)

سوف يفتخر أي مهاجم لو أحرز 
ثــلاثــة أهـــداف فــي ثــلاث مــبــاريــات في 
كأس العالم، لكن عندما يقوم مدافع 
بــهــذا الأمــــر فــإنــه يــعــد إنـــجـــازا كبيرا 
للغاية. وقد شكل ياري مينا خط دفاع 
قــويــا للغاية مــع زميله فــي المنتخب 
الــكــولــومــبــي دافـــيـــنـــســـون ســانــشــيــز، 
وســـجـــل ثـــلاثـــة أهـــــــداف بــــالــــرأس فــي 
بولندا والسنغال وإنجلترا. ويسعى 
نــادي إيفرتون الإنجليزي للحصول 
على خدمات مينا في حال رحيله عن 

نادي برشلونة.

خوسيه ماريا خيمينيز (الأوروغواي)

يلعب خوسيه ماريا خيمينيز 
إلــــــــى جـــــانـــــب ديــــيــــغــــو غــــــوديــــــن فــي 
نـــــــادي أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد ومــنــتــخــب 
الأوروغـــــواي، وقــد أدى هــذه التفاهم 
تــألــق خيمينيز بشكل كبير في  إلــى 
مـــبـــاريـــات مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي كــأس 
العالم بروسيا. وقد أحرز خيمينيز 
هـــدفـــا فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل فـــي مــرمــى 
المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري ومــــنــــح مــنــتــخــب 
أوروغواي ثلاث نقاط ثمينة ساعدته 
على الانــطــلاق بشكل جيد والتأهل 

للدور التالي.
الـــذي بكى فيه  وسيظل المشهد 
خيمينيز قبل نهاية مباراة أوروغواي 
الـــدور ربــع النهائي  أمـــام فرنسا فــي 
أحد المشاهد التي لا تنسى في كأس 
العالم ٢٠١٨، ويقترب خيمينيز من 
خـــوض مــبــاراتــه الــدولــيــة رقـــم ٥٠ مع 
منتخب بلاده رغم أنه سوف يحتفل 
بعيد مــيــلاده الــرابــع والــعــشــريــن في 

شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

مانويل أكانجي (سويسرا)

أبــرز  كــان مانويل أكانجي أحــد 
الــلاعــبــين الــشــبــاب فـــي كــــأس الــعــالــم 
الــقــوي  ٢٠١٨، ولـــم يفسد هـــذا الأداء 
ســـوى الـــهـــدف الــــذي أحـــــرزه منتخب 

السويد في مرمى سويسرا في دور 
الــســتــة عــشــر لــلــبــطــولــة، حــيــث أطــلــق 
الـــلاعـــب الـــســـويـــدي إمـــيـــل فــورســبــرغ 
تــــســــديــــدة قــــويــــة مـــــن عـــلـــى مـــشـــارف 
منطقة الجزاء لترتطم الكرة بأكانجي 
وتــغــيــر اتــجــاهــهــا وتـــخـــدع الــحــارس 

السويسري وتستقر في الشباك.
انــتــقــل أكــانــجــي لــنــادي بروسيا 
دورتــمــونــد الألمـــانـــي قــادمــا مــن بــازل 
الــســويــســري مقابل ١٨ مليون يــورو 
في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. 
ويــتــمــيــز أكـــانـــجـــي بـــالـــقـــوة الــبــدنــيــة 
الـــهـــائـــلـــة والــــتــــفــــوق فــــي الـــصـــراعـــات 
الــثــنــائــيــة، وهـــو مــا ظــهــر بــقــوة خــلال 
مباراة سويسرا أمام البرازيل في دور 
المجموعات والــتــي انتهت بالتعادل 

بهدف لكل فريق.

بنيامين بافارد (فرنسا)

لم يكن بنيامين بافارد معروفا 
للكثيرين قبل انطلاق بطولة كأس 

لــفــت الأنـــظـــار  لــكــنــه  الـــعـــالـــم ٢٠١٨، 
بشدة وقدم مستويات رائعة وتوج 
مـــجـــهـــوده بـــهـــدف رائـــــع مـــن خـــارج 
الــجــزاء فــي مــرمــى منتخب  منطقة 

الأرجنتين في دور الستة عشر.
الــشــكــوك تحوم  وبينما كــانــت 
حــــــول الــــحــــالــــة الـــبـــدنـــيـــة لــجــبــريــل 
سيديبيه نجح بافارد صاحب الـ٢٢ 
عاما في استغلال الفرصة وحجز 
لــه فــي التشكيلة الأســاســيــة  مــكــان 
للديوك الفرنسية في مركز الظهير 
الأيمن، وقدم أداء قويا في الناحية 
الــــدفــــاعــــيــــة بـــالـــشـــكـــل الــــــــذي ســمــح 
لكيليان مبابي بالتألق في الناحية 

الهجومية.
انتقل بافارد من ليل الفرنسي 
لــشــتــوتــغــارت الألمــــانــــي عــــام ٢٠١٦ 
مـــــقـــــابـــــل أربــــــــعــــــــة مـــــــلايـــــــين جـــنـــيـــه 
إسترليني، لكنه جذب أنظار العديد 
مـــن الأنـــديـــة مـــن بــيــنــهــا مانشستر 
ســـيـــتـــي وريــــــــــال مـــــدريـــــد وبـــــايـــــرن 
ميونيخ، ولــن يقل سعره بعد هذا 

الــقــوي عــن ٣٠ مليون جنيه  الأداء 
إسترليني.

لوكاس توريرا (الأوروغواي)

بـــــدأ تـــــوريـــــرا، الــــــذي انـــتـــقـــل مــن 
ســـــمـــــبـــــدوريـــــا الإيـــــطـــــالـــــي لآرســـــنـــــال 
الإنــجــلــيــزي مــقــابــل ٢٢ مــلــيــون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم عــلــى 
الـــقـــوي  لـــكـــن الأداء  الـــــبـــــدلاء،  مـــقـــاعـــد 
الـــذي قــدمــه أمـــام روســيــا فــي المــبــاراة 
لــدور المجموعات أقنع المدير  الثالثة 
الــفــنــي لأوروغـــــواي أوســكــار تــابــاريــز 
فـــي التشكيلة  بــأنــه يــســتــحــق مــكــانــا 

الأساسية في المباريات التالية.
ويتميز تــوريــرا بأنه يمتلك كل 
المـــقـــومـــات الـــتـــي يــجــب تـــوافـــرهـــا في 
لاعب خط الوسط المدافع، بالإضافة 
أنــه يجيد أداء الأدوار الدفاعية  إلــى 
والــهــجــومــيــة عــلــى حــد ســــواء. انتقل 
اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عاما للعب 
في أوروبا منذ ثلاث سنوات وشارك 

في أكثر من ١٠٠ مباراة في إيطاليا. 
وقـــدم الــلاعــب الــشــاب أداء رائــعــا مع 
مــنــتــخــب الأوروغــــــــواي فـــي مــونــديــال 
روســــيــــا، وخــــاصــــة فــــي مــــبــــاراة دور 
الستة عشر أمام البرتغال ونجح في 
استخلاص العديد من الكرات المؤثرة.

رودريغو بينتانكور (الأوروغواي)

توقع كثيرون أن يكون رودريغو 
بينتانكور أحــد أفــضــل اللاعبين في 
عــــالــــم كــــــرة الـــــقـــــدم خــــــلال الـــســـنـــوات 
الـــــقـــــادمـــــة، بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه مـــــن نـــــادي 
بــوكــا جــونــيــورز الأرجنتيني لنادي 
يوفنتوس الإيطالي عام ٢٠١٥ ضمن 
صــفــقــة انــتــقــال كـــارلـــوس تــيــفــيــز إلــى 
النادي الأرجنتيني مرة أخرى. وقدم 
الـــشـــاب أداء اســتــثــنــائــيــا مع  الـــلاعـــب 
منتخب أوروغــــواي فــي كــأس العالم 
بروسيا، وسحر الجميع بتمريراته 
وأســــــلــــــوب لـــعـــبـــه الأنــــــيــــــق، وهــــــو مــا 
يشير إلى أن الأمر لن يستغرق وقتا 

طويلا قبل أن يصبح أحــد اللاعبين 
الأســاســيــين فــي تشكيلة يوفنتوس، 
الـــذي لعب معه ٢٠ مــبــاراة بــالــدوري 

الإيطالي الموسم الماضي.

لوكاس هيرنانديز (فرنسا)
أثــــبــــت لاعــــــب أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
الإســبــانــي أنـــه لاعـــب يمكن الاعــتــمــاد 
عــلــيــه فـــي دفـــــاع المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
وشــــغــــل مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر فــي 
تـــشـــكـــيـــلـــة المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــلــــديــــوك 
الـــفـــرنـــســـيـــة ديــــديــــه ديــــشــــامــــب. وقـــد 
أضــفــى هــيــرنــانــديــز مــزيــدا مــن الــقــوة 
والــصــلابــة عــلــى خــط دفــــاع المنتخب 
الفرنسي الــذي لم يتلق ســوى أربعة 
أهداف فقط في البطولة، بفضل تألقه 
إلــى جانب نجم برشلونة صامويل 
أومتيتي ونجم ريــال مدريد رفائيل 
فـــــاران. ووقــــع هــيــرنــانــديــز عــلــى عقد 
طويل الأمــد مع أتلتيكو مدريد قبل 
انطلاق كأس العالم، وينظر إليه على 
أنه بديل جودين على المدى الطويل.

هيرفينغ لوزانو (المكسيك)

لــوزانــو أداء استثنائيا في  قــدم 
المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في 
كـــأس الــعــالــم أمــــام المــنــتــخــب الألمــانــي 
حــامــل لــقــب الــبــطــولــة، وســجــل هــدف 
الــفــوز على الماكينات الألمــانــيــة وكــان 
مــــصــــدر خــــطــــورة دائــــمــــة لــلــمــنــتــخــب 
أنـــه فــشــل فــي تقديم  المكسيكي، رغـــم 
نفس هــذا المــســتــوى الــرائــع فــي باقي 
المـــــبـــــاريـــــات. وقــــــد تـــســـبـــبـــت ســرعــتــه 
الشديدة في خلق الكثير من المشاكل 
لــلــفــرق المــنــافــســة، وقـــد أظــهــر الــلاعــب 
البالغ من العمر ٢٢ عاما من القدرات 
والإمكانات ما يبرر كثرة الحديث عن 
رحيله عن نادي آيندهوفن الهولندي 
هـــذا الــصــيــف. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلــى 
اهـــتـــمـــام نـــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــاتـــه، خــاصــة 
بــعــد تــألــقــه الـــلافـــت المـــوســـم المــاضــي 
وتـــســـجـــيـــلـــه لــــــــ١٧ هــــدفــــا وصـــنـــاعـــتـــه 

لثمانية أهداف أخرى.

كيليان مبابي (فرنسا)
إلـــى أن كــيــلــيــان مبابي  بــالــنــظــر 

أصغر من باقي اللاعبين الموجودين 
في هذه القائمة بنحو ثلاث سنوات، 
فـــــإن الإنــــــجــــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا هـــذا 
الـــلاعـــب الــصــاعــد بــســرعــة الـــصـــاروخ 
تــعــد مــذهــلــة فــي حقيقة الأمــــر. وقــدم 
مــبــابــي أداء استثنائيا مــع منتخب 
بـــلاده فــي كــأس الــعــالــم، وخــاصــة في 
مـــبـــاراتـــي الأرجـــنـــتـــين وبــلــجــيــكــا ثــم 
النهائي أمــام كرواتيا، لينال جائزة 
أفضل لاعب صاعد بالمونديال، وأثبت 
بالفعل أنه سينافس بقوة على جائزة 

أفضل لاعب في العالم هذا العام.
أما بالنسبة للعب على مستوى 
الأنــــــديــــــة، فــتــشــيــر تــــقــــاريــــر إلــــــى أنـــه 
ســـيـــكـــون الــــبــــديــــل المـــحـــتـــمـــل لــلــنــجــم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو 
فــي ريــال مــدريــد بعد رحيل صــاروخ 
ماديرا إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن 
الشيء المؤكد هو أن مبابي سيتألق 

في أي مكان يلعب به.

رحيم ستيرلينغ (إنجلترا)

قــــد يــــكــــون هـــــذا الـــخـــيـــار مــثــيــرا 
للجدل بين العديد من عشاق المنتخب 
الإنجليزي، الذين انتقدوا أداء اللاعب 
خلال مباريات دور المجموعات، لكن 
ستيرلينغ قــدم لمــحــات مــن إمكاناته 
الكبيرة أمام كولومبيا قبل أن يتوهج 

أمام السويد وكرواتيا.
لــديــه مشكلة  الـــلاعـــب  ورغــــم أن 
واضـــحـــة فـــي إنـــهـــاء الــهــجــمــات، فــإن 
سرعته ومــهــارتــه تمنحان المنتخب 
الإنجليزي متنفسا كبيرا أمام الفرق 
المــنــافــســة، وقـــد ظــهــر كــيــف تــأثــر أداء 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بــعــد خــروجــه 
في مباراة الدور نصف النهائي أمام 
كرواتيا. لكن ستيرلينغ سيواجه الآن 
منافسة شرسة مع النجم الجزائري 
نــــادي مانشستر  فـــي  ريــــاض مــحــرز 
سيتي. البدلاء: معز حسن (تونس)، 
دافــيــنــســون ســانــشــيــز (كــولــومــبــيــا)، 
مـــوســـى واجـــــي (الـــســـنـــغـــال)، أشـــرف 
حكيمي (المغرب)، أوغينيكارو إيتيبو 
(نيجيريا)، سيرجي ميلينكوفيتش 
ســــافــــيــــتــــش (صــــــربــــــيــــــا)، ألـــكـــســـنـــدر 
غولوفين (روسيا)، جوليان براندت 

(ألمانيا)، إسماعيل سار (السنغال).

من اليمين فرانسيس أوزوهو حارس نيجيريا والفرنسي بنيامين بافارد ومواطنه مبابي والأوروغواياني بينتانكور 

توّج مع ريال مدريد بدوري الأبطال وكان السبب الرئيسي في وصول كرواتيا إلى المباراة النهائية للمونديال

لماذا استحق مودريتش جائزة أفضل لاعب في العالم؟
كــــلــــل الــــنــــجــــم الـــــكـــــرواتـــــي لـــوكـــا 
مــــودريــــتــــش مـــســـيـــرتـــه الـــحـــافـــلـــة فــي 
عالم كرة القدم بقيادة منتخب بلاده 
للوصول إلى المباراة النهائية لكأس 
الـــعـــالـــم واخـــتـــيـــاره أفـــضـــل لاعــــب في 
المــســابــقــة. وتــألــق مــودريــتــش بشكل 
لافــــــت عـــلـــى مــــــدى ١٥ عــــامــــاً كـــامـــلـــة، 
مــــر خـــلالـــهـــا بــــأوقــــات عــصــيــبــة مــثــل 
تــعــرضــه لإصـــابـــة قـــويـــة لــلــغــايــة مع 
نادي زرينيسكي موستار البوسني 
في بداية مسيرته الكروية، وأوقــات 
أخــــرى رائــعــة مــثــل تــألــقــه الــلافــت في 
كــأس العالم ٢٠١٨ بروسيا وهــو في 
الثانية والثلاثين من عمره وتفوقه 
على جميع لاعبي البطولة من حيث 
المسافة التي قطعها النجم المخضرم 

في مباريات المونديال.
وكـــان مــودريــتــش على وشــك أن 
يقود منتخب كرواتيا لمنصة التتويج 
والــحــصــول عــلــى كـــأس الــعــالــم كــأول 
منتخب لــدولــة صــغــيــرة يــحــقــق هــذا 
اللقب العالمي، لكنه خسر في المباراة 
الــنــهــائــيــة أمــــــام الــــديــــوك الــفــرنــســيــة 

بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ومن النادر أن نرى لاعباً في أي 
لعبة رياضية يتطور مستواه كل عام 

على مدى أكثر من عقد من الزمان، 
لكن مودريتش نجح في القيام 

بـــذلـــك، ســــواء مـــع نــــادي ريـــال 
مــدريــد أو منتخب كرواتيا، 
تــألــقــاً وبــريــقــاً خــلال  وازداد 
المـــوســـم الــحــالــي فـــي قــيــادة 
الــــنــــادي المــلــكــي لــلــحــصــول 
أبـــطـــال  لـــقـــب دوري  عـــلـــى 
أوروبــــــــــا لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة 
الــتــوالــي ومنتخب  عــلــى 
بــــــــــلاده لـــــلـــــوصـــــول إلــــى 

المــــــــــبــــــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة 
للمونديال، وبالتالي 

فــــــــــــإن مــــــودريــــــتــــــش 
يستحق بكل تأكيد 
الحصول على لقب 
أفـــــضـــــل لاعــــــــب فــي 

يـــزيـــح  الــــعــــالــــم وأن 
الــــنــــجــــمــــين لـــيـــونـــيـــل 

مــيــســي وكريستيانو 
رونالدو مع على عرش 
الجائزة التي احتكراها 
عــــلــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 

العشر الماضية.
وكــــــــــــــــــــــان الــــــنــــــجــــــم 
الــــبــــرازيــــلــــي نـــيـــمـــار هــو 

المرشح الأقوى قبل انطلاق المونديال 
لــلــقــيــام بـــهـــذه الــخــطــوة فـــي روســـيـــا، 
بعدما كان ينظر إليه خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة عــلــى أنــــه الــخــلــيــفــة الـــقـــادم 
لـــرونـــالـــدو ومــيــســي عــلــى عـــرش كــرة 

القدم العالمية.
وبـــدلاً مــن ذلـــك، قــدم نيمار أداء 
متواضعاً وتحولت مسيرته في كأس 
العالم ٢٠١٨ مع البرازيل إلى شكل من 
أشكال الكوميديا بسبب مبالغته في 
السقوط من أجل خداع الحكام. وفي 
ظل غياب نيمار عن المراحل المتقدمة 
لكأس العالم، حــول الاتــحــاد الدولي 
أنــظــاره باتجاه  الــقــدم (الفيفا)  لــكــرة 
النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي 
الذي تألق بشكل لافت في المونديال 
بـــلاده للحصول على  وقـــاد منتخب 

البطولة للمرة الثانية في تاريخها.
وفــي الحقيقة، قــدم مبابي أداء 
رائعاً وأسهم بشكل كبير في حصول 
المنتخب الفرنسي على لقب المونديال، 
لكن من الإنــصــاف أيضاً أن نقول إن 
مودريتش هو من يستحق الحصول 
عــلــى هـــذه الــجــائــزة المــرمــوقــة بفضل 

مــــــا قـــــدمـــــه مــع 
نــاديــه ومع 

مــنــتــخــب 

بـــــــــــلاده. ورغــــــم 
الأداء  هــــــــــــــذه 
الــــــقــــــوي، تــجــب 
الإشــــارة إلـــى أن 
مودريتش ليس 
ضـــــمـــــن قــــائــــمــــة 
الـــلاعـــبـــين الــــــ٢٥ 
الأعـــــــلـــــــى أجـــــــراً 
في العالم، كما 
يــــســــتــــحــــوذ  لا 
عــــلــــى عــــنــــاويــــن 
الــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــف 
والمـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــلات 

الرياضية. لكنه على الجانب الآخر 
لاعب متكامل يلعب من أجل مصلحة 
الفريق ويعد أحــد العناصر المؤثرة 
دائــمــاً فــي أي فــريــق يــلــعــب مــن أجله 
بفضل دقته والتزامه وإصــراره. وقد 
حقق مودريتش كثيراً من الإنجازات 
خـــــلال الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة، 
المــبــاراة النهائية لكأس  إلــى  ووصـــل 
الــذي قــاد فيه  العالم في العام نفسه 
ريــــال مـــدريـــد لــلــحــصــول عــلــى دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
التوالي. ولــو كــان مودريتش قد فاز 
في المباراة النهائية لكأس العالم أمام 

فرنسا لكان حقق النجاح نفسه الذي 
لــم يحققه ســوى لاعبي نــادي بايرن 
ميونيخ ومنتخب ألمانيا الغربية في 
السبعينات من القرن الماضي عندما 
جمعوا بين الحصول على لقب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا وكــــأس الــعــالــم، وهــم 
فرانس بيكنباور وغيرد مولر وسيب 

ماير.
وبالطبع لم يكن هؤلاء اللاعبون 
يــلــعــبــون لــكــرواتــيــا، الــتــي تــعــد ثاني 
أصغر دولــة على الإطـــلاق تصل إلى 
المــبــاراة النهائية لكأس العالم. وقد 
أســـهـــم مــــودريــــتــــش بـــقـــدر هـــائـــل فــي 

وصــــول مــنــتــخــب بــــلاده إلـــى المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لـــلـــمـــونـــديـــال، وكــــــان أكــثــر 
اللاعبين ركضاً في البطولة وأكثرهم 
تمريراً رغم أنه في الثانية والثلاثين 
من عمره! وكان أكثر لاعب في منتخب 
كرواتيا مشاركة في دقائق المباريات 
وأكثرهم لمساً للكرة وأكثرهم مراوغة.

وعـــــنـــــدمـــــا يـــــكـــــون مــــودريــــتــــش 
فــي حــالــتــه المــعــهــودة فــإنــك تــشــاهــده 
وهـــو يــعــزف أعــــذب وأجــمــل الألــحــان 
الكروية ويأسر قلوب وعقول كل من 
يتابعه دون أي فلسفة أو مبالغة أو 
اســتــعــراض لــلــدرجــة الــتــي تجعلك لا 

تــريــد أن تــشــاهــد أي شـــيء آخـــر بعد 
هذا القدر من السحر والجمال. وكان 
لمــــودريــــتــــش الـــــــدور الأكــــبــــر فــــي فـــوز 
كــرواتــيــا عــلــى المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فـــي مــــبــــاراة الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
للمونديال بفضل هدوئه وموهبته 
الــكــبــيــرة. ويــمــتــلــك مــودريــتــش رؤيــة 
ثــاقــبــة تــجــعــلــه قــــــادراً عــلــى الــتــحــكــم 
فــي مــجــري المــبــاريــات خــلال الأوقـــات 
الصعبة. ورغم كل ذلك، سيكون فوز 
مودريتش بجائزة أفضل لاعــب في 
الــعــالــم مــفــاجــأة مـــن حــيــث المــعــايــيــر 
والتقاليد التي تستند عليها الجائزة 

خلال السنوات الأخيرة، لأن اللاعب 
الإيــطــالــي فابيو كــانــافــارو كــان آخر 
لاعــــــب يـــحـــصـــل عـــلـــى الــــجــــائــــزة مــن 
نــوعــيــة «الــلاعــبــين الــذيــن لا يميلون 
لــلاســتــعــراض»، وقــد رأيــنــا بعد ذلك 
كيف قدم النجمان الإسبانيان تشافي 
هـــيـــرنـــانـــديـــز وأنــــــدريــــــس إنــيــيــســتــا 
نـــادي برشلونة  أداء استثنائياً مــع 
ومنتخب إســبــانــيــا ولـــم يحصل أي 

منهما على الجائزة.
لــــقــــد أصــــبــــحــــت تــــلــــك الــــجــــائــــزة 
لـــلـــهـــدافـــين فــــي المــــقــــام الأول،  تــعــطــى 
لكن مودريتش لاعب خط وسط ولم 
يسجل سوى ٩ أهــداف فقط مع ريال 
الــدوري الإسباني الممتاز  مدريد في 

خلال ٦ سنوات!
وقــــد ســمــعــنــا مـــــرات كــثــيــرة عن 
الـــحـــيـــاة الـــصـــعـــبـــة والـــقـــاســـيـــة الــتــي 
عـــاشـــهـــا مــــودريــــتــــش فـــــي طـــفـــولـــتـــه، 
بداية من مقتل جده على يد الصرب 
بالقرب من منزل العائلة وصولاً إلى 
انــتــقــالــه للعيش فــي مــلــجــأ والــعــيــش 
فــي فقر شــديــد. والآن، وفــي ظــل هذه 
الأوقات الرائعة ووصول كرواتيا إلى 
نهائي كأس العالم، لا يزال مودريتش 
شــخــصــيــة مـــثـــيـــرة لـــلانـــقـــســـام داخــــل 
كرواتيا نفسها. وخلال العام الماضي، 
كان الجمهور الكرواتي يردد هتافات 
مــعــاديــة لمــودريــتــش بسبب دوره في 
قضية فساد تتعلق بالرئيس السابق 
لـــــنـــــادي ديــــنــــامــــو زغـــــــــرب، زدرافـــــكـــــو 
مـــامـــيـــتـــش. واضــــطــــر مـــودريـــتـــش أن 
يقاتل كثيراً بسبب ضآلة جسمه في 
عالم أصبح يعتمد كثيراً على القوة 
الــبــدنــيــة، وعــنــدمــا كـــان فــي الــحــاديــة 
والــعــشــريــن مـــن عــمــره رفـــض أرســـين 
فــيــنــغــر ضــمــه لآرســــنــــال، كــمــا رُفـــض 

أيضاً من قبل نادي برشلونة.
وقــبــل ١٠ ســـنـــوات، وبالتحديد 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 
٢٠٠٨، أثبت مودريتش للجميع أنه 
لاعب يمتلك موهبة كبيرة وشخصية 
تجعله يجتاز أي صعوبات أو عوائق، 
وقدم أداءً استثنائياً في هذه البطولة 
أمام ألمانيا ونجومها مثل تورستين 
فــريــنــغــز ومـــايـــكـــل بـــــالاك وبــاســتــيــان 

شفاينشتايغر.
وبعد كل الإنجازات التي حققها 
مـــودريـــتـــش مــــع نــــــادي ريــــــال مـــدريـــد 
ومــنــتــخــب بــــلاده خـــلال هـــذا المــوســم، 
وبــغــض النظر عــن خــســارتــه المــبــاراة 
النهائية لكأس العالم، فإن مودريتش 
يستحق تماماً الحصول على جائزة 

أفضل لاعب في العالم.

مودريتش فرض نفسه أبرز لاعب بالمونديال وكان سبباً في تأهل كرواتيا للنهائي (أ.ف.ب)

موسكو: بارني روناي 

إنفانتينو 
رئيس {فيفا} 

يتوج مودريتش 
(أ.ف.ب)
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موسيقيون سوريون يعزفون لمن شردتهم الحرب
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــاركـــــت أوركـــــســـــتـــــرا مـــــن المــوســيــقــيــين 
الــســوريــين الــذيــن فــروا إلــى أوروبـــا هربا من 
الــــصــــراع فـــي بـــلادهـــم فـــي افـــتـــتـــاح مــهــرجــان 

بمدينة فروكلاف بجنوب بولندا.
وتأسست أوركسترا المغتربين السوريين 
الفلهارمونية، التي ليس لها مقر ثابت، عام 
٢٠١٥ على يد الموسيقي رائــد جزبة وقدمت 
عــروضــهــا فــي جميع أنــحــاء أوروبـــــا، حسب 

«رويترز».
واشـــتـــركـــت الأوركــــســــتــــرا الـــســـوريـــة مــع 
عـــــازفـــــين بـــولـــنـــديـــين فـــــي تـــقـــديـــم الــــعــــروض 
الافتتاحية لمهرجان بريف السنوي. وتضم 
الفرقة نحو ٧٥ موسيقياً يعزفون على آلات 
أنــــواع الأوركــســتــرا  موسيقية تشمل جميع 
إلــى الآلات السورية  الكلاسيكية بــالإضــافــة 
التقليدية. وقال جزبة، الذي يعيش في ألمانيا 
منذ عام ٢٠١٣، إن هدف الأوركسترا هو منح 
الأمــــل، خــاصــة لــلاجــئــين والمــحــاصــريــن وســط 

الصراعات.

وتعيش المغنية الأوبرالية نينا العصار 
في فرنسا مع ابنتها منذ ثلاث سنوات. وتمكن 
بعض أفراد عائلتها من الفرار إلى ألمانيا، لكن 
آخرين لم يغادروا سوريا. ولا تفارق ذكريات 
الصراع وأهواله خيالها. وتقول: «في كل يوم 

لا نملك سوى أن نتمنى الأفضل».
وقال زياد أبو صالح، وهو عالم اجتماع 
سوري يعيش في فروكلاف منذ ٣٥ عاما، إن 
الأداء الذي قدمه الموسيقيون السوريون ولد 

لديه شعورا بالسعادة وإحساسا بالأمل.
ويــــــقــــــام المـــــهـــــرجـــــان هــــــــذا الــــــعــــــام تــحــت 
شــعــار «المــرئــي - غير المــرئــي» فــي إشـــارة إلى 
فــكــرتــه ومــوضــوعــه. ويــقــول مــديــر المــهــرجــان 
إنــه يركز على من يقومون  جرزيجورز بــرال 
بأعمال فنية نبيلة في مجتمعاتهم لكنهم لا 
يحظون باعتراف على نطاق عالمي. وشردت 

الحرب الملايين في سوريا. 
وفــي أوروبــــا يسعى مــئــات الآلاف منهم 
الـــلـــجـــوء بــيــنــمــا تستضيف  لــلــحــصــول عــلــى 
البلدان المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن 

{حوار} بين عازفي غيتارملايين اللاجئين. جانب من أحد العروض في أوروبا

يتضمن عرض ثلاثة أفلام فرنسية في ٣٠ بلدة لبنانية

«سينما بتدور»... صالات في الهواء الطلق من الجنوب إلى الشمال
بيروت: فيفيان حداد

يعود مهرجان «سينما بتدور» 
الـــعـــام والـــذي  (cine caravane) هـــذا 
المــركــز الثقافي الفرنسي في  ينظمه 
بــيــروت حــامــلا مــعــه عــروضــا لثلاثة 
أفلام فرنسية تغطي ٣٠ بلدة لبنانية.

هذا المهرجان الذي انطلق في ١٦ 
الحالي ويستمر لغاية ٢٦ أغسطس 
المــقــبــل هـــو عـــبـــارة عـــن سينما  (آب) 
متنقلة تـــدور فــي مــنــاطــق لــبــنــان من 
شــمــالــه إلــــى جــنــوبــه بــحــيــث تــعــرض 
أفلام في الساحات والحدائق العامة 
ومــراكــز رياضية ومـــدارس وبلديات 
وغيرها لتنمي الثقافة السينمائية 
لدى اللبنانيين من مختلف الأعمار. 
وتعرض الأفلام الثلاثة المشاركة في 
لـــعـــام ٢٠١٨ مــجــانــا فتفتح  نــســخــتــه 

أبواب الأماكن المذكورة أمام العامة.
«مــــــومــــــو» و«الــــثــــعــــلــــب الـــشـــريـــر 
الكبير» و«مدرسة الطفر» هي الأفلام 
السينمائية المندرجة ضمن مهرجان 
«سينما بتدور» لهذا العام وتعد من 
الإنتاجات الحديثة في عالم السينما 
الــفــرنــســيــة إذ تــعــود صــنــاعــتــهــا إلــى 

العام الفائت (٢٠١٧).
الــــفــــيــــلــــم الأول وهــــو  ويــــحــــكــــي 
مـــــــن الـــــــنـــــــوع الـــــكـــــومـــــيـــــدي لمـــخـــرجـــه 
سيباستيان تيري عن ثنائي متزوج 
مــــن الــطــبــقــة الــــبــــرجــــوازيــــة لــــم يــــرزق 
بـــالأطـــفـــال. لــيــتــفــاجــأ فـــي أحـــد الأيـــام 
بــشــاب ثــلاثــيــنــي يـــدق بـــاب منزلهما 
مدعيا بأنه ولدهما. وليتخلل الفيلم 
مـــواقـــف مــضــحــكــة ومــفــاجــآت مثيرة 
لا سيما وأن الشاب الثلاثيني وهو 
أصم ويحاول شرح وضعه للثنائي 

بالإشارات وبكلام متلعثم يدفع إلى 
الضحك. أمــا الفيلم الثاني «الثعلب 
الشرير الكبير» لبنجمين رينيه فهو 
مــن نـــوع الــكــرتــون والمــوجــه للأطفال 
بــالــدرجــة الأولــــى. ويــحــكــي عــن بقعة 
في الريف الفرنسي لا تشبه بيئتها 
أي بــقــعــة أخـــــرى. فــالــهــدوء والــســلام 
الــلــذان يــســودان عــادة مناطق الريف 
تفتقدهما هــذه البقعة المسكونة من 
ثعلب يتصرف كدجاجة وأرنب يتنقل 
الــلــقــلــق (cigogne) وبطة  مــثــل طــائــر 

تريد أن تتحول إلى «بابا نويل».
ويحكي الفيلم الثالث «مدرسة 
الــطــفــر» للمخرج نيكولا فانييه عن 
صـــبـــي يــتــيــم يـــدعـــى بـــــول لــــم يــــر فــي 
حــيــاتــه ســـوى جــــدران المــيــتــم الضخم 
الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه. وبـــعـــد أن تــوكــل 
تــربــيــتــه إلــــى ســـيـــدة فــرنــســيــة مــرحــة 

(سيليستين) وزوجها (بوريل) الذي 
يعمل في حراسة الصيد في الريف، 
تنقلب حــيــاة بـــول ابـــن المــديــنــة رأســا 
عــلــى عــقــب عــنــدمــا يــكــتــشــف أنــــه في 
منطقة غامضة ينطوي عالمها على 

كثير من القلق والغموض.
وابــــتــــداء مـــن يــــوم أمــــس تنطلق 
عروض «سينما بتدور» لتشكل بلدة 
ديــر القمر الشوفية محطتها الأولــى 
ولــتــتــنــقــل بــعــدهــا فـــي زحـــلـــة ونــيــحــا 
والفرزل وترشيش وبعلبك وكفيفان 
والمــــخــــتــــارة وعـــيـــنـــطـــورة وعــشــقــوت 
وعــجــلــتــون الــكــســروانــيــة إضــافــة إلــى 
غيرها من البلدات الجنوبية كجزين 
وتـــبـــنـــين وقـــــانـــــا. وقـــــد أخـــــذ «المــــركــــز 
الـــثـــقـــافـــي الــــفــــرنــــســــي» عـــلـــى عــاتــقــه 
عــرض هــذه الأفـــلام فــي هــذه البلدات 
وغيرها لتشكل باقة صالات سينما 

الــطــلــق. فتستقبل هـــواة  الـــهـــواء  فـــي 
الأفلام السينمائية من أعمار صغيرة 
ومتقدمة في مبادرة منها لتشجيعها 
على مشاهدتها من ناحية ولتلوين 
أيــــام ســكــان تــلــك الــبــلــدات بنشاطات 

ثقافية فرنسية الطابع.
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــــــى أن هـــذا 
الحدث التثقيفي الذي سبق وأقيم في 
العام الماضي يحاول القيمون عليه 
تطويره وتفعيله بشكل أكبر ليغطي 
أكبر عدد من البلدات اللبنانية. ففيما 
الــعــام الفائت عرض  تضمن برنامج 
فيلمين سينمائيين فقط جالا على ١٨ 
بلدة، يتطور اليوم لتتألف عروضه 
المفتوحة أمام العامة من ثلاثة أفلام 
مــوزعــة على ٣٠ موعد عــرض تغطي 
٣٠ بلدة لبنانية تمتد من الشمال إلى 

الجنوب. أبطال فيلم «مومو» كريستيان وكاترين وسيباستيان 

الإهمال أدى إلى تهالك عرباته بعد أن كانت محطات في أفلام الزمن الجميل

ترام القاهرة التاريخي يقاوم رحلته الأخيرة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

لمــدة تزيد على قــرن ظل ترام 
الــــقــــاهــــرة صــــامــــداً أمــــــام تــقــلــبــات 
الـــســـيـــاســـة والـــــزمـــــن، ومــســاهــمــاً 
رئيسياً في نقل سكان العاصمة 
المـــــصـــــريـــــة، مــــخــــتــــرقــــاً بـــســـهـــولـــة 
واقــــــــــــتــــــــــــدار مـــــعـــــظـــــم أحـــــيـــــائـــــهـــــا 
وشــــوارعــــهــــا الـــتـــراثـــيـــة. ووثـــقـــت 
السينما المصرية أشكال عربات 
الــتــرام ومــســاراتــه ومحطاته، في 
بــعــض أفـــــلام الأبـــيـــض والأســـــود 
الــقــديــمــة، بــجــانــب بــعــض الأفـــلام 
الحديثة، ليرتبط بتاريخ القاهرة 
المــواطــنــين والسائحين  وذكــريــات 
عـــلـــى مـــــــدار عــــقــــود طـــويـــلـــة، لــكــن 
غـــيـــاب الــتــخــطــيــط والإهــــمــــال في 
يـــا إلــى تراجع  الآونـــة الأخــيــرة، أدَّ
خــطــوطــه واقـــتـــرابـــه مـــن الـــخـــروج 
نهائياً من حسابات هيئات النقل 
العام والمــواصــلات المصرية، بعد 
انتهاء العمر الافتراضي لعرباته 

وتهالكها.
وطـــــالـــــب ســــكــــان حـــــي مــصــر 
الــــجــــديــــدة بــــعــــدم إزالـــــــــة خـــطـــوط 
الـــذي يُطلق عليه السكان  الــتــرام 
«مترو مصر الجديدة» والحفاظ 
على ما تبقى منه، وإعادة تطوير 
الــتــراثــي والتاريخي.  المــرفــق  هــذا 
لــكــن رئــيــس حــي مــصــر الــجــديــدة 
المهندس إبراهيم صابر، قلّل من 
مخاوف سكان الحي، بشأن إزالة 
الترام بشكل كامل، عندما قال إن 
القاهرة تبحث تطوير  «محافظة 
الــتــرام مــع شركة تصنيع عربات 
سكة حديد مصرية، لتحسين أداء 
وكــفــاءة الــخــدمــة، بــالإضــافــة إلــى 
وضع أقدم عربة مترو، في ميدان 
الإسماعيلية بحي مصر الجديدة 

احتفاءً بهذا المرفق التراثي».
وأضاف: «صابر» في مداخلة 
أنــه «تمت إزالـــة جزء  تلفزيونية: 
خارج الخدمة من قضبان الترام، 
لتسببه في زحام مروري بإحدى 
المناطق مــع استحالة عــودة خط 
الــتــرام بتلك المنطقة للعمل مــرة 
أخــــــــرى، وهـــــو مــــا أثـــــــار مـــخـــاوف 
المـــواطـــنـــين مـــن إزالــــــة تـــــرام مصر 
الجديدة بشكل نهائي لكن نعمل 
على تطويره وإحيائه من جديد».
وتابع: «هناك مناقشات مع 
نـــــواب مــصــر الـــجـــديـــدة، لإصــــدار 
قــــــــرار بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لــــدراســــة 
مستقبل مترو مصر الجديدة»، 
مــؤكــداً أن هــنــاك مقترحاً بإنشاء 
يــــبــــدأ مــن  الــــخــــط الأول  خــــطــــين: 
مـــحـــطـــة (ألمـــــاظـــــة) حـــتـــى (مــــيــــدان 

المحكمة مروراً بالمطرية)، والخط 
الثاني يبدأ من (الكلية الحربية 
مروراً بشارع الحجاز حتى ميدان 

روكسي).
يشار إلى أن تــرام العاصمة، 
قــــد ســـــار لأول مـــــرة فــــي شـــــوارع 
القاهرة في عــام ١٨٩٦. حسب ما 
نشره الكاتب محمد سيد كيلاني 
فــي كــتــابــه «تــــرام الـــقـــاهـــرة»: «فــي 
بـــدايـــة شــهــر أغــســطــس (آب) عــام 
تــــرام  أول  قــــاطــــرة  ١٨٩٦، شـــقـــت 
شـــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة، بـــــدايـــــة مــن 
نقطة الانطلاق في ميدان العتبة 
الـــــخـــــضـــــراء، لـــيـــنـــقـــل الـــــنـــــاس مــن 
الــبــداوة والتأخر إلــى عالم  عصر 
الحضارة والتمدن، وكان الناس 
في القاهرة يعانون أشد المعاناة 

مـــــن صــــعــــوبــــة الـــتـــنـــقـــل لأســــبــــاب 
كثيرة، منها عــدم تــوافــر وسائل 
النقل وبــطء حركتها ثم المعاملة 
الـــســـيـــئـــة مـــــن أصـــــحـــــاب الــحــمــيــر 
والــعــربــات، وكـــان الــظــلام ســائــداً، 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــقــط  الــــــشــــــوارع  لأن 
كانت هي التي تحظى بالإضاءة 
عــن طــريــق (غـــاز الاســتــصــبــاح)». 
وأوضـــــــــح كـــيـــلانـــي أنــــــه بـــدخـــول 
الــــقــــاهــــرة عـــصـــر الــــــتــــــرام حـــدثـــت 
ثـــورة هــائــلــة، حــيــث راجـــت حركة 
الــتــجــارة ونــشــط الــبــيــع والـــشـــراء 
نشئت المحال الكبرى في ميدان 

ُ
وأ

العتبة الخضراء، قلب العاصمة، 
وكثرت المسارح وصالات الرقص 
وحــدثــت حــركــة فــي المدينة تشبه 
إلــى حــدٍّ مــا اللهاث للحاق بركب 

العصر من نهضة عمرانية وفنية 
ورياضية، كما ظهر على الساحة 
ما سُمي «الأدب الترامي»، ووجد 
الأدبــــــاء أنــفــســهــم فـــي أحـــاديـــث لا 
تنقطع عــن هـــذا الــعــالــم الــجــديــد. 
ولفت إلى أنه قد حدث انفلات في 
أسعار الأراضـــي الواقعة بالقرب 
من خطوط الترام وزادت أسعارها 
أضعافاً وجنى أصحابها من وراء 

ذلك أرباحاً طائلة.
وطــالــب مواطنون مصريون 
بــــإعــــادة تــشــغــيــل خـــطـــوط الـــتـــرام 
المـــتـــوقـــفـــة بـــعـــد إعــــــــادة تــحــديــثــه 
وتــــطــــويــــره مـــــع الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
المـــســـارات الــخــاصــة بـــه، لتخفيف 
الــــــزحــــــام المـــــــــــــروري، لأنـــــــه يـــخـــدم 
قطاعات كبيرة جداً من المواطنين 

خـــصـــوصـــاً المـــوظـــفـــين والــــطــــلاب، 
وأكـــــــــــدوا أنـــــــه يـــتـــمـــيـــز عـــــن بـــاقـــي 
المــــــــواصــــــــلات الـــــعـــــامـــــة الأخـــــــــرى، 

بـــالـــســـرعـــة والأمــــــــــان والانــــتــــظــــام 
ورخص سعر تذكرته.

وقـــــال مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد، 

٣٥ ســـنـــة، مـــوظـــف قـــطـــاع خـــاص 
«الشرق الأوســط»: «كنت أعتمد  لـ
عـــلـــى مـــتـــرو مـــصـــر الـــجـــديـــدة فــي 
تــــنــــقــــلاتــــي الــــيــــومــــيــــة مــــــن (حــــي 
المــطــريــة) وحــتــى (ألمــــاظــــة)، شــرق 
الــقــاهــرة، حيث أســكــن فــي (شبرا 
الخيمة)، بسبب رخــص تذكرته 
 
ً
وســـــرعـــــتـــــه المــــــعــــــتــــــادة مـــــقـــــارنـــــة

بــــــبــــــطء ســـــيـــــر حـــــــافـــــــلات الـــنـــقـــل 
الــعــام وســـيـــارات الأجـــــرة، بسبب 
المــروريــة فــي شــوارع  الاختناقات 
شرق القاهرة، لكن بسبب توقف 
خط المطرية حالياً، وضم مساره 
إلى نهر الشارع لعبور السيارات، 
أصل إلى محل عملي في ساعتين 
عبر ٤ مواصلات بتكلفة تصل إلى 
٢٥ جنيهاً في اليوم الواحد، بينما 
كان الترام يوفر في الجهد والوقت 

والمال».
وأضــاف: «لو عاد هذا الخط 
للعمل سيدرّ أرباحاً جيدة لهيئة 
الــعــام، لأنــه يسهم فــي نقل  النقل 
آلاف المــوظــفــين والـــطـــلاب يومياً، 
وســـيـــحـــل أزمــــــة المـــــــرور الــخــانــقــة 

بمنطقة (التجنيد)».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال مـــحـــمـــد 
السيد إبراهيم، موظف بالقطاع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــحــكــومــي لــــ
«لو رفعت هيئة النقل العام سعر 
إلــى ٥  الترام بعد تطويره  تذكرة 
جــنــيــهــات ســأحــرص عــلــى ركــوبــه 
يومياً، لأنه سيكون أفضل لي من 
بــاقــي الــوســائــل الأخـــــرى، بسبب 
ســرعــتــه ودرجــــة الأمــــان بـــه، لذلك 

نــطــالــب الــحــكــومــة بــســرعــة إعـــادة 
تــشــغــيــلــه والـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــه، لأنـــه 
مــــرفــــق مــــريــــح وتــــاريــــخــــي يــجــب 

الحفاظ عليه بدلاً من هدمه».
إلى ذلك، طالب عبد الرحمن 
سعيد، بدراسة أزمة المترو بشكل 
جــــيــــد، وعـــــــدم الاســــتــــســــهــــال، مــع 
الــبــحــث عــن أفــكــار وحــلــول خــارج 
نـــفـــس عـــربـــات  الـــــصـــــنـــــدوق، لأن 
الترام التي كانت تسير في شوارع 
الــقــاهــرة، هــي نفسها التي تسير 
في الإسكندرية، وتنتجها شركات 
حكومية ورّدت أخيراً عربات إلى 
مـــرفـــق الإســـكـــنـــدريـــة الـــــذي يعمل 

بانتظام حتى الآن.
وأضـــــــــــاف: «مــــــا يــــحــــدث قــلــة 
الــتــفــكــيــر، وليس  حيلة وفــقــر فــي 
قلة مــوارد ما دامــت هناك مرافق 
تــــرام تــعــمــل حــتــى الآن فـــي مصر 
وخــــــارجــــــهــــــا، مــــثــــل تــــــــــرام الــــــــدار 
البيضاء في المغرب، وترام أديس 

أبابا بإثيوبيا أيضاً».
من جهته قال المهندس عمرو 
رؤوف، أحد المهتمين بالدفاع عن 
«الشرق  «مترو مصر الجديدة»، لـ
الأوســــط»: «إلــغــاء خــطــوط الــتــرام 
لم يتسبب في حــدوث أي سيولة 
مرورية، مثلما رددت وزارة النقل، 
الـــســـيـــارات، لأن  بـــل زادت كــثــافــة 
وحدة الترام الواحدة يوجد بدلاً 
منها في الشارع ٢٠ سيارة أجرة 
(مــيــكــروبــاص) لاستيعاب أعــداد 
الــــركــــاب يـــومـــيـــاً». ولـــفـــت إلــــى أن 
«زيادة عدد الأوتوبيسات العامة 
لن يحل الأزمة أيضاً، لأن شوارع 
القاهرة تحولت إلى جراج كبير، 
والشوارع في الأصل مزدحمة جداً 
وغير صالحة لاستقبال سيارات 

أخرى».
وأضـــــاف: «الــحــكــومــة حــوّلــت 
تــــرام الــقــاهــرة مـــن وســيــلــة للنقل 
والمــــــــــــواصــــــــــــلات والـــــــتـــــــنـــــــزه إلـــــى 
مـــرفـــق خـــاســـر، لــغــيــاب الــحــلــول، 
والاســــتــــســــهــــال». ولــــفــــت إلــــــى أن 
الحكومة ستحتفظ بخطين فقط، 
ـــون إلــى 

ّ
لــلــمــواطــنــين الـــذيـــن يـــحـــن

الماضي والتاريخ، رغم أن دراسة 
الـــدولـــيـــة  (جـــايـــكـــا) أو (الــــوكــــالــــة 
لـــلـــتـــعـــاون الــــــدولــــــي الـــيـــابـــانـــيـــة) 
اقــــتــــرحــــت تـــجـــديـــد مــــتــــرو مــصــر 
الجديدة وتحويله إلى ٣ خطوط 

ترام سريعة».
الــعــاصــمــة  وتــــابــــع أن قـــطـــار 
الإدارية الجديدة، سيربط القاهرة 
عــنــد مــحــطــة بــمــديــنــة نــصــر، لكن 
مسار مترو مصر الجديدة، يبدأ 
من ميدان رمسيس بقلب القاهرة، 
وهذه ميزة إضافية للتسهيل على 
المــواطــنــين الــقــادمــين عــبــر محطة 

مصر.

ترام القاهرة في ثلاثينات القرن الماضي 
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«ترام ألماظة» بحي مصر الجديدة يسير مسافات قصيرة لمدة ساعات قليلة يومياًه
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كاترين دينوف تؤكد تعاطفها
 مع النساء ضحايا التحرش

باريس: «الشرق الأوسط»

«دائـــــــمـــــــاً مــــــا كــــنــــت فــي 
صـــف الــنــســاء لــكــن الــرغــبــة 
تــكــمــن فـــي صــلــب الأعـــمـــال 
الإبداعية». هذا ما حاولت 
الممثلة كاترين دينوف أن 
تقوله فــي مقابلة لها مع 
مـــوقـــع «هــــاربــــرز بــــــازار»، 
نــشــرت مـــؤخـــراً. وجـــاءت 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات نــــجــــمــــة 
الــــســــيــــنــــمــــا الـــفـــرنـــســـيـــة 
بمثابة دفاع عن نفسها 
فــــــــــي وجـــــــــــــه الــــــهــــــجــــــوم 
الــذي تعرضت  الكاسح 
له مطلع العام الحالي، 
بــــعــــد اشـــــتـــــراكـــــهـــــا فــي 
تــوقــيــع بـــيـــان جــمــاعــي 
يستهجن حملة فضح 
المتحرشين في الوسط 
الـــــفـــــنـــــي ويـــعـــتـــبـــرهـــا 

الــتــجــاذب  مــخــالــفــة لطبيعة 
بين الرجال والنساء.

ورغـــــــــم وجـــــــــود عــــشــــرات 
الأســـــمـــــاء المــــعــــروفــــة لــنــســاء 
وقـــــعـــــن عــــلــــى الــــبــــيــــان الـــــذي 
نشرته صحيفة «لــومــونــد»، 
فــــإن الــصــحــافــة تــوقــفــت عند 
ديــنــوف بــاعــتــبــارهــا الأشــهــر 
بــيــنــهــن والأكـــثـــر تــمــرســاً في 
الــعــمــل الــفــنــي الـــــذي صــرفــت 
فــيــه نــصــف قـــرن مــن عمرها. 
وقــــــــــد شـــــجـــــبـــــت صـــــاحـــــبـــــات 
البيان المواقف المثالية لقادة 
ومناهضة   «me too» حملة 
ــــــتــــــحــــــرش الـــــجـــــنـــــســـــي فـــي  ال
الولايات المتحدة الأميركية. 
ودافــعــت ديــنــوف وزميلاتها 
الفرنسيات عن حرية التغزل 
وتــقــرب الــرجــال مــن الــنــســاء، 
باعتبارها غريزة طبيعية لا 
مكان لها في مجال التجريم 
الــقــانــونــي. وفـــي أحــاديــثــهــن 
سخرت الموقعات على البيان 
مــــن تـــعـــريـــض رجـــــل لــعــقــوبــة 
السجن أو الغرامة لمجرد أنه 
هــمــس بــكــلــمــات إعـــجـــاب في 
لـــه أو وضـــع كفه  أذن زمــيــلــة 
عـــلـــى ركــبــتــهــا تـــحـــت طـــاولـــة 

العشاء.

فـــي دفـــاعـــهـــا عـــن رأيـــهـــا، 
حـــــاولـــــت ديـــــنـــــوف تـــوضـــيـــح 
طــــبــــيــــعــــة الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــتــــي 
تــربــط بــين الجنسين. وقالت 
فـــي قلب  تــكــمــن  الـــرغـــبـــة  «إن 
الــكــثــيــر مــن المــهــن الإبــداعــيــة، 
كــــالــــســــيــــنــــمــــا والمـــــوســـــيـــــقـــــى 
وتــصــويــر عــارضــات الأزيـــاء. 
لكن الرهان يكون في معرفة 
حدود التصرف وإدراك الفرق 
بين الغزل وبــين ما هو أبعد 
منه». واقترحت الممثلة حلاً 
لهذه القضية يقوم بأن تضع 
شركات الإنتاج الفني الكبرى 
«قــائــمــة ســلــوكــيــة» لمــا يــجــوز 
ومــا لا يــجــوز. كما دعــت إلى 
ضــرورة توعية الشباب منذ 
ســــن المـــــدرســـــة لأنـــهـــا قــضــيــة 
تــــربــــويــــة، ولـــيـــعـــرف الأولاد 
الـــتـــي يــجــب عليهم  الـــحـــدود 
عدم تجاوزها في تصرفاتهم 

مع البنات.
فـــــي حــــديــــثــــهــــا، تـــطـــرقـــت 
ديــــنــــوف إلـــــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
تُــــعــــطــــى لـــلـــمـــظـــهـــر الـــجـــمـــيـــل 
بــأن  فــي السينما. واعــتــرفــت 
المــخــرجــين لا يهتمون كثيراً 
بموهبة ممثلة مبتدئة قدر 

اهتمامهم بشكلها الخارجي. 
امــرأة  وقالت: «عندما تدخل 
ذات وجــــه جــمــيــل إلــــى مــكــان 
مــا فــإنــهــا تــتــرك تــأثــيــرا على 
المـــــــوجـــــــوديـــــــن. وهـــــــــذا لــيــس 
بالعدل، لكن الحياة هكذا». 
الــســيــاق نفسه تحدثت  وفــي 
النجمة السبعينية عن مشكلة 
المـــمـــثـــلـــين مــــع الـــشـــيـــخـــوخـــة، 
وقـــالـــت إن الـــنـــجـــوم الـــرجـــال 
يــعــانــون أيــضــاً مـــن انــحــســار 
الأدوار عــنــهــم بــعــد تقدمهم 
فـــــي الـــــســـــن. ولــــعــــل ديــــنــــوف 
مـــرت بــجــانــب الــحــقــيــقــة حين 
أكدت أنها «لا تقاوم علامات 
آثــار  الــزمــن»، خصوصاً وأن 
شد الجلد تبدو واضحة على 
وجــهــهــا، لــكــنــهــا صــدقــت في 
الــقــول إنــهــا تــحــاول الحفاظ 
عـــلـــى طـــاقـــتـــهـــا وحــيــويــتــهــا 

باعتبارهما الأهم.
جدير بالذكر أن النجمة 
فــــــي أحــــد  الــــفــــرنــــســــيــــة أدت 
أفلامها الأخيرة دور مذيعة 
تــلــفــزيــونــيــة تــفــاجــأ فـــي أوج 
نــجــاحــهــا بــاســتــبــعــادهــا عن 
الــشــاشــة، دون ســابــق إنـــذار، 

لأنها تقدمت في السن.

يُقام بالتعاون مع الأمم المتحدة وسفارات سويسرا والتشيك وهولندا

روا الكلمة» عنوان مهرجان «كرامة بيروت» لأفلام حقوق الإنسان «حرِّ
بيروت: فيفيان حداد

أفـــــــــلام وثــــائــــقــــيــــة طـــويـــلـــة،   ٧
و٤ قــصــيــرة، إضـــافـــة إلــــى ٥ أفـــلام 
ــــف بــرنــامــج  روائـــــيـــــة قـــصـــيـــرة تــــؤلِّ
مــهــرجــان «كـــرامـــة بـــيـــروت» لأفـــلام 
حقوق الإنسان. تنظّم هذا الحدث 
الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة «مــعــمــل ٩٦١ 
روا  لـــلـــفـــنـــون»، تــحــت عـــنـــوان «حــــــرِّ
الكلمة»، ويُقام بالتعاون مع مركز 
الأمـــم المــتــحــدة لــلإعــلام فــي بيروت 
وســـــــفـــــــارات ســــويــــســــرا والـــتـــشـــيـــك 
وهولندا في لبنان. ويعرض أعماله 
الــيــوم ١٧ إلـــى ٢٠ يوليو  بــــدءاً مــن 
(تموز) الجاري في صالات سينما 
«متروبوليس أمبير» في الأشرفية.

ويُـــفـــتـــتـــح هـــــذا الــــحــــدث الــــذي 
تستضيفه بــيــروت للسنة الثالثة 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي بــفــيــلــم فــلــســطــيــنــي 
ألماني «نادي ركوب الأمواج» اليوم، 
ليُختتم في ٢٠ يوليو الجاري بفيلم 
(الــفــرقــة) وهـــو وثائقي  بــانــد»  «ذا 

لبناني عراقي.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الـــــــــــــــــدورة مـــن 
المــهــرجــان لمــســانــدة الــتــعــبــيــر الحر 
وللتّذكير بالمنتجات الفنية التي 
تُـــقـــمـــع مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات المــكــلــفــة 
بــحــمــايــتــهــا، بــهــدف الــحــفــاظ على 
الــــرّوح الإيــجــابــيــة لــلإبــداع وإبــعــاد 

شبح القمع.
ويـــــتـــــنـــــاول فـــيـــلـــم الافــــتــــتــــاح 
«نادي ركوب الأمواج» (إنتاج عام 
٢٠١٦) للمخرجين فيليب جنات 
ومـــيـــكـــي يـــمـــين، قــضــيــة الـــغـــزّيـــين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون مــحــاصــريــن في 
الــهــواء الطّلق في  أكبر سجن فــي 
العالم. وينجذب جيل جديد إلى 
الشواطئ حيث يجدون حريتهم 
الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي أمـــــــــواج الــبــحــر 
المــتــوســط فـــي ظـــل الـــحـــروب الــتــي 
تحيط بهم، فهم ملّوا من الاحتلال 
والـــجّـــمـــود الـــسّـــيـــاســـي. ويـــصـــوّر 
الفيلم ناشطين يركبون الأمــواج 

في بحر غزة.
ومـــن الأفـــــلام الــقــصــيــرة الــتــي 
تُعرض في اليوم الثاني للمهرجان 
«غـــــرق رجـــــل» ومـــدتـــه ١٥ دقــيــقــة، 
للمخرج مهدي فليفل، ومن إنتاج 
الــدنــمــارك وإنجلترا  مشترك بــين 
واليونان. وفيلم «أبراهام» لعلي 
كــريــم عــبــيــد (إنـــتـــاج مــشــتــرك بين 

الإمـــــــــارات وإيـــطـــالـــيـــا والـــــعـــــراق). 
أفــلام أخــرى  كما ستُعرض ثلاثة 
تــــصــــبّ فـــــي هـــــــذه الــــخــــانــــة وهــــي 
«روح مــديــنــة»، و«ســفــر ميمون»، 

و«كارغو».
ويــــــعــــــدّ الــــفــــيــــلــــم الــــوثــــائــــقــــي 
الفلسطيني «نائلة والانتفاضة» 
الذي سيحلّ بطلاه، نائلة العايش 
ـــين عــلــى 

َ
ورأفــــــــت الــــــزقــــــوط، ضـــيـــف

إلــــى منتجته  المـــهـــرجـــان، إضـــافـــة 
رولــــي ســـلامـــة، أحــــد أبــــرز الأفــــلام 
المـــعـــروضـــة. ويـــــروي قــصــة شــابــة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــن غــــزة كــــان عليها 
أن تــخــتــار بـــين الـــحـــب وعــائــلــتــهــا 
وحـــــرّيـــــتـــــهـــــا فــــتــــخــــتــــار الــــثــــلاثــــة. 
ويــتــنــاول هـــذا الــوثــائــقــي المــشــوار 
ـــضـــالـــي لــنــائــلــة عـــايـــش، وهــو 

ّ
الـــن

نموذج لعشرات الآلاف من النساء 
الفلسطينيات اللاتي أسهمن في 
الانــتــفــاضــة الفلسطينيّة الأولـــى. 
وتدور أحداثه ما بين دخول نائلة 
السجون الإسرائيلية وخروجها 
مـــنـــهـــا، وتــــوزيــــع المــــنــــشــــورات فــي 
الليالي، والتحضير للاعتصامات 
والمقاطعات حاملة ابنها الرضيع 
مـــــربـــــوطـــــاً إلــــــــى ظـــــهـــــرهـــــا. وكــــــان 

ســبــق لــهــذا الــفــيــلــم أن عُــــرض في 
صــالــة «بــاربــكــيــان» فــي العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة تــزامــنــاً مــع مناسبة 

اليوم العالمي للمرأة.
أمّـــــا الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي «تـــوب 
الــعــيــرة» لــلــمــخــرجــة الــســوريــة لين 
الــفــيــصــل، فـــيـــروي مـــعـــانـــاة لاجــئــة 
امن من عمرها 

ّ
سورية في العقد الث

حاولت المستحيل لإعــادة أولادهــا 
آثـــــروا  ــــهــــم 

ّ
أن إلـــــى وطـــنـــهـــم الأم إلا 

الهجرة إلى بلدان مختلفة وبينها 
النرويج ولبنان.

ومن الأفلام المهمة التي تُعرض 
ضمن المهرجان وثائقي (أفغاني - 
أميركي) بعنوان «ما يجلبه الغد» 
لــلــمــخــرجــة  إنـــتـــاج عــــام ٢٠١٥،  مـــن 
والمنتجة والمؤلفة الأميركية بيث 
ــهــيــرة والـــحـــائـــزة على 

ّ
مــيــرفــي الــش

جائزتين في هذا المجال.
ويـــطـــلّ هــــذا الــفــيــلــم عــلــى أول 
مــدرســة للبنات فــي قــريــة أفغانية 
صــــغــــيــــرة، حـــيـــث لـــــم يـــكـــن يُــســمــح 
لـــلآبـــاء مـــن قــبــل بــتــعــلــيــم بــنــاتــهــم. 
ومــع بــدايــات المــدرســة (عـــام ٢٠٠٩) 
مـــن تــخــريــج أول دفـــعـــة فــيــهــا عــام 
٢٠١٥، تــدمــج المــخــرجــة نفسها مع 

هذا المجتمع، في نظرة حميمة لما 
يعنيه حقاً أن تنشأ الفتاة اليوم في 
أفغانستان وما يلزمها من تغيير 

في القلوب والعقول.
تُقام على هامش هــذا الحدث 
حـــلـــقـــات نـــقـــاش مـــفـــتـــوحـــة، بــيــنــهــا 
واحــــــدة بـــعـــنـــوان «وضـــــع الــتــعــبــيــر 
الحر في لبنان»، ويشارك فيها كل 
مــن الإعــلامــيــة ديــانــا مــقــلــد وأيــمــن 
ــا، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمؤسسة 

ّ
مــهــن

ســـمـــيـــر قـــصـــيـــر. كـــمـــا يــــحــــلّ عــلــى 
مــهــرجــان «كـــرامـــة بـــيـــروت» لأفـــلام 
حقوق الإنسان في نسخته الثالثة، 
عـــدد مـــن الــضــيــوف المــعــروفــين في 
مــجــالات الفن والإخــــراج فــي لبنان 
والــعــالــم الــعــربــي. ومـــن بــين هــؤلاء 
الفلسطيني مــيــكــي يــمــين، مــخــرج 
فيلم «نادي ركوب الأمواج في غزة»، 
والباقر جعفر، مخرج فيلم «الفرقة» 
من العراق. كما يحضره أيضاً كل 
من نائلة العايش ورأفــت الزقوط، 
بــطــلا الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي «نــائــلــة 
والانــتــفــاضــة» مـــع منتجته رولـــي 
ســـلامـــة. ومــــن ســـوريـــا يستضيف 
المــــهــــرجــــان الـــــفـــــوز طـــنـــجـــور وهـــو 
مخرج فيلم «ذاكـــرة فــي الخاكي»، 

ولين الفيصل مخرجة فيلم «ثوب 
العيرة»، وميلاد أمين مخرج فيلم 
«أرض المحشر». ومن مصر تحضر 
مشيرة فاروق، مديرة التوزيع في 
أمّــا من   .«MAD Solutions» شركة
لــبــنــان فــســيــشــارك فــي هـــذا الــحــدث 
كل من بسمة فرحات مخرجة فيلم 
«خسوف»، وغلوريا طوق مخرجة 
فيلم «رونـــــدو»، وكــريــم الرحباني 

.«(cargo) مخرج فيلم «شحن
أنّ مــــهــــرجــــان «كــــرامــــة  يــــذكــــر 
بـــيـــروت» لأفـــــلام حـــقـــوق الإنـــســـان، 
يُسهم وعلى غرار مهرجانات أفلام 
حقوق الإنسان المعروفة عالمياً، في 
تسليط الضوء على أفلام السينما 
الــــرافــــضــــة لـــلـــعـــنـــصـــريّـــة وخـــطـــاب 
الكراهية والتمييز والظّلم. وكانت 
دورتــــــه الأولــــــى فـــي عــــام ٢٠١٦ قد 
حملت عنوان «الآخــرون»، وهدفت 
إلـــــى زيــــــــادة الــــوعــــي حـــــول حــقــوق 
الـــلاجـــئـــين والأقــــلــــيّــــات فــــي لــبــنــان 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــيــنــمــا اتّـــخـــذت 
الثانية منه فــي عــام ٢٠١٧  الـــدورة 
عنوان «الهُويّات الجديدة»، حيث 
ركّـــــــزت عـــلـــى المـــحـــتـــوى الإنـــســـانـــي 

الحقوقي.

مشهد من فيلم الافتتاح الفلسطيني {نادي ركوب الأمواج}

كاترين دينوف

يوميات الشرق

ين قضائياً ضد ضرب ابنهما لهما وإخراجه من المنزل
َ

بعد انتصار والد

إجراءات قانونية جديدة في الهند لمنع عقوق الوالدين
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــعــد تــعــرضــهــمــا لــلــضــرب 
والإهــــانــــة لـــســـنـــوات، انــتــصــر 
زوجــــــــــان هــــنــــديــــان يـــعـــيـــشـــان 
فــي الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي، في 
مـــعـــركـــة قـــضـــائـــيـــة، كــــانــــا قــد 
ابنهما لإجباره  أقاماها ضد 
وزوجــــتــــه عـــلـــى الــــخــــروج مــن 
المـــنـــزل لــيــعــيــشــا بـــســـلام. وفــي 
حــــالــــة أخـــــــــرى، تــــقــــدم رئـــيـــس 
وهريانا  البنجاب  محكمتَي 
الـــــســـــابـــــق، شــــانــــتــــي ســــــــاراب 
ديـــــوان (فــــي الــثــمــانــيــنــات من 
عمره)، بالتماس إلى المحكمة 
الــتــي تــرأســهــا يــومــاً لــيــطــالــب 
ابــنــه بــالــرحــيــل عــن بــيــتــه بعد 
أن فاض به الكيل نتيجة نمط 
حياته قريب الشبه بالحيوان.

ونــــتــــيــــجــــة لـــــتـــــزايـــــد حــــــدّة 
المـــضـــايـــقـــات وســـــوء المــعــامــلــة 
التي يتعرض لها كبار السن، 
اتّـــــخـــــذت الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
ات مشدّدة تجاه الأبناء  إجراء
والـــبـــنـــات الــعــاقــين الـــذيـــن إمّـــا 
يـــتـــجـــاهـــلـــون وإمــــــا يــســيــئــون 
الآبــاء، وذلك باقتراح  معاملة 
السجن لتصل  تشديد عقوبة 
إلـــــى ســـتـــة أشــــهــــر لمــــن يــســيء 

أبويه. معاملة 
السن نسبة  ويشكل كبار 
السّكان  ٨٪ من إجمالي عــدد 
٧٢٠ مليون  الــبــالــغ  الهند  فــي 
نــــســــمــــة، حــــســــب آخــــــــر مـــســـح 
مــن  لـــكـــن   .٢٠٠١ عـــــام  جــــــــري 

ُ
أ

النسبة  أن ترتفع تلك  المتوقع 
إلـــى ١٨٪ بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥. 
وبناءً عليه، فقد أعدت وزارة 
العدالة الاجتماعية والتمكين 
قـــانـــون  مـــــشـــــروع   ٢٠١٨ عــــــام 
«رعـــايـــة الآبــــاء وكـــبـــار الــســن» 
ل القانون الصادر  الذي سيعدِّ
تــشــديــد  بـــغـــرض   ،٢٠٠٧ عـــــام 

العقوبات في هذا الإطار.
وقد وسّع مشروع القانون 
تــعــريــف الأطـــفـــال الــــذي يشير 
حالياً إلــى الأطــفــال والأحــفــاد 
الــبــيــولــوجــيــين لــيــشــمــل زوجــة 
الابــــنــــة وكـــذلـــك  الابـــــــن وزوج 
ــي. كــمــا وسّـــع 

ّ
الأبـــنـــاء بــالــتــبــن

تـــــعـــــريـــــف مـــــفـــــهـــــوم الـــــرّعـــــايـــــة 
لــــيــــتــــخــــطــــى تـــــوفـــــيـــــر المـــــأكـــــل 
والمــلــبــس والــرعــايــة الــصّــحــيــة 
لـــيـــشـــمـــل «الأمــــــــــــن والأمــــــــــــان» 

السّن  للآباء. ويستطيع كبار 
التقدم بشكوى لدى «محكمة 
الــــرعــــايــــة» فــــي حـــــال تــجــاهــل 
أو رفــــض الأبــــنــــاء رعــايــتــهــم. 
ويـــشـــيـــر الـــتـــعـــريـــف الـــجـــديـــد 
ــــه فـــي حــــال نقل 

ّ
أيـــضـــاً إلــــى أن

الآبـــــــــاء المـــلـــكـــيـــة إلــــــى الأبــــنــــاء 
شريطة أن يقوموا برعايتهم، 
فـــســـوف تــنــظــر المـــحـــكـــمـــة إلـــى 
الملكية باعتبارها  عملية نقل 
«خداعاً» ومن ثم يحق لها رد 

الملكية للآباء مرة أخرى.
وقـــــــــد تــــــــداولــــــــت وســـــائـــــل 
الإعلام أخيراً نبأ إفلاس أحد 
أكــبــر أثـــريـــاء الــهــنــد فــيــجــبــات 
سنغانيا بعدما حــوّل ملكية 
مـــلـــيـــارات   ١٠ بـــقـــيـــمـــة  أســــهــــم 
روبــــــيــــــة هــــنــــديــــة إلــــــــى نــجــلــه 
الرجل  غوتام، وبعدما أعطى 
٧٨ سنة كل  العمر  مــن  البالغ 
الرّغم  ثروته لابنه قال: «على 
أنّ الإنسان عليه أن يحب  من 
ه، لــكــن يــجــب عــلــيــه ألا  أبــــنــــاء

للدرجة  يحبهم 
الــــــتــــــي تـــجـــعـــلـــه 

أعمى».
وأضــــــــــــــــاف 
الـــــــرجـــــــل: «فــــي 
عــــامــــي الـــــــــ٧٩، 
لـــــــــــم أتـــــخـــــيـــــل 
قــــدم 

ُ
أ أن  أبـــــداً 

الدخول  على 
ات  فــي إجـــراء
تـــقـــاضـــي فــي 
المــــــحــــــكــــــمــــــة 
بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا 
فـــــرّطـــــت فــي 
كل ما أملك 
ولم يصبح 

هناك سقف 
يــــــــــحــــــــــمــــــــــي 

رأسي».
وأفـــادت 
الــــــــــعــــــــــالمــــــــــة 

الــنــفــســيــة كــيــتــاي بـــيـــرلا، بـــأنّ 
مــراراً  أن يفكر  الإنــســان يجب 

أبنائه  يــقــدّم مصلحة  أن  قبل 
وأســـــــرتـــــــه عــــلــــى مـــصـــلـــحـــتـــه، 
الهند لا يفكرون  «فالآباء في 

مــطــلــقــاً فـــي أنــفــســهــم بــمــجــرد 
كـــل ما  بــطــفــل لأنّ  يُـــرزقـــوا  أن 
يــعــنــيــهــم حــيــنــهــا هـــو تــوفــيــر 

متطلبات طفلهم».
وفـــــــــــي ســــعــــيــــهــــم لـــجـــعـــل 
الأبناء يشعرون بالاستقلال، 

ــدم الكثير مــن الآبــاء 
ْ
يُــق

عــــلــــى ظــــلــــم أنــــفــــســــهــــم. 
«الأمــــــر يــجــب أن يــكــون 
أشــــبــــه بــــحــــالــــة طــــــوارئ 
على متن طائرة، بمعنى 
أنــا أولاً ثــمّ الآخــريــن من 
بــــعــــدي. لـــكـــن الآبــــــــاء فــي 
يــفــكــرون مطلقاً  الــهــنــد لا 
أنّ  الطريقة ويـــرون  بــهــذه 
ذلك ينطوي على قدر من 

الأنانية إن فعلوا ذلك».
الـــــرّغـــــم مـــــن أنّ  وعــــلــــى 
قــضــيــة فــيــجــبــات قــد أثـــارت 
الحياة في  المــخــاوف بشأن 
مـــرحـــلـــة مـــــا بـــعـــد الـــتـــقـــاعـــد 
نــتــيــجــة لـــتـــجـــاهـــل الأبــــنــــاء، 
فـــــهـــــي لــــيــــســــت بـــــالـــــظّـــــاهـــــرة 
الهند. فهناك  الجديدة على 
بــولــيــوود غيتا  قــصــة ممثلة 
كابور التي تركها أبناؤها في 
أحـــد المــســتــشــفــيــات وتــحــوّلــت 
لفيلم هــنــدي جــديــد.  قصتها 
ومـــا عـــزز مــن مــخــاوف عقوق 
الأبــــنــــاء لآبـــائـــهـــم هــــو ضــعــف 

نـــــظـــــام الأمـــــــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي 
وتــــراخــــي الـــحـــكـــومـــة فــــي هـــذا 

الصّدد.
فمن إجمالي عدد السّكان 
البالغ ١٫٣ مليار نسمة، يبلغ 
عدد كبار السّن (فوق سن ٦٠) 
١٠٤ ملايين نسمة، يعيش ٧١٪ 
منهم في الريف، بينما يعيش 
٢٩٪ في الحضر. وضمن ذلك 
مــلــيــونــاً   ١٥ يـــعـــيـــش  الـــــعـــــدد، 
مــــن كــــبــــار الــــسّــــن بـــمـــفـــردهـــم، 
ثـــلاثـــة أربـــاعـــهـــم مـــن الــنــســاء. 
أعمار  أنّ متوسط  إلى  ونظراً 
السيدات أكبر من الرجال، فقد 
تسبب ذلك في تعرضهنّ لظلم 
أكبر بعد أن يصبحن أرامل أو 
مــعــاقــات، ويــعــانــين مــن عقوق 
الأبناء وأحياناً من الغير، كما 
يــتــعــرّض كــبــار الــســن أحــيــانــاً 
ـــفـــســـي والـــجـــســـدي 

ّ
لــــــلأذى الـــن

والعاطفي والمـــادي، وأحياناً 
أخـــرى للاستغلال والإهــمــال، 
الجنسي من  للتّحرش  وربما 

اس إليهم.
ّ
قبل أقرب الن

وقـــــــد أوضـــــحـــــت مـــنـــظّـــمـــة 
مـــا  أنّ  الـــــعـــــالمـــــيـــــة  الــــــصّــــــحــــــة 
الـــسّـــن  كـــبـــار  مــــن  ٤ و٦٪  بــــين 
المعاملة،  ة  يتعرضون لإســـاء
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا لا يــتــم 
الإبـــــــلاغ عـــنـــهـــا. فــــي المـــقـــابـــل، 
رطة غير مدربة على 

ّ
الش فــإن 

التعامل مع مثل تلك البلاغات 
أو مجرد  وتعتبرها «تافهة» 
«أمــور عائلية». وقــد أصــدرت 
السّن  جمعية «ســاعــدوا كبار 
فــي الــهــنــد» المــعــنــيــة بــبــلاغــات 
الكبار، تقريراً  ة معاملة  إساء
جـــديـــراً بـــالانـــتـــبـــاه، أظـــهـــر أنّ 
٤٤٪ من كبار السّن قد أفادوا 
بـــتـــعـــرضـــهـــم لمـــعـــامـــلـــة ســيــئــة 
فـــــي الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة، فــيــمــا 
ــهــم تــعــرّضــوا 

ّ
قـــال آخــــرون بــأن

مـــعـــنـــوي  أو  جـــــســـــدي  لأذى 
فــــي المــــنــــزل. «تـــتـــركـــز غــالــبــيــة 
السّن على  زاعات مع كبار 

ّ
الن

روة والمنافسة 
ّ
الممتلكات والث

بـــين الأبـــــنـــــاء»، حـــســـب تــقــريــر 
الجمعية.

ــزاعــات 
ّ
الــن وتــنــشــأ غالبية 

الابنة  أو  الابـــن  عندما يشعر 
بــــأنّ الآبــــاء يــفــضــلــون أحــدهــم 
فــي حال  أو  الآخـــر مالياً  على 
الأبـــنـــاء بتسجيل  أحــــد  رغــــب 

أبويه لممتلكاتهما باسمه.

الإعلام يتداول نبأ إفلاس أحد أكبر أثرياء الهند فيجبات سنغانيا بعدما حوّل أملاكه إلى نجله غوتام

ممثلة بوليوود غيتا كابور التي تركها أبناؤها 
في أحد المستشفيات وتحوّلت قصتها لفيلم

لدرجة 
جـــعـــلـــه 

ـــــــــــاف 
«فــــي 
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للالإعلام يتداول نبأ إفلاس أحد أكبر أثرياء الهند فيجبات سنغانيا بعدما حول أملاكه إلى نجله غوتام ّ

ؤها 
يلم



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عــواصــف رعــديــة قليلة عــبــر جنوب 
غربي اليمن حتى داخل جنوب غربي المملكة 
الــســعــوديــة. ويــســود طقس جــاف مع  العربية 
سطوع لأشعة الشمس وظهور سحب متفرقة 

عبر باقي أرجاء شبه الجزيرة العربية.

لن تطرأ تغييرات كبيرة عن الطقس السائد 
خــلال الأيـــام الأخــيــرة عبر المنطقة مــع استمرار 
تمركز مرتفع جوي فوقها. ومع سطوع الشمس 
واخـــتـــفـــاء الــســحــب المــتــفــرقــة، تـــواصـــل درجــــات 
الــحــرارة ارتفاعها مــن جديد لتصبح أعلى من 

معدلاتها الطبيعية.
البارد  الــهــواء  تمتد جبهة من 
من شرق كندا جنوباً عبر المناطق 
المطلة على وسط المحيط الأطلسي 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــامــلــة 
مــعــهــا أمـــطـــارا وعـــواصـــف رعــديــة. 
وتهب بعض الرياح الشديدة عبر 
نيو إنغلاند. كما تتساقط أمطار 
وتهب عــواصــف رعــديــة عبر جبال 
روكي جنوباً نحو شمال المكسيك.

تتساقط أمــطــار قليلة وتهب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
الممتدة من الجزر البريطانية عبر 
غـــــرب فـــرنـــســـا إلـــــى داخــــــل جــنــوب 
إسبانيا. كما تزداد الأمطار غزارة 
والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة قـــــوة عــبــر 
بـــولـــنـــدا. أيـــضـــاً، تــتــســاقــط أمــطــار 
وتهب عواصف رعدية عبر منطقة 

البلقان.

تـــســـتـــمـــر درجـــــــــات الــــــحــــــرارة أعــــلــــى عــن 
معدلاتها الطبيعية عبر شمال أفريقيا، مع 
وصول درجات الحرارة لمستوياتها القصوى 
عبر الجزائر. ويسود طقس جــاف وتسطع 
الشمس، لكن تهب بعض الرياح عبر جنوب 

السودان وجنوب موريتانيا.

الحل السابق
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تشتيت انتباه الناس 

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

حينما قررت الإدارة الأميركية الهجوم 
بــــراً وجــــواً عــلــى الـــعـــراق عــــام ٢٠٠٣ بحجة 
امـــتـــلاك الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي أســلــحــة نـــوويـــة، 
الـــتـــي تــبــين لاحـــقـــا أنـــهـــا لـــم تــكــن مـــوجـــودة 
أصلاً باعتراف المسؤولين، لجأت الحكومة 
الأميركية إلى توجه إعلامي اعتبر ذكياً، إذ 

لم ينتبه إليه ملايين الناس. 
هذه الحيلة أو محاولة تشتيت انتباه 
الناس، كما وصفها العالم الشهير في علم 
النفس السلوكي والتأثير روبرت سيالديني، 
الــرئــيــس بــوش جعلت  تتمثل فــي أن إدارة 
«ـــكــيــف» تـــجـــري أحــــداث  الـــنـــاس تــنــشــغــل بـــ
الحرب بدلاً من «لماذا» اندلعت المعركة، وذلك 
عبر اتفاقها مع عدد من المؤسسات الإعلامية 
الكبرى لاستضافة الإعلاميين والصحافيين 
للمبيت في معسكرات الجيوش ومرافقتهم 
فــي كــل تحركاتهم. وبالفعل رأيــنــا جميعاً 
ذلــــك فـــي الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي وفــــي قــنــواتــنــا 
العربية بالصوت والصورة، وربما بطريقة 

غير مسبوقة في تغطية الحروب. 
وكذلك نسمع، أحياناً، في بلدان عربية، 
كيف يطغى موضوع هامشي تافه على أمر 
جلل كان يشغل الناس لتعلقه بمصائرهم 
أو مــســتــقــبــلــهــم، فـــانـــصـــرفـــوا إلــــى الــتــوافــه 
ونسوا عظائم الأحــداث. ولذلك دائماً أردد 
لو أن باحثاً متخصصاً رصد في بلاده تلك 
الأخبار الهامشية «المفتعلة» أو «الشعبية» 
التي تزامنت مع قضية رأي عام، لكشف لنا 
حقيقة ما يردده البعض من أن الحكومات 
تُمارس ذلك التشويش أو تشتيت الانتباه 

عن لب الموضوع.
البروفيسور سيالديني سمعته يقول 
فـــي مــقــابــلــة مـــع إريـــــك شـــورنـــبـــيـــرغ رئــيــس 
شـــركـــة «أنـــــــك»، إن تــحــويــل انـــتـــبـــاه الــنــاس 
نحو أحداث معينة يجعل المرء يعتقد أنها 
الـــذي يستحق  الــحــدث أو السبب  هــي قلب 
الاهــتــمــام. وأتــفــق مــعــه، فــالأمــر مثل عدسة 
كــامــيــرا الــتــلــفــزيــون تــوحــي لــلــمــارة بـــأن من 
سُلطت عليه الأضــواء الكاشفة للكاميرات 
هو من يستحق اهتمامنا. غير أنه قد يحدث 
أمــر آخــر على مقربة ممن تجري مقابلته، 
الــســواد الأعــظــم مــن المشاهدين، إلا أن  يهم 
القناة أو مقدم البرنامج يتعمد تجاهله. 
وهي محاولة لصرف أنظارنا بطريقة غير 

مباشرة.
فــي فــنــون التأثير أبــحــاث عــدة كشفت 
عــن مسألة تشتيت الانــتــبــاه، منها دراســة 
الـــذي ارتـــدى ملابس  تبين فيها أن الفريق 
رياضية مُميزة جداً بألوانها distinctive قد 
دفع الحكام إلى أن يروهم السبب وراء أمور 
عدة، كالأخطاء والمخالفات وغيرها، حدثت 

في أثناء المباراة.
الــــنــــاس أو  انــــتــــبــــاه  تــشــتــيــت  أرى أن 
«خــداعــهــم» لــم تــعــد فــكــرة جــيــدة فــي عصر 
الانـــفـــتـــاح الإعــــلامــــي المـــذهـــل وكـــــان الأولــــى 
إشغالهم بعجلة التنمية بكل قطاعاتها. 
فــعــدســة الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي قـــد تــلاشــى 
تأثيرها مقابل ملايين العدسات في جيوب 
الناس ترصد عبرها ما تشاء من تسيب، 
وتجاوز، وعدم احترام لعقلية الناس. ولذا 
قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي آبـــراهـــام لــنــكــولــن: 
يمكن أن تخدع بعض الناس بعض الوقت 
لكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل 

الوقت.

لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات

مقرات قضائية مجاورة لأماكن توقيف النساء لأسباب مرورية في السعودية
جدة: عائشة جعفري

أصدر المجلس الأعلى للقضاء 
قـــراراً بتجهيز مقرات  بالسعودية 
مجاورة لأماكن توقيف النساء في 
ما يخص القضايا المرورية، وذلك 
لـــســـرعـــة مــحــاكــمــتــهــن فــــي قــضــايــا 

الحوادث والمخالفات المرورية.
جاء القرار خلال جلسة المجلس 
بــرئــاســة الشيخ الــدكــتــور ولــيــد بن 
مــحــمــد الـــصـــمـــعـــانـــي، بـــعـــد أخـــبـــار 
تــم تــداولــهــا فــي وقـــت ســابــق حــول 
مصير المخالِفات المروريات، وذلك 
عن وجود اتفاقية بين الإدارة العامة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة  لــلــمــرور ووزارة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة تــــقــــضــــي بــــإحــــالــــة 
الـــســـعـــوديـــات المـــخـــالـــفـــات لأنــظــمــة 
المرور إلى دور الرعاية الاجتماعية 
بــيــنــمــا تـــتـــم إحــــالــــة الـــــوافـــــدات إلـــى 

السجون.
وجـــــــــــاء هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار مـــبـــيـــنـــاً 
ومــوضــحــاً لمــا سيكون عليه وضع 
النساء المخالفات لأنظمة وقواعد 

المرور، وداعماً لسرعة إنجاز قضايا 
المـــوقـــوفـــات فـــي قــضــايــا الـــحـــوادث 
والمخالفات المرورية فيما هو داخل 
فــــي اخـــتـــصـــاص المـــحـــاكـــم الـــعـــامـــة، 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مــــــن الإجـــــــــــــراءات 
والمـــبـــادرات الــتــي قــامــت بــهــا وزارة 
الـــعـــدل والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء 
في تسريع نظر القضايا المختلفة 
وقضايا المرأة خصوصاً وتمكينها 

في المرفق العدلي.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت هـــالـــة حــكــيــم، 
المــســتــشــارة والمــحــامــيــة القانونية، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الـــقـــرارات  لــــ
الماضية جميعها كانت تصب في 
صالح المرأة من عدة اتجاهات سواء 
شرعية أو عدلية أو قانونية، ومنها 
الــقــرار الأخــيــر الـــذي صـــدر بإنشاء 
مراكز للتوقيف خاصة بالسيدات 
المخالفات، وهنا يجب أن نأخذ في 
الاعتبار التقسيم الإداري للسجن 
والفرق بينه وبين التوقيف في حال 
تعرضت سيدة مخالفة للتوقيف، 
والـــذي يقتضي بقاءها فيه لفترة 

تــتــراوح من ٢٤ ساعة إلــى أسبوع، 
ويـــحـــق لـــهـــا إجـــــــراء مـــكـــالمـــاتـــهـــا أو 
تــوكــيــل مـــحـــامٍ ومــــا إلــــى ذلـــــك، أمــا 
السجن فهو للفترات الأطول والتي 
قد صدرت بحقها أحكام على ذمة 
القضية الجنائية التي تنقسم إلى 
عدة أقسام منها الجنايات والجنح 
والمـــــخـــــالـــــفـــــات، ولــــكــــن المـــخـــالـــفـــات 
المــــــروريــــــة تـــعـــد مـــخـــالـــفـــات حــســب 
قــوانــين أنــظــمــة الــســلامــة المـــروريـــة، 
ــت الأنــظــمــة عــلــى من 

ّ
وبــالــتــالــي ســن

يخالفها.
وأضافت حكيم أن «العقوبات 
المــتــرتــبــة وأمـــاكـــن وجــــود المــخــالــف 
لـــــدى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة تــخــتــلــف 
حـــســـب المـــخـــالـــفـــة، بــــين عــــــدم ربـــط 
حـــزام الأمــــان أو الــســرعــة أو كــل ما 
لـــه عــلاقــة بــالمــخــالــفــات المــنــصــوص 
عليها فــي الــنــظــام، وهــو مــا يحدد 
المـــرأة بــين التوقيف المؤقت  عقوبة 
أو إحـــالـــتـــهـــا إلــــــى الـــســـجـــن الـــعـــام 
كعقوبة على مخالفتها، وبالتالي 
حــســب نــظــام الــســجــون والــتــوقــيــف 

الـــســـعـــودي تــخــتــلــف الـــســـجـــون من 
حيث التهيؤ عن التوقيف، وحتى 
التوقيف يعد من العقوبات الأصيلة 
ولــكــنــه يختلف عــن الــســجــن، وهــذا 
يؤكد أن قــرار إنشاء مراكز خاصة 
لــتــوقــيــف الـــســـيـــدات يـــصـــبّ بشكل 
كـــامـــل فـــي مــصــلــحــة المـــــــرأة، لمــعــرفــة 
عقوبة مخالفتها بالشكل المناسب، 
إلــى السيدات  ولـــذا أوجـــه نصيحة 
ي الحذر والبعد كل البعد عن 

ّ
بتوخ

المخالفات التي تستوجب العقاب 
وتنتهي بالتوقيف».

فـــيـــمـــا أكــــــــدت المـــحـــامـــيـــة بـــيـــان 
المــــرأة تــحــظــى باهتمام  زهـــــران، أن 
عــدلــيّ مــن خـــلال مـــبـــادرات الــــوزارة 
وأيــــــضــــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــثـــقـــافـــة 
المجتمعية والقانونية للحفاظ على 

حقوقها.
وعـــلـــقـــت زهـــــــران عـــلـــى قــــــرارات 
مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى فـــــي مــا 
يخص إنشاء مراكز خاصة لتوقيف 
المــخــالِــفــات، بـــأن هـــذا الــقــرار يحفظ 
خصوصيتهن من جانب ويسهم في 

عــدم اختلاطهن مع أربــاب الجرائم 
الكبرى ويحفظ كرامتهن من جانب 
آخــــر. وأضـــافـــت أن هـــذه الــخــطــوات 
الــوزارة تدل  العدلية التي تتخذها 
على مرونة متوافقة مع متطلبات 

الحياة والمجتمع المتغيرة.
وذكــــــــر المــــحــــامــــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
القرار يأتي ضمن  الجعيثن أن هــذا 
حــزمــة مــن الإجـــــراءات والتنظيمات 
من قبل المرفق العدلي هدفها تسهيل 
التقاضي على المــواطــنــين وتحقيق 
العدالة الناجزة بشكل عام، وتسهيلاً 
المــرفــق العدلي  لــلــمــرأة فــي  وتمكيناً 
بشكل خاص، وأشار إلى أنه سيسهّل 
ويــخــتــصــر عــلــى الـــنـــســـاء إجــــــراءات 
محاكمتهن وأيضاً إجــراءات نقلهن 
إلــى المحاكم المختصة ومــا يستلزم 
مثولهن أمام القضاء، وهذا جميعه 
يــؤكــد عــنــايــة المــســؤولــين فــي المــرفــق 
العدلي وتفقدهم لاحتياجات المرأة 
واتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية تلك 

الاحتياجات.
القرار من الخطوات  وكان هذا 

قـــبـــل وزارة  لـــلـــمـــرأة مــــن  الــــداعــــمــــة 
الــعــدل، كتوظيفهن فــي القطاعات 
العدلية المختلفة، وإقـــرار صندوق 
الــلازم  المــادي  النفقة لتوفير الدعم 
لــلــمــطــلّــقــة وأطـــفـــالـــهـــا خـــــلال فــتــرة 
التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من 
عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة 
لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون 
مــع الــقــطــاع الــثــالــث، لــيــكــون بــديــلاً 
عـــن مـــراكـــز الــشــرطــة لــتــوفــيــر بيئة 
الــجــو الأســري  نموذجية يسودها 

والأمني والصحي والترفيهي.
كــــــمــــــا شـــــمـــــلـــــت الإجـــــــــــــــــــــراءات 
والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة 
منح الأم حق الولاية على المحضون 
للحالات التي ليس فيها نزاع مما 
يــســهــل عــلــيــهــا مـــراجـــعـــة الأحــــــوال 
المـــدنـــيـــة والــــــجــــــوازات والـــســـفـــارات 
مــن  وغــــيــــرهــــا  الـــتـــعـــلـــيـــم  وإدارات 
الــــــجــــــهــــــات، وإثـــــــبـــــــات اســـتـــحـــقـــاق 
أســرة المتغيب أو المفقود والأســرة 
المهجورة أو المعلّقة لمعاش الضمان 
الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.

ينفق البعض خلال هذه الفترة ما يتراوح بين ٥ و٦ آلاف يورو

الوجه الآخر لاحتفالات خريجي المدارس العليا بانتهاء الدراسة في النرويج
أوسلو - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــفــــضــــل خـــــريـــــجـــــو المـــــــــــدارس 
الثانوية حول العالم الترويح عن 
أنفسهم وإطلاق العنان لطاقاتهم، 
بعض الشيء، بمجرد الانتهاء من 
اخــتــبــارات نــهــايــة الــعــام الــدراســي 
والتخلص من ضغوطه النفسية.

ويـــخـــتـــلـــف ســـــلـــــوك الـــشـــبـــاب 
وأســلــوبــهــم فــي الاحــتــفــال بنهاية 
العام الدراسي من بلد لآخر، لكنك 
لن تجد سلوكاً أكثر جموحاً مما 

هو عليه في النرويج.
تــقــول تــانــابــورن سامفيانج، 
البالغة من العمر ١٩ عاماً: «خلال 
فترة التخرج، يكون الأمر متعلقاً 
في الأساس بإقامة الحفلات... وقد 
أقــول  يــبــدو الأمـــر مضحكاً عندما 
ذلك، ولكننا في الواقع وببساطة 
نقضي وقتاً ممتعاً بعض الشيء».

وكانت تانابورن وأصدقاؤها 
مــارتــن وتــوبــيــاس ومارغريتا في 
آخـــــر عـــــام دراســـــــي لـــهـــم بــمــدرســة 
مالاكوف الثانوية، الواقعة في بلدة 
موس جنوب أوسلو، وظلوا على 
مــدار ثلاث سنوات يتطلعون إلى 
الأسبوع الذي يسبق امتحاناتهم 
النهائية، عندما يحتفلون كثيراً 

بمناسبة نهاية العام.
وعلى الرغم من اقتراب موعد 
الامـــتـــحـــانـــات، فــإنــهــم كـــانـــوا على 
اســــتــــعــــداد لـــقـــضـــاء وقــــــت مــمــتــع، 
«راس»  حيث إن أي شخص من الـــ
-وهو الاسم الذي يتم إطلاقه على 
خـــريـــجـــي المــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة فــي 
الــنــرويــج- لــديــه أمـــور أكــثــر أهمية 

إلى جانب نتيجة الامتحانات.
أولاً، هناك الملابس التي يجب 
أن تكون مناسبة تماماً، ثم الاسم 
الذي تطلقه مجموعة من الأصدقاء 
على نفسها، واختيار شعار يتم 
طبعه عــلــى مــجــمــوعــة خــاصــة من 

القمصان، وعلى بطاقات العمل.
ويـــــصـــــل الأمــــــــــر إلــــــــى تـــألـــيـــف 
بعضهم أغنية خاصة، كما يقوم 
مـــن يــســتــطــيــعــون تــحــمــل تكاليف 
اســــتــــئــــجــــار حــــافــــلــــة بـــتـــوفـــيـــرهـــا، 
إلــــــى جــــانــــب شــــــرب الـــكـــحـــولـــيـــات 

والاحتفال.
ويتطلب ذلــك بطبيعة الحال 
تــوفــيــر الأمــــــوال الـــلازمـــة لــلإنــفــاق 
على الاحــتــفــال، مما يــدفــع الكثير 
مـــن طـــلاب المــــــدارس الــثــانــويــة في 

إلــى توفير نقودهم قبل  النرويج 
فترة استعداداً لهذه المناسبة، قد 

تصل إلى عامين أو ثلاثة أعوام.
وتقول مارغريتا وتانابورن: 
«لـــقـــد قــمــنــا بــبــيــع الــحــلــوى وبــيــع 
جـــوارب مصنوعة يــدويــاً» بهدف 
تــغــطــيــة تــكــالــيــف الاحـــتـــفـــال. ومــن 
المـــعـــتـــاد أيـــضـــاً الــتــنــقــل مـــن مــنــزل 
إلــــــــى آخــــــــر لــــبــــيــــع أغــــــــــــراض مــثــل 
المــــرحــــاض. ويــتــكــلــف عضو  ورق 
«راس» مــبــالــغ مالية  الــــــ مجموعة 

طائلة. يقول توبياس: «من الممكن 
أن ينفق البعض خلال هذه الفترة 
بـــين ٥ آلاف و٦ آلاف  يـــتـــراوح  مـــا 

يورو (٥٨٠٠ و٧ آلاف دولار)».
وبالتالي، أصبح هناك حالياً 
الكثير من الأنشطة التجارية التي 
تــتــخــصــص فــــي تــجــهــيــز مــلابــس 
خريجي المدارس العليا، وتوفير ما 
يحتاجون إليه. وتتضمن النفقات 
أيــــضــــاً مـــــا يـــطـــلـــبـــه المـــوســـيـــقـــيـــون 
الــذيــن يقومون بتأليف الأغنيات 

والهتافات لمجموعات الخريجين، 
مــــن مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة مــقــابــل 
خدماتهم. ومــن الممكن الحصول 
عـــلـــى تــصــمــيــمــات لــلــشــعــار الــــذي 
تـــخـــتـــاره مــجــمــوعــات الــخــريــجــين 
مــــن أجـــــل طــبــعــه عـــلـــى الــقــمــصــان 
الخاصة بهم، مقابل بضع المئات 
فـــحـــســـب، إلا أن  الــــــــــــــدولارات  مـــــن 
الــقــدر الأكــبــر مــن المـــال يتم إنفاقه 
على استئجار حافلة مخصصة 
للاحتفال، التي من الممكن أن تصل 

يـــورو، بناءً  ألــف  إلــى ٥٠  تكلفتها 
على الموسيقى ونظام الصوت.

ويــقــوم الــشــبــاب بــعــمــل جولة 
فــــي المـــديـــنـــة طــــــوال الـــلـــيـــل، حــيــث 
يــرقــصــون ويــحــتــفــلــون. لا يشغل 
بالهم في هذه الحالة الاستيقاظ 
مــبــكــراً لــلــذهــاب إلــــى المـــدرســـة في 
اليوم التالي، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
مــن ناحية أخـــرى، تقول جان 
ســـتـــومـــنـــر، مـــــن شــــرطــــة أوســــلــــو: 
القليلة الماضية،  «خــلال السنوات 
صــدر المزيد والمزيد من الشكاوى 
بــشــأن مـــرور مجموعات خريجي 
المــــدارس العليا بــحــافــلات تنطلق 
منها موسيقى صاخبة جداً، عبر 
مناطق سكنية». وتضيف: «تشهد 
هذه الاحتفالات تناول الكثير من 
المشروبات الكحولية، ويصل الأمر 
إلــى حــد وجــود مــخــدرات... لدينا 
انــطــبــاع بــــأن احــتــفــال الــخــريــجــين 

أصبح أكثر جموحاً».
من جانبها، تعترف تانابورن 
ببعض النقاط، حيث تقول: «هناك 
بــعــض الأشـــخـــاص الـــذيـــن عــنــدمــا 
يـــرون شــابــاً مــن خريجي المـــدارس 
الــــثــــانــــويــــة... يـــعـــتـــقـــدون أنــــــه مــن 
مثيري الشغب وأنه سوف يتسبب 

في حدوث مشكلات».
ربـــــمـــــا يـــــرجـــــع الــــبــــعــــض هــــذا 
المفهوم إلى «اختبارات الشجاعة» 
الــنــرويــج  -الــتــي يطلق عليها فــي 
اســــم «روســـكـــنـــوتـــن»- الـــتـــي يجب 
عــلــى خــريــجــي المـــــدارس الــثــانــويــة 
القيام بها من أجل الفوز بدبابيس 

يمكنهم تثبيتها في قبعاتهم.
ويــــقــــدم الـــخـــريـــجـــون نـــمـــاذج 
أخرى لإظهار الشجاعة، من بينها 
وفــق ما تقوله تانابورن: «خمس 
دقائق من الرقص على عمود عند 
الترام، أو ربما تناول شطيرة من 

الهمبورغر في قضمة واحدة».

يختلف سلوك الشباب وأسلوبهم في الاحتفال 
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لوس أنجليس

> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ولـــيـــد بــــن مــحــمــد 
الصمعاني، وزير العدل السعودي، رئيس 
المجلس الأعــلــى للقضاء، استقبل بــديــوان 
الوزارة، سفير فرنسا لدى المملكة، فرنسوا 
غــــويــــيــــت، ومـــــرافـــــقـــــه مـــســـتـــشـــار الــــتــــعــــاون 

والــعــمــل الــثــقــافــي لـــدى الــســفــارة، 
لـــــــــــوران جــــــيــــــلار. وجــــــــــرى خــــلال 
اللقاء استعراض أوجــه التعاون 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن والمــــــوضــــــوعــــــات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. ورحّـــب 
الـــوزيـــر بـــزيـــارة الــســفــيــر، مشيداً 
بـــالـــعـــلاقـــات المــتــيــنــة والمــتــرابــطــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، الــتــي 
تــأتــي امــتــداداً مــن رغــبــة واهتمام 
قيادة البلدين بتطوير العلاقات 
الثنائية وتفعليها بما يصب في 

مصلحتهما.
إبــــــراهــــــيــــــم  بـــــــــن  > حــــــســــــين 
الحمادي، وزير التربية والتعليم 
المــــشــــاركــــين فــي  الإمـــــــاراتـــــــي، زار 
ــــيــــات الــــــــــــــدورة الـــصـــيـــفـــيـــة  فــــعــــال
التطوعية التأسيسية والمتقدمة 
لــطــلاب وطــالــبــات المـــــدارس التي 
تنظمها هيئة الخدمة الوطنية 
والاحتياطية بمركز التدريب في 
سيح اللحمة بمدينة العين. وأكد 
الـــوزيـــر أن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
الذي تم إعداده يسهم في تعزيز 
الــــروح الــوطــنــيــة، كــمــا أنـــه يجعل 
مــن كــل طــالــب حــامــيــاً لــوطــنــه في 
أي مـــوقـــع ســـــواء كــــان مــدنــيــاً أو 
 قادراً على 

ً
عسكرياً، ويخلق جيلا

تحمل المسؤولية والاعتماد على 
النفس.

> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، وقــــع مع 
نــظــيــره المــغــربــي، محمد الأعـــرج، 
اتفاقية توأمة بين القدس ومدينة 

المــغــربــيــة. وقـــال بسيسو إن اتفاقية  وجـــدة 
الــتــوأمــة بــين الــقــدس ومــديــنــة وجــــدة تؤكد 
عمق وأصالة العلاقات التي تربط البلدين 
إلــى النضال المشترك  الشقيقين، في إشــارة 
بينهما، وما تقدّمه المملكة المغربية من دعم 
للقدس ولفلسطين، مضيفاً: «وجــودنــا في 

وجدة هو تعبير عن الامتنان العميق للدور 
المــمــلــكــة، بتوجيهات من  بــه  الـــذي تضطلع 

الملك محمد السادس، على كل الأصعدة».
> عـــلـــي بـــــن صــــالــــح الــــصــــالــــح، رئـــيـــس 
مجلس الشورى البحريني، استقبل جستين 
الــولايــات  هيكس سيبريل، سفير 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
المـــــنـــــامـــــة، حــــيــــث جــــرى 
التباحث حول القضايا 
والمـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات ذات 
الاهتمام المشترك. وأكد 
الـــــصـــــالـــــح أن عــــلاقــــات 
الــــــصــــــداقــــــة الـــــوطـــــيـــــدة 
بــــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  وال
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، حـــقـــقـــت 
نــمــواً وازدهــــــاراً بفضل 
حكمة قيادتي البلدين 
الــــــصــــــديــــــقــــــين، مــــعــــربــــاً 
اعــــتــــزازه بمستوى  عـــن 
الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
بـــين الــبــلــديــن فـــي كثير 
مـــن المــــجــــالات، وهــــو ما 
انـــعـــكـــس عـــلـــى الــتــطــور 
والـــتـــقـــدم الــــذي يــشــهــده 

البلدان.
> سهيل بن محمد 
فـــرج فــــارس المـــزروعـــي، 
وزير الطاقة والصناعة 
الإمــــــاراتــــــي، شــــــارك فــي 
أعمال الندوة الافتتاحية 
لمجلس الأعمال الكندي 
- الإمـــــــاراتـــــــي ومــلــتــقــى 
ســتــامــبــيــد لــلاســتــثــمــار 
اللذين عــقــدا فــي مدينة 
كــــالــــغــــري فــــي مــقــاطــعــة 
ألبرتا الغربية الكندية. 

كــمــا شـــارك الـــوزيـــر، خـــلال الــزيــارة 
التي رافقه خلالها فهد سعيد محمد الرقباني 
لـــدى كــنــدا، كمتحدث رئيسي  الــدولــة  سفير 
فــي «مــؤتــمــر كــالــغــري لــلــطــاقــة» الـــذي نظمته 
مؤسسة الأوراق المالية التابعة لبنك تورنتو 
دومينيون TD Securities أحــد أكبر البنوك 

التجارية في كندا.

> أســامــة بــن أحمد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة مصر 
العربية، استقبله الدكتور علي عبد العال 
الــنــواب المــصــري، بمناسبة  رئــيــس مجلس 
توليه مهام منصبه الجديد. ونقل السفير 
تحيات خادم الحرمين وولي عهده إلى «عبد 
العال» مؤكدا أن العلاقات المصرية 
السعودية تشهد أقوى مراحلها. 
ومن جانبه، رحب رئيس مجلس 
الــــــنــــــواب بـــالـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي، 
وتمنى له التوفيق في عمله، وأكد 
الاستعداد التام لتقديم كل ما يلزم 
له من عون من أجل إنجاح مهمته.

> أليستر بيرت، وزير الدولة 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
ولشؤون الشرق الأوسط، زار مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، يـــــرافـــــقـــــه الـــســـفـــيـــر 
الــــبــــريــــطــــانــــي لـــــــدى الــــســــعــــوديــــة، 
ســــايــــمــــون كــــولــــيــــس، وعــــــــدد مــن 
المـــســـؤولـــين، كــمــا الــتــقــى مــســاعــد 
المشرف العام للعمليات والبرامج، 
المهندس أحمد البيز، وعـــدداً من 
مسؤولي المركز. وقدّم البيز للوفد 
الزائر نبذة عن أعمال وإنجازات 
المركز التي قام بها والبرامج التي 
نفذها منذ إنشائه قبل ٣ سنوات، 
البالغة ٤٣٩ مشروعاً في ٤١ دولة 
الــعــالــم منها ٢٦٩ مشروعاً  حـــول 

خصصت لليمن.
> يون يو شيول، سفير كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، وحـــرمـــه، 
ورئــيــس قــطــاع صــنــدوق التنمية 
الــــثــــقــــافــــيــــة المـــــصـــــريـــــة، افـــتـــتـــحـــوا 
«أســبــوع الأفــلام الــكــوريــة»، والــذي 
يقام بالتعاون مع المركز الثقافي 
الكوري. وقال السفير، في كلمته، 
إن مصر تعد واجهة للفن والسينما في العالم 
العربي، لذلك فإن عرض الأفلام الكورية في 
بلد المنشأ للسينما أمر مهم لذلك تم اختيار 
أفضل الأفــلام الكورية، كما عبر عن شعوره 
بــالــفــخــر لــعــرض الأفــــلام فــي مــصــر، متمنياً 
التقارب  أن تساهم هــذه الفعالية في زيــادة 

الثقافي بين الشعبين المصري والكوري.

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

يون يو شيول

أليستر بيرت

أسامة بن أحمد 
نقلي

إيهاب بسيسو

الشيخ د. وليد بن 
محمد الصمعاني

فانوس الحكومة
عـــلـــى طـــــرف مــــن مــنــطــقــة الأهــــــــوار فــي 
جنوب العراق، وقعت ناحية المدينة التي 
لم يربطها أي طريق بالعالم الخارجي غير 
زورق من زوارق المشاحيف المصنوعة من 
الألــيــاف التي كانت تتحرك وتـــدور يدوياً 
بفعل قضبان خشبية بدائية نضرب قعر 
الــهــور وتــتــحــرك فــي الاتــجــاه الـــذي تــريــده. 
كــــانــــت أشــــبــــه مـــــا يـــمـــكـــن بــــــــــزوارق مــديــنــة 
الــبــنــدقــيــة، فــيــنــيــســيــا، مـــع الــــفــــارق طــبــعــاً. 
هكذا ركبت مشحوفاً مــن هــذه المشاحيف 

أوصلتني حيث أريد.
تسلم أخي إحسان إدارة هذه الناحية 
لــم يكن  النائية فــي تلك الأعـــوام المتخلفة. 
فــيــهــا أي كــهــربــاء أو غــــاز أو مــــاء نــقــي أو 
إضـــــاءة غــيــر فـــانـــوس نــفــطــي واحــــد كــانــوا 
يــعــلــقــونــه أمــــام بــيــت مــديــر الــنــاحــيــة كــرمــز 
لــهــيــبــة الــحــكــومــة. عــــاد إحـــســـان ذات ليلة 
فـــوجـــد ذلـــــك الـــفـــانـــوس مــطــفــأ فــاســتــشــاط 
غــضــبــاً وتــــصــــور أن انـــقـــلابـــاً قــــد وقـــــع فــي 
الــبــلاد. فنادى على كاتب الناحية ومعلم 
المــدرســة وعــريــف الــشــرطــة والــبــوســطــجــي. 
خـــرجـــوا بــدشــداشــاتــهــم الــبــيــضــاء تــاركــين 
وراءهم زوجاتهم يبتهلن لله تعالى أن تمر 
الأزمة بسلام ولا يسجن مدير الناحية كل 
أزواجهن ويتركهن فريسة للرايح والجاي. 
بــــادرهــــم أخــــي غـــاضـــبـــاً: «لـــيـــش الــفــانــوس 

مطفي اليوم؟ يعني الحكومة ماتت؟».
أجــــابــــه كـــاتـــب الـــنـــاحـــيـــة بـــاضـــطـــراب: 
«ســيــدي مــديــر الــنــاحــيــة الــســابــق الأســتــاذ 
فاضل العلواني، أمر بأن نقتصد بالنفط 
وما نشعل الفانوس لما يكون أكو قمر قوي 
في السما». أمــر إحسان بإلغاء هــذا الأمر 
فـــوراً وأن يُستبدل بــه أمــر جديد.  السابق 
«مــن الآن وصــاعــداً، أكــو قمر أو ماكو قمر 
بالسما، الفانوس لازم يشتعل». قال كاتب 
الناحية لأخـــي: «أســتــاذ أبــو جــهــان يعني 

وإذا خلص النفط؟».
- «إذا خلص النفط تاخذون فلوس من 
البوسطجي، من فلوس الطوابع، وتشترون 
بطل نفط من البقال. المهم ما أريد أن أرجع 
فــي يــوم مــن الأيـــام وأشـــوف هــذا الفانوس 

مطفي».
أنــهــم عندما سيكتبون  أنــا واثـــق الآن 
تاريخ العراق الحديث سيذكرون هذه المأثرة 
من مآثر أخي إحسان فيقولون إنه في عهد 
إحسان القشطيني جرت إصلاحات مهمة 
في جنوب العراق كان منها إيقاد فانوس 
ناحية المدينة في الليالي المقمرة، بالإضافة 
 
ً
لليالي المظلمة أيضاً. وكنا كلما عدنا ليلا

من النادي وجدنا الشرطي واقفاً أمام البيت 
الفانوس المشتعل.  ويشير ببنانه لنا إلى 
ونــحــن بــدورنــا نــهــز رؤوســنــا بالتحية له 

اعترافاً بقيامه بواجبه. 
عـــــدت إلـــــى بــــغــــداد ورويـــــــت ذلـــــك إلـــى 
والدتي، رحمها الله، كيف أن ابنها إحسان 
استعمل سلطته في ناحية المدينة وأمر 
بـــإيـــقـــاد فــــانــــوس الـــحـــكـــومـــة فــــي الــلــيــالــي 
المــظــلــمــة والــلــيــالــي المــقــمــرة أيـــضـــاً. هــزت 
والدتي رأسها بشيء من الأسى، وقالت: 
«مــعــلــوم، أخـــوك إحــســان الــلــه خالقه على 
الصرف والتبذير. إذا كان يخلي الراديو 
يشتغل الليل كله وهو نايم يشوخر، ليش 
مــا يشعل فــانــوس الــحــكــومــة لمــا أكـــو قمر 

نشيط في السما»؟
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يقدم {دلائل دقيقة} لطريقة حفظ الجثث

{اكتشاف سقارة» يفتح شهية علماء الآثار لفك لغز التحنيط
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

لــــطــــالمــــا حـــــيّـــــر لــــغــــز تــحــنــيــط 
المــصــريــين الـــقـــدمـــاء لمــوتــاهــم على 
مــــدار عــقــود طــويــلــة، لــكــن الــكــشــف 
الأثري المهم الذي أعلنت عنه مصر 
أخـــيـــراً، والــــذي صــدرتــه الصحافة 
الــعــالمــيــة والـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
العربية والأجنبية على صفحاتها، 
 
ً
ونشراتها الإخبارية، سيكون دليلا
رئيسياً فــي رحــلــة البحث عــن سر 
الــتــحــنــيــط عــنــد الـــفـــراعـــنـــة، بــعــدمــا 
اكتشفت وزارة الآثــار المصرية أول 
لــعــمــلــيــات التحنيط  ورشــــة كــامــلــة 
فــي عــصــر الــفــراعــنــة يــعــود عمرها 
إلــــــى ٢٥٠٠، وذلـــــــك داخـــــــل مــقــبــرة 
قديمة بالقرب من أهرامات سقارة 

بالجيزة.
ويفتح هذا الاكتشاف الأبواب 
أمام حل كثير من أسرار التحنيط 
في عصر الفراعنة، وخصوصاً ما 
يتعلق منها بالمكونات الكيميائية 
للزيوت التي استخدمها المصريون 
القدماء في تحنيط موتاهم، وفقاً 
لمـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 

البريطانية.
مـــن جــهــتــه، قــــال أحــمــد عــامــر، 
الــبــاحــث الأثـــــري المـــصـــري: «الــدفــن 
في عصر الدولة القديمة كــان يتم 
بشكل مختلف، وكذلك في الدولة 
الوسطى والحديثة أيضاً». ولفت 
إلــــى أنــــه مـــن المــمــكــن ظـــهـــور كشف 

جديد يخص الحضارة الفرعونية 
فـــي مــخــتــلــف ربـــــوع مـــصـــر، بشكل 
شـــبـــه يــــومــــي، مـــوضـــحـــاً أن كــشــف 
ورشــة للتحنيط فــي ســقــارة شيء 
مــمــيــز، لأنـــه ســيــقــدم دلائـــل جــديــدة 
الــتــحــنــيــط، وكيفيته،  عــن وســائــل 

والكميات اللازمة لإتمامه.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وأضـــــاف لــــ
أن «ســر التحنيط لم يكن معلوماً 
للجميع، مثل سر بناء الأهرامات 
أيضاً، والاكتشافات تقوم بتوصيل 
رســالــة بـــأن الــحــضــارة الــرومــانــيــة 
والـــيـــونـــانـــيـــة امـــــتـــــداد لــلــحــضــارة 
الفرعونية»، موضحاً أن الفراعنة 
كـــانـــوا يــقــدســون الـــذهـــب والــفــضــة 
أيضاً، حيث أظهر قناع الملك توت 
عنخ آمون الذهبي الذي يزن نحو 
١٣ كيلوغراماً، أن التحنيط سر من 
أسرار الحضارة الفرعونية، سعى 
إلــيــه كثير مــن الأثـــريـــين المصريين 

والأجانب أيضاً لاكتشافه.
يشار إلــى أن ورشــة التحنيط 
المــكــتــشــفــة ذات تــخــطــيــط مــعــمــاري 
مـــســـتـــطـــيـــل ومــــــدخــــــل فــــــي الــــركــــن 
الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي، ومــشــيــدة من 
الطوب اللبن وأحجار جيرية غير 

منتظمة الشكل.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور 
حسين بدري، على هامش المؤتمر 
الــصــحــافــي الــخــاص بـــالإعـــلان عن 
الــــورشــــة  الاكــــتــــشــــاف الأخـــــيـــــر، إن 
تشمل مباني بئر خبيئة التحنيط، 

بــعــمــق ١٣ مــتــراً وتــنــتــهــي بحجرة 
أســــفــــل الأرض، وضــــعــــت عــلــيــهــا 
أوانٍ فخارية مــدون عليها بالخط 
الهيراطيقي والديموطيقي أسماء 
لمـــــواد وزيــــــوت الــتــحــنــيــط، وتــضــم 
الـــورشـــة أيــضــاً حــوضــين محاطين 
بـــجـــدران مـــن الـــطـــوب الـــلـــبن، أغــلــب 
ــصــص لوضع 

ُ
الــظــن أن أحدهما خ

ملح النطرون والآخر لإعداد لفائف 
المومياء الكتانية.

وكــانــت وزارة الآثــــار المصرية 
قــد أعــلــنــت اكــتــشــاف ورشــــة كاملة 
للتحنيط ملحق بها حجرات للدفن 
بــهــا مـــومـــيـــاوات تــعــود إلــــى عصر 
الأســــرتــــين الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
والسابعة والعشرين (٦٦٤ - ٤٠٤ 

المــســح  أعـــمـــال  أثـــنـــاء  ق.م)، وذلـــــك 
الأثــــــــري بــمــنــطــقــة مـــقـــابـــر الــعــصــر 
الـــصـــاوي، المـــوجـــودة جــنــوب هــرم 

أوناس بسقارة.
كما عثرت البعثة أيضاً على 
قـــــنـــــاع مــــومــــيــــاء مـــــذهـــــب ومـــطـــعـــم 
بأحجار نصف كريمة كــان يغطي 
وجــه إحــدى المــومــيــاوات المــوجــودة 

بـــإحـــدى حـــجـــرات الـــدفـــن المــلــحــقــة، 
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى ٣ مــومــيــاوات 
ومجموعة مــن الأوانـــي الكانوبية 
المصنوعة من الكالسيت (الألباستر 
المــــــــصــــــــري)، وعــــــــــدد مــــــن تـــمـــاثـــيـــل 
الأوشابتي المصنوعة من الفاينس 
التحنيط  لـــزيـــوت  وأوانٍ  الأزرق، 
مــكــتــوب عــلــيــهــا بــالــلــغــة المــصــريــة 

القديمة.
يـــذكـــر أن المــــــواد الـــتـــي وجـــدت 
فــي أقــمــشــة الــدفــن فــي أقـــدم المقابر 
المصرية القديمة المعروفة، أظهرت 
أن حفظ الجثث بالتحنيط بدأ عام 
تــقــريــبــاً. وتبين  المــيــلاد  قــبــل   ٤٣٠٠
أن الكتان المستخدم في لف جثث 
الموتى وضعت عليه مواد كيميائية 
لــتــوفــيــر عــــازل لــلــحــمــايــة ومــقــاومــة 

البكتريا، بحسب علماء الآثار.
ولــــم تــكــن هــــذه الــطــريــقــة دقــيــقــة 
مثل عملية التحنيط التي استخدمت 
لاحقاً لحفظ جثث الفراعنة أصحاب 
المناصب المهمة والنخبة وكثير من 
عــامــة المــصــريــين، لكنها جـــاءت قبل 
أكــثــر مـــن ١٥٠٠ ســنــة عــلــى الــتــاريــخ 
الذي اعتقد العلماء أن التحنيط بدأ 
فيه. وتــوجــد أدلــة على أن التحنيط 
يعود لعام ٢٦٠٠ قبل الميلاد تشمل 
رفــــــات المـــلـــكـــة حـــتـــب حـــــرس أم المــلــك 
الــذي أمر ببناء الهرم الأكبر.  خوفو 
كما توجد أدلة من كتان احتوى على 
مادة الراتنغ واستخدم في لف جثث 
الموتى عام ٢٨٠٠ قبل الميلاد تقريباً.

الكتان المستخدم في لف الجثث وُضعت عليه مواد كيميائية لتوفير عازل لمقاومة البكتيريا (أ.ب)
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 مدينة امريكية.

 عملة آسيوية - سقي "معكوسة"- 

 نعتب.

 ضد الظلم "معكوسة" - متشابهان.

 للتفسير - طائر مغرد.

 مرتفع - تقوى وورع.

 عاصمة اوروبية - ضد ناضج.

 للتخيير "معكوسة" - آخر الديانات.

 مدينة فلسطينية - قهوة.

 وهم وخيال "معكوسة" - آلة موسيقية

 "معكوسة".

 وطن "معكوسة" - من الابجدية - 

 من الاطراف.

 

 ممثلة مصرية.

 ولاية امريكية - عقل "معكوسة".

 ارشد "معكوسة" - مدخل المنزل.

 حيوان ضخم - شهر ميلادي.
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 قلم - متشابهات.

 من منتجات الحليب "معكوسة".

 أدعو - صوت الالم.

 أدراج.

 آلة موسيقية "معكوسة" - من الالوان.

 مادة قاتلة - أبنية وعمارات. 
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العثور على مادة غذائية عمرها ١٤ ألفاً و٤٠٠ سنة

الإنسان بدأ تناول الخبز قبل إقدامه على الزراعة
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد باحثون من بريطانيا والدنمارك 
أنه من غير المستبعد أن يكون الإنسان بدأ 
قد 

َ
تناول الخبز في وقت أقدم مما كان يُعت

آثــار  حتى الآن، حيث عثر الباحثون على 
متفحمة لمادة غذائية يمكن تصنيفها على 
ر عمرها بنحو ١٤ ألفاً و٤٠٠  أنها خبز يقدَّ
سنة. وكــان الاعتقاد السائد حتى الآن هو 
أن الخبز ظهر مع ظهور الزراعة قبل نحو 

٤٠٠٠ سنة.
لــنــدن  الـــبـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة  درس 
وجــامــعــة كــامــبــريــدج وجــامــعــة كوبنهاغن 
بـــقـــايـــا مــتــفــحــمــة مــــن مـــــــواد غــــذائــــيــــة عُــثــر 
عــلــيــهــا فـــي مـــواقـــد ســـابـــقـــة، حــســب وكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. ونــشــر الــبــاحــثــون نتائج 
دراستهم في مجلة «بروسيدنجز» التابعة 

للأكاديمية الأميركية للعلوم.
وقــال الباحثون إن الــدراســة تــدل على 
أن الــصــيــاديــن وجــامــعــي الــثــمــار مــن أبــنــاء 
حــضــارة الــنــطــوفــيــة شــمــال غــربــي الــقــدس، 
«الديس  كانوا يستخدمون نباتاً يُعرف بـ
الـــبـــحـــري» مــــع الـــقـــمـــح فــــي صـــنـــاعـــة أرغـــفـــة 

مسطحة تشبه الخبز من دون خميرة.
وأشار الباحثون إلى أن زراعة الحبوب 
لم تكن معتادة حتى ذلك الحين، مما يعني 
أن الخبز كان استثناءً «ومن المحتمل جداً أن 

الوجبات القائمة 

على الحبوب مثل الخبز لم تصبح سلعة 
غذائية إلا عندما استقرت الزراعة».

اع  رَّ
ُّ
ورجــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن يـــكـــون الــــــــز

وملتقطو الثمار قد بدأوا في زراعة الحبوب 
بعد أن صنعوا أول خبز مــن حــبــوب برّية 
بــدءاً من  «فالخبز يعني الكثير مــن العمل 
إزالـــة قشرة الحبوب ثــم طحن الحبوب ثم 
عجنها وخبزها» حسبما أوضــح دوريــان 

فولر، عالم الآثار في جامعة لندن.
مضيفاً أن «صناعة الخبز قبل وجود 
الزراعة تدل على أنه كان يعد شيئاً خاصاً. 
وربما ساهمت الرغبة في الحصول على هذا 

الشيء غير العادي في اتخاذ الإنسان قرار 
زراعة الحبوب».

أوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن بـــقـــايـــا الــخــبــز 
التي فحصوها بالمجهر الإلكتروني كانت 
تــحــتــوي عــلــى آثـــــار حـــبـــوب ولــكــنــهــا كــانــت 
تحتوي أيضاً على آثار جذور «حيث يبدو 
أن مــكــونــات مـــن الــحــبــوب وغـــيـــر الــحــبــوب 
حنت بشكل تــام ثــم صُفيت بمصفاة 

ُ
قــد ط

قيت»، حسبما كتب الباحثون.
ُ
وانت

إنــه لا يمكن التعرف  الــبــاحــثــون  وقـــال 
على ذلك من خلال حجم جزيئات الخبز فقط 
 أو 

ّ
بل من خلال حقيقة عدم وجود آثار قش

حبوب كاملة داخل هذا الخبز القديم.
إلــى أن بقايا الخبز  وأشـــار الباحثون 
إلــى حد كبير أرغفة  الــذي عُثر عليه تشبه 
الــخــبــز غــيــر المــخــمّــر الــتــي عُــثــر عــلــيــهــا في 
تــجــمــعــات ســكــنــيــة تــعــود لــبــدايــات العصر 
الـــحـــجـــري ومـــنـــاطـــق رومـــانـــيـــة فـــي أوروبـــــا 
وتـــركـــيـــا، حــســبــمــا أوضـــحـــت أمـــايـــا أرانــــس 
أوتايجوي، الباحثة في علم الآثار النباتية 
بجامعة كوبنهاغن، مضيفة: «نعلم الآن أن 
منتجات تشبه الخبز كانت موجودة قبل 

وقت طويل من تطور الزراعة».
وأوضــــحــــت الــبــاحــثــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة أن 
الباحثين كانوا يرجحون ذلــك بالفعل من 
قبل أن يثبت علمياً لأنهم عثروا في مكان 
الحفر على شفرات مناجل ومهراس «هون» 

حجري.

فوز ١٣ كاتباً في ٨ فئات 
{جائزة المغرب للكتاب} بـ

الرباط: عبد الكبير الميناوي

بعد تأجيل الإعلان عنها خلال الشهر 
الماضي، بناءً على طلب من لجانها، «اعتباراً 
للوقت الذي تقتضيه عملية البت والفحص 
المــحــكــم»، أعــلــنــت وزارة الــثــقــافــة والاتــصــال 
هائية لجائزة المغرب 

ّ
الن النتائج  أمس، عن 

للكتاب ٢٠١٨.
وأســـفـــرت الــنــتــائــج عـــن فــــوز ١٣ كــاتــبــاً 
وكاتبة في ٨ فئات، هي: العلوم الاجتماعية 
والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة والـــــدراســـــات الأدبـــيـــة 
والــلــغــويــة والــفــنــيــة والــــدراســــات فــي مجال 
قافة الأمازيغية والسّرد والإبداع الأدبي 

ّ
الث

فل والشباب 
ّ
الأمازيغي والكتاب الموجه للط

عر والترجمة.
ّ

والش
ومــن الفائزين: نجد محمد الناصري 
عـــن كــتــابــه «رغـــبـــات مــديــنــة» ضــمــن صنف 
العلوم الإنسانية، وأحمد شــراك عن كتابه 
«سوسيولوجيا الربيع العربي»، ومحمد 
براو عن كتابه «مسؤولية الفاعلين في مجال 
التدبير العمومي أمام مجلس الحسابات»، 
ضــمــن صــنــف الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، وخــالــد 
الــقــراءة» وأحمد  بلقاسم عن كتابه «مــرايــا 
الــــشــــارفــــي عــــن كـــتـــابـــه «الـــلـــغـــة والـــلـــهـــجـــة» 
الـــدارســـات الأدبــيــة واللغوية  ضمن صنف 
والــفــنــيــة، وعــزيــز لمــتــاوي عــن ترجمة كتاب 
«نـــظـــريـــة الأجــــنــــاس الأدبــــيــــة» لـــجـــان مـــاري 
شايفر، وسناء الشعيري عن ترجمة رواية 

«الـــعـــاشـــق الـــيـــابـــانـــي» لإيـــزابـــيـــل ألــلــيــنــدي، 
ضمن صنف الترجمة، وعبد المجيد سباطة 
عــن روايــتــه «ســاعــة الــصــفــر»، ضمن صنف 
السرد، وصلاح بوسريف عن ديوانه «رفات 
جــلــجــامــش»، ضــمــن صــنــف الــشــعــر، وعــيــاد 
ألــحــيــان عــن كــتــابــه «ســـا أغــيــرا دار إيليس 
ن تـــافـــوكـــت» وفــاضــمــة فـــــراس عـــن كــتــابــهــا 
«أسكويت ن تلكاوت»، ضمن صنف الإبداع 
الأدبي الأمازيغي، وجمال بوطيب عن كتابه 
«حـــور تــشــرب الــشــاي مــع الــقــمــر» وخديجة 
نا نلعب» ضمن 

ّ
بوكا عن كتابها «صمتاً! إن

صنف الكتاب الموجه للطفل والشباب.
وكانت أعمال اللجنة العامة للجائزة 
قد انطلقت منذ يوم ٢٣ مايو (أيار) الماضي، 
حيث باشرت عملية اختيار رؤساء ومقرري 
مختلف اللجان وتــوزيــع الأعــمــال المرشحة 
على كل الأعضاء في كل صنف من أصناف 
تـــهـــا والــــبــــت فـــيـــهـــا، حــيــث  الــــجــــائــــزة، لـــقـــراء
تدارست ما مجموعه ١٢٢ مؤلفاً في مختلف 
المجالات الإبداعية والفكرية، منها ١٥ مؤلفاً 
فـــي الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة، و١٥ مــؤلــفــاً في 
العلوم الإنسانية، و١٣ مؤلفاً في الدراسات 
الأدبــيــة واللغوية والفنية، و٣٣ مؤلفاً في 
السّرد، و٨ مؤلفات في الشعر، و١٢ مؤلفاً في 
الترجمة، و٤ مؤلفات في الدراسات بمجال 
الثقافة الأمازيغية، و١٥ مؤلفاً في الإبــداع 
الأمازيغي، و٧ مؤلفات في الكتابة الموجهة 

للطفل والشباب.

علاقة الإنسان بالخبز أقدم مما كان يعتقد



توطين الديمقراطية
الــديــمــقــراطــيــة اســـم مــطــاط لمــفــهــوم يضيق ويتسع، 
ويــمــط ويــشــط، حــســب الأمـــم والــشــعــوب والـــظـــروف. كل 
دول المعسكر السوفياتي كانت تلصق على اسمها هذه 

الصفة، ثم تخضع لحزب واحد، يخضع لرجل واحد.
لــبــنــان، نتبع مــنــذ تأسيسه عـــام ١٩٢٠،  ونــحــن فــي 
نــظــامــاً ديــمــقــراطــيــاً فــيــه كـــل مـــا يـــلـــزم: دســـتـــور وبــرلمــان 
وانــتــخــابــات، وهـــلـــمّ جــــرا. وعــنــدمــا قــضــى عــبــد الــكــريــم 
قاسم على العهد البائد في العراق، سارع إلى إعلانها 

جمهورية ديمقراطية، وإلى آخره.
مــــنــــذ شــــهــــريــــن الــــتــــقــــت الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة 
والديمقراطية اللبنانية في إجراء انتخابات ما أبدعها. 
فة، وفي لبنان  رة أم مزيَّ الأولى لم يتقرر بعد إن كانت مزوَّ
لم تؤدِّ إلى تأليف حكومة، لأن تفسير الديمقراطية عندنا 
فيه شيء من سماح الدكتور نور الدين المالكي، ومفهومه 

للحرية وحق الآخر.
لا شك أن معظم العرب يحسدنا، رغم كل شيء، على 
مظاهر الديمقراطية. بقينا عامين ونصفاً من دون رئيس 
الــعــام مــن دون حكومة،   نحو 

ً
جمهورية. ونبقى عـــادة

وأحــيــانــاً، تــســع ســنــين مــن دون انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة أو 
بلدية، ومع ذلك، محسودون بالمقارنة مع ما يحدث في 
الــدول الأخــرى من استفتاءات وأرقـــام وأينشتاينيات. 

ومعناها النسبية العربية.
لــســت مـــن فــئــة المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــنــتــظــرون نــتــائــج 
انتخابية، أو تشكيلات حكومية. ولا ممن يتفاءلون. 
فــانــتــخــابــات الـــعـــراق وانــتــخــابــات لــبــنــان، اقـــتـــرع فيها 
عراقيون ولبنانيون، فيما اقترع أهل السويد والنرويج 
فــي بلدانهم. لكن المسألة فــي لبنان والــعــراق و«الــوطــن 
العربي الكبير» لم تعد شكليات ومسرحيات ومساحيق 
البلدان وأهلها. العراق يحترق  الديمقراطية، بل حياة 
بــوبــاء الــفــســاد، ولــبــنــان يترنح تحت وطــأتــه. ولــم تعد 
مَــن يذهب ومَــن يبقى من السياسيين، بل على  المسألة 
ماذا يُبقي هؤلاء من بلدانهم، ومظاهرات العراق تطالب 
بالكهرباء في بلاد ما بين النهرين، ووزارة الطاقة في 
ب  لبنان تطلب مــن «الشعب اللبناني العظيم» أن يركِّ
عدادات للكهرباء غير الشرعية الموازية، وهناك مطالب 

أخرى بتشريع زراعة الحشيشة؟!
وإنصافاً للحق، أو الحقيقة، لولا كهرباء المافيا، لكان 
لبنان يُمضي ٤ ساعات في القرن الحادي والعشرين و٢٠ 
ساعة في القرن الحادي عشر، كما يقول كتاب «مراسلنا 
فه ابني. وهو مثل أبناء 

ّ
في بيروت»، الذي يصادف أن مؤل

٩٠ في المائة من اللبنانيين والعرب الآخرين، يبحثون عن 
حياة خارج أرضهم. ولا أدري إذا كان الفساد سوف يُبقي 
شيئاً للعشرة في المائة الباقين. اسألوا أهل البصرة كم 

مرة خربت.

قصة حب مشلولة
إنها قصة حــب مــع وقــف التنفيذ، وقــد حدثت عام 
١٩٤١ والـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كـــانـــت عــلــى أشـــدهـــا، 

والطائرات الألمانية تدك لندن بالقنابل ليل نهار.
ويقول بطل الحادثة: كنت أحاول في ساعة متقدمة 
من الليل في لندن أن أتصل هاتفياً بأحد أصدقائي، ولكن 
حدث اختلاط في الخطوط، فوجدت بــدلاً من الاتصال 
تــقــول لعامل السنترال إن  امـــرأة  إلــى  بصديقي أستمع 
رقــمــي هــو «غــروفــنــور ٨٨٢٩»، ثــم تــضــيــف: لــقــد طلبت 
فـــإذا بــك تحولني إلى  منك وصــلــي بــرقــم فــي هامستد، 
المدعو فلاكسمان في تشيلسي، وهــذا المسكين لا يريد 

أن يكلمني.
فقلت: بل أريد أن أكلمك. وبدلاً من التظاهر بالغضب 
إزاء اختلاط الموقف، واجهت الأمر بروح الكياسة والمرح، 

ثم تبادلنا الاعتذار وأنهينا المكالمة.
لــمَ كنت  التالية اتصلت بها وسألتها:  الليلة  وفــي 
تطلبين المكالمة في هذه الساعة المتقدمة؟ فقالت: إن أمها 
، وإنها كثيراً ما تتصل بها في مثل هذه 

ً
المسنة تأرق ليلا

الساعة، ثم دار حديثنا حول ما نقرأ من الكتب، وكان من 
الطبيعي أن نتناقش في أمر الحرب، وأخيراً قلت لها: لا 
أذكر أني استمتعت بحديث كهذا منذ سنوات، وبادلتني 

هي الشعور نفسه.
 ليلة من مكالماتهما 

ُ
لا أريد أن أطيل عليكم، فلم تخل

معاً، وعرف منها أنها انفصلت عن زوجها، وان ابنها 
الوحيد الطيار قد قتل وهو في الثامنة عشرة من عمره، 

وأن وجهه كالفجر وهو يشبهها.
: عشت اثــنــي عشر شــهــراً فــي غبطة 

ً
ويمضي قــائــلا

رائــعــة، وكلما وقــعــت غـــارة شــديــدة أتــصــل لكي أطمئن 
عليها، وكلما وقعت غــارة على تشيلسي تتصل لكي 

تطمئن عليّ.
غير أن القدر كان بالمرصاد؛ فقد عدت من الريف في 
إحدى الليالي إلى لندن والتقطت سماعة الهاتف وأدرت 
القرص على رقمها، وبدلاً من أن أسمع الرنين الصافي 

الذي يبشر بقدومها، إذا بالخط معطل.
فاتصلت بالاستعلامات وتوسلت للحصول على 
عنوان المسكن المقابل لرقم الهاتف «غروفنور ٨٨٢٩»، 
تــدون رقمها فــي الدليل  لــم  وكنت أعــرف أن مخاطبتي 

خوفاً من مضايقة زوجها الذي انفصلت عنه.
وكــانــت الــصــدمــة الــتــي كــــادت تــقــضــي عــلــيّ، عندما 
أخــبــرونــي أن الــعــمــارة المـــذكـــورة قـــد ضــربــتــهــا الــقــنــابــل 

وتهدمت على من فيها – انتهى.
الخلاصة: هذه الحادثة تثبت صدق ما قاله الشاعر 

من أن «الأذن تعشق قبل العين أحياناً».
الحب يا سادتي أشبهه بالنهر الجاري الخالد، الذي 
لا يقف في وجهه لا الحرب، ولا القنابل، ولا حتى الموت. الممثلة الأميركية كاميلا بانوس تحضر حفلة جمعية كاليفورنيا للسرطان في هوليوود (غيتي)
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يتسبب على الأرجح في وفاة ٣٨ ألف حالة سنوياً

أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع درجة حرارة الأرض
أوسلو - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــعــــيــــش أكــــــثــــــر مـــــــن مـــلـــيـــار 
شـــخـــص حـــــول الـــعـــالـــم مــــن دون 
الــهــواء أو أجهزة  أجــهــزة تكييف 
الــتــبــريــد الـــتـــي تــحــفــظ طــعــامــهــم 
ودواءهــم في ظل ارتفاع درجات 
الحرارة نتيجة ظاهرة الاحتباس 
الـــــــحـــــــراري، حـــســـب مـــــا أظـــهـــرتـــه 

دراسة أمس.

وأفاد تقرير منظمة «الطاقة 
المـــســـتـــدامـــة لـــلـــجـــمـــيـــع»، الـــتـــي لا 
الـــــــربـــــــح، أن زيــــــــادة  تــــســــتــــهــــدف 
الطلب على البرادات (الثلاجات) 
والمـــــــراوح وغــيــرهــا مـــن الأجـــهـــزة 
المــنــاخ إذا  ستفاقم مشكلة تغير 
لم يتحول وقود مولدات الكهرباء 
من الوقود الأحفوري إلى مصادر 
الطاقة النظيفة، حسب «رويترز».
وأضـــاف أن نحو ١٫١ مليار 

شــــخــــص فــــــي آســـــيـــــا وأفــــريــــقــــيــــا 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، مــنــهــم ٤٧٠ 
مليوناً فــي مناطق ريفية و٦٣٠ 
مليوناً يعيشون في أحياء فقيرة 
داخــــل المــــدن، يــواجــهــون مخاطر 
بسبب نقص هذه الأجهزة. ويبلغ 
عـــــدد ســـكـــان الأرض ٧٫٦ مــلــيــار 

نسمة.
وقالت راشيل كايت، رئيسة 
الــخــاص للأمين  المنظمة والممثل 

الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الــــطــــاقــــة المــــســــتــــدامــــة لــلــجــمــيــع، 
«رويترز»: «تزداد أهمية تبريد  لـ
درجة حرارة الجو بدرجة كبيرة».

الـــتـــقـــريـــر أن دراســـــة  وذكــــــر 
بـــــلـــــداً أظــــــهــــــرت أن  شـــمـــلـــت ٥٢ 
الأكــــــثــــــر عـــــرضـــــة لـــــهـــــذا الـــخـــطـــر 
يعيشون في بلدان منها الهند 
والــصــين وموزمبيق والــســودان 
ونيجيريا والبرازيل وباكستان 

وإندونيسيا وبنغلاديش.
وقالت كايت: «علينا توفير 
التبريد بأسلوب فعال للغاية». 
وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال يـــمـــكـــن 
للشركات فتح أســـواق كــبــرى إذا 
طــوّرت أجهزة تكييف منخفضة 
التكلفة وذات قدرة عالية وباعتها 
للمنتمين إلى الطبقات المتوسطة 
فــي الــبــلــدان الــواقــعــة فــي مناطق 

مدارية.

وربــــمــــا تـــفـــيـــد أيــــضــــاً حــلــول 
أبــســط مثل طــلاء أســطــح المباني 
بــالــلــون الأبــيــض لتعكس أشعة 
الشمس أو إعادة تصميم المباني 
بـــصـــورة تــســمــح بـــعـــدم احــتــفــاظ 

الجدران بالحرارة.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية إن ارتفاع درجات الحرارة 
جــراء تغير المناخ سيسبب على 
الأرجح ٣٨ ألف حالة وفاة سنوياً 

الفترة بين  أنــحــاء العالم فــي  فــي 
عامي ٢٠٣٠ و٢٠٥٠. وخلال موجة 
حــارة فــي شهر مايو (أيـــار) لقي 
ما يزيد على ٦٠ شخصاً حتفهم 
في مدينة كراتشي الباكستانية 
حين تجاوزت درجات الحرارة ٤٠ 

درجة مئوية.
وذكــــــــــرت الـــــــدراســـــــة أنـــــــه فــي 
المناطق النائية بالبلدان الواقعة 
فــــي المــــنــــاطــــق المــــــداريــــــة لا تــصــل 

الــكــهــربــاء إلــــى كــثــيــر مـــن الــنــاس 
ولا تكون العيادات الطبية قادرة 
عــلــى حــفــظ الــلــقــاحــات والأدويـــــة 
فــــي درجـــــــات حـــــــرارة مــنــخــفــضــة. 
وفـــي الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة فـــي المـــدن 
تنقطع الكهرباء لفترات طويلة. 
كــمــا يــفــتــقــر كــثــيــر مـــن المـــزارعـــين 
والـــصـــيـــاديـــن لـــوســـائـــل الــتــبــريــد 
اللازمة لحفظ منتجاتهم أو نقلها 

إلى الأسواق.

تكريماً لمن ساهموا في صنع الفوز

كأس العالم يغير أسماء 
٦ محطات مترو في باريس

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قررت العاصمة الفرنسية باريس إطلاق اسم المدرب 
ديدييه ديشان على محطة لقطارات الأنفاق، بعد الفوز 
المثير ببطولة كأس العالم لكرة القدم. وسيتقاسم الشاعر 
المــحــطــات مع  الشهير فيكتور هــوجــو اســمــه على إحـــدى 

حارس مرمى الفريق وقائده هوجو لوريس.
ومع عودة الفريق صاحب القميص الأزرق إلى بلاده 
حــامــلا كـــأس الــعــالــم أمـــس الاثــنــين قـــررت هيئة الــنــقــل في 
بــاريــس تغيير أســمــاء ســت محطات للأنفاق تكريما لمن 

ساهموا في صنع هذا الفوز، حسب «رويترز».
وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (نوتردام ديه شان) 
هو (نوتر ديدييه ديشان) تكريما لمدرب الفريق. وديدييه 
ديشان هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في تاريخ كأس 
العالم يحصل على الكأس مدربا بعد أن فاز به لاعبا إذ 
ساعد فريقه على تحقيق فوزه الأول في بطولة عام ١٩٩٨.
وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (فيكتور هوجو) هو 
لــوريــس) تكريما لحارس المرمى وقائد  (فيكتور هوجو 
أمـــا محطة (بــيــرســي) فسيصبح اسمها  الــفــائــز.  الــفــريــق 
(بــيــرســي لــي بــلــو) لتشابه بــذلــك (مــيــرســي لــي بــلــو) التي 

تعني شكرا للزرق. 
وكـــــــــان الــــفــــريــــق قـــــد عـــــــاد أمـــــــس مـــــن روســـــيـــــا الـــتـــي 
استضافت المنافسة العالمية للاحتفال بفوزهم في موكب 

بالشانزليزيه.
وفي نهاية ذلك الشارع الشهير ستبدل محطة (شارل 
ديغول - إيتوال) اسمها إلى (أون أه دوزإيتوال) التي تعني 
(لــديــنــا نــجــمــتــان) فيما يشير لــفــوز الــبــلاد مــرتــين بكأس 

العالم.

لمشاهدة الشفق القطبي الجنوبي توجه إلى نيوزيلندا

هل أضواء الشمال قاصرة 
على نصف الكرة الشمالي؟

لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــتــهــر الـــــــدول الــــواقــــعــــة فــي 
نـــصـــف الــــكــــرة الـــشـــمـــالـــي بــظــهــور 
«الأضواء الشمالية» الخلابة، ولكن 
هــل نظيرتها مــوجــودة فــي نصف 
الكرة الجنوبي؟ إنها موجودة. في 
الــواقــع غــالــبــا مــا تعكس الأضـــواء 
تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي نـــصـــف الـــكـــرة 

الشمالي.
تــظــهــر هــــذه الأضــــــواء عــنــدمــا 
يــــســــحــــب المــــــجــــــال المـــغـــنـــاطـــيـــســـي 
للأرض الجسيمات المشحونة من 
الــشــمــس بــاتــجــاه الــقــطــبــين، حيث 
بــالــذرات والجزيئات في  تصطدم 
الــغــلاف الــجــوي، بحسب أكــســل إم 
كــفــيــتــس مـــن مــعــهــد مــاكــس بــلانــك 

للفضاء في هايدلبرج.
تخلق الطاقة المنبعثة من هذه 
الاصـــطـــدامـــات الأضــــــواء المــعــروفــة 
أيـــــضـــــا بـــــاســـــم الــــشــــفــــق الـــقـــطـــبـــي 
(أورورا). وهــنــاك الشفق القطبي 
بـــوريـــالـــيـــس)  الـــشـــمـــالـــي (أورورا 
والشفق القطبي الجنوبي (أورورا 
أوستراليس)، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وعندما تنعكس سُحب كاملة 
من الجسيمات من الشمس، التي 

تصل في «الرياح الشمسية»، بين 
الأقطاب المغناطيسية يمكنها خلق 
أضــــواء مــمــاثــلــة فــي نــصــفــي الــكــرة 

الشمالي والجنوبي.
الأضــــــــواء  رؤيــــــــة  أردت  وإذا 
فـــي الــشــمــال، تــوجــه إلـــى آيــســلــنــدا 
وإســـــكـــــنـــــدنـــــافـــــيـــــا وســــكــــوتــــلــــنــــدا 
وجرينلاد وكندا وألاسكا وشمال 
صربيا. وعلى حسب المكان الذي 
ســـتـــذهـــب إلــــيــــه، يـــمـــكـــن مـــشـــاهـــدة 
الـــشـــفـــق الـــقـــطـــبـــي الـــشـــمـــالـــي بــين 

أغسطس (آب) وأبريل (نيسان).
ولمــــشــــاهــــدة الـــشـــفـــق الــقــطــبــي 
الــــجــــنــــوبــــي تـــــوجـــــه إلــــــــى جـــنـــوب 
الأرجنتين وجــنــوب نيوزيلندا أو 
في حال الشعور بحس مغامراتي 
حقيقي، توجه إلى قارة أنتاركتيكا. 
وهـــنـــاك يــمــكــن مــشــاهــدة الأضــــواء 
بين مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين 
الأول)، في أكثر موسم شتاء داكنا. 
ويعتقد العلماء أن شدة الأضــواء 
بـــدورة الحياة الشمسية  مرتبطة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــمــر ١١ عــامــا 
وحــالــيــا هـــي فـــي مــرحــلــة ضعيفة 
للغاية. وبالتالي يفضل الانتظار 
بضع سنوات من أجل فترة زيادة 
الـــنـــشـــاط الــشــمــســي عــنــدمــا تــكــون 

فرص مشاهدة الأضواء أفضل.

في أول زيارة يقوم بها بعد انتهاء رئاسته

أوباما يرقص مع زوجة جده في كينيا
جوهانسبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

قام الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوبــامــا بــالــرقــص عــلــى وقــع 
المــوســيــقــى الــتــقــلــيــديــة مـــع زوجـــة 
جــــده، وذلــــك فـــي أول زيـــــارة يــقــوم 
بــهــا إلـــى كينيا بــعــد انــتــهــاء فترة 
رئاسته. وكان أوباما قد زار القرية 
التي كــان يعيش فيها أسلافه في 
مقاطعة سيايا فــي جــنــوب غربي 

البلاد.
وأذاع التلفزيون الكيني صوراً 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق وهــو 
يــجــذب زوجــــة جـــده ســــارة أوبــامــا 
لـــيـــراقـــصـــهـــا. ثــــم بـــعـــد ذلــــــك دشـــن 
أوباما مركزاً للشباب أسسته أخته 
غــيــر الشقيقة أومــــا أوبـــامـــا، التي 

درست في ألمانيا.
وقـــــــال أوبـــــامـــــا مــــازحــــاً خـــلال 
إلـــقـــائـــه كـــلـــمـــة بــمــنــاســبــة تــدشــين 
المركز: «مــن الجيد العودة في ظل 
وجــود كثير من الأشخاص الذين 
يـــمـــثـــلـــون الأســـــــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـــي، 
والــكــثــيــريــن الـــذيـــن يــقــولــون إنــهــم 
مــن أســرتــي». وحكى أوبــامــا حول 
ذكريات لقائه بأخته غير الشقيقة 
في أول زيارة له لكينيا عندما كان 

يبلغ من العمر ٢٧ عاماً.
وأضاف: «لا أستطيع أن أكون 
أكـــثـــر فـــخـــراً بــمــا حــقــقــتــه أخـــتـــي»، 
مــوضــحــاً: «الـــيـــوم أنــــا قـــــادم كـــأخ، 

كــشــخــص لـــديـــه صـــلـــة بــأفــريــقــيــا، 
للتحدث حــول أهمية مــا تفعله»، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب 

أ).
كما ظهر أوبــامــا، أول رئيس 
أمـــيـــركـــي ذو بـــشـــرة داكــــنــــة، الــــذي 
يحظى بشعبية في أفريقيا، وهو 
يـــتـــجـــول فــــي مــــركــــز ســــاوتــــي كـــو، 
أبــيــض ونــظــارة  ويـــرتـــدي قميصاً 

شمس.
وقال أوباما: «حظيت بفرصة 
لـــزيـــارة المـــكـــان، إنـــه مــكــان مــمــيــز»، 
مضيفاً: «أنــا سعيد برؤية ملعب 

لكرة السلة أيضاً».
وأوضـــــــــــــــــح: «المـــــــــركـــــــــز ســـــوف 
يــكــون مــكــانــاً لــكــي يتعلم الأطــفــال 
والشباب قوة أصواتهم». واصطف 
المواطنون الذين يرغبون في رؤية 
أوباما على جانبي الطرق بالقرب 
من المركز، حيث قالت فتاة لشبكة 
«إن تي في» الكينية: «أنــا سعيدة 

برؤية شقيقنا الأكبر اليوم».
وبعدما وصل أوباما إلى كينيا 
الأحــــــد، الــتــقــى بــالــرئــيــس الــكــيــنــي 
أوهورو كيناتا، الذي كتب تغريدة 
قـــال فــيــهــا: «مـــن الـــرائـــع الــتــرحــيــب 
بعودتك باراك أوباما». ومن المقرر 
أن يتوجه أوباما لجنوب أفريقيا 
غداً (الثلاثاء) من أجل إلقاء كلمة 
بمناسبة عيد الميلاد الـ١٠٠ للزعيم 

أوباما مع زوجة جده في مقاطعة سيايا في جنوب غربي كينيا (رويترز)نيلسون مانديلا.
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